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3 آب 1528 - بودين 

في شهر OT‏ عموماء وخاصة في النصف الثاني منسه؛ تُغطي 
السماء بعد الظهر غيومٌ رمادية متنائرة بدءاً من بودين ووصولاً إلى نهر 
طوناء وهب ريح باردة من الشمال الغربي تشر الإنسان 
بالقشعريرة. يعرف السكان المحليون جيدا أن الإشارة الأساسية الي 
تنبئ بتحول الفصل المقترب تتمثل في هبوط جدار الغيوم الزهرية 
المصفرة لتلف COL!‏ ولمعان الخطوط البنفسجية الكثيفة المتموحة 
بضوء حالم عليها. غادرت الأسماك المسطحة مخابئها المظلمة في 
الأعماق» واقتربت من السطح بشكل مدهش» وأنارت وجوه صيادي 
السمك المهمومين بألف هم. Gil‏ ضيادي then‏ أسحرار و 
يحرصون على تحنب البوح ها للغرباء. إذ يعطي مر طونا المخلص 
الصيادين بشارة اقتراب موسم الصيد وصعود السمك إلى السطح من 
خلال رائحة الطين العطرة ال تنتشر إلى مسافة ميل. أهالي الققرى 
الكبيرة والصغيرة على الضفتين» المنتظرون تلك البشارة يؤسسون 
أسواق السمك بحيوية كبيرة. والمؤكد أنه لا ُستهجن رغبة التجار من 
الأهالي الآخرين بالحصول على حصة من هذه الكعكة. وتبدأ مياه 
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طونا المباركة بدفق I‏ ذات البريق الفضي مع اقتراب الأيام الأولى 
من الخريف. 

وبالرغم من استخفاف جميع المسافرين برا أو نرا من فيينا ممذا 
التغيير المفاجئ» واعتباره أمرا عاديا فهم لا يستطيعون المرور من دون 
أن يملأوا بطوفم بالأسماك الى يبيعها بائعو السمك الجوالون. يترك 
الناس خلافاتهم الديئ واللغوي والعرقي حلفهم على الضفتين الطينيتين 
اللتين تصدحان بالفرح وتشبهان ساحات العيد» ويختلطون بقرب 
عاطفي جميل مع لذة تناول السمك الطازج. 

ولك الق آذ لتهر at aay:‏ یدرک أسد جا ae‏ 
سكانه» وهو أنه منطقة مهجورة ومخيفة. إذا لم يصادف المسافرون 
Less ves Sus‏ مخلصاً لا ينام في cll‏ عمله فسيرون lode‏ غير 
متناو من الروافد المتفرعة عنه في الطريق من فيينا إلى بودين ومنها إلى 
البحر الأسود. لا يمكن رؤية هر مخاتل في بحراه إلى هذه الدرحة في 
AL!‏ 

أمطار الخريف في مطلع أيلول تُفرّعٌ GAL‏ إلى روافد عميقة 
بشكل مدهش. وفاية المراكب الضالة دوار ماء غائر تطفو على 
سطحه حيوانات نافقة» وإذا كانت محظوظة أكثشرء فستصل إلى 
إحدى AI‏ المشكلة من الرمل والحصى وتعلق بأغصان أشجار 
الصفصاف. وف الحالتين» لن تكون alk‏ جيدة. توازن الطبيعة 
يأسر الغرباء حقيقة للوهلة الأولى بعد أن يأسرهم سحرها. كما أن 
isle‏ نزق المياه نحاسية اللون المفاجىئ» وجذور الأشجار الممتد 
عمرها إلى قرون lly‏ تعبر مغارات عميقة تشكلت نتيجة التهام 
المياه الشره للحزر متشكلة من الطمي والحصى والأغصان pte‏ 
ينهارون في أعماقهم. 
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لا يستطيع التجول بسلام في هذه المنطقة إلا البحارة المهرة» 
والمبعوثون الألمان والعثمانيون الدهاة» والحواسيس الذين يرافقوفهم. 
الرجلان اللذان يجلسان على متن زورق شراعي يسيرانه نحو الخلف إلى 
مستودع صغير في قصّبة "فيشامنت" القاسية شرق فيينا بعشرة أميال» 
من اللمواسيس العثمانيين المتحولين في المنطقة منذ قرابة عام. ولكن 
Lagu‏ قرفا عن sats Ladle‏ موريس شك اول al‏ اذى" 
وهيمي أورخون جلبيء والثاني كارلوس الفارس إسبان الأصلء أو 
باسمه المسلم "الغر كمال الغرناطي". انفصلا عن فريق كمال باشا 
سرزلي القادم إلى فيينا من أجل إصلاح العلاقات الدبلوماسية oI‏ 
Cy‏ نتيجة استرداد فرديناند ملك النمسا بودين من ملك اجر حون 
زابوليا قبل عام» ومنذ ذلك اليوم لم يهدرا لحظة واحدة من وقتهما. 
ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر وهما يقومان بإحراء تواصل بين الإنكشاريين 
ومقر دعم حراس زابوليا الذين يعملون حفية. 

كان وهيمي أورخحون حلبي بخبرة عامه الثالث والأربعين 
ونضجه يركز بكل انتباهه» ويسيطر على الاتحاهات كلهاء وقي الوقت 
نفسه يتحدث مع تلميذه الشاب. بدأ شعره الغزير يخف» arty‏ 
البياض شاربيه ولحيته الخفيفة. ولكن موهبته السياسية الي طورها عبر 
السقينء«ولفته اللكتيية dated‏ :قاف ares deal It‏ مظهر ا راا 
فهو يبدو أرستقراطياً لاتينياً بسرواله الإفرنمي الضيق» وقميصه 
الحريري ذي الكشكش على هاي كميه وفتحة رقبته» وقبعته العريضة 
ذات ريشة الطاووس وردائه الفضفاض» وقد تعلم مع الوقت ألا 
يستهجن حالته: ساقا حزمته المقلوبتان بزاوية معينة والمصنوعتان من 
جلد الغزال لامعتان حى في هذه الساعة من اليوم» وعلى الرغم مسن 
أزقة البلدة الطينية. 
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قال بصوت ناعم نعومة الطحالب المتدفقة من بين أخحشاب 
الزورق: "انظر إلي يا كمال؛ لا تغضبيئء سافرنا كل هذه المسافة عبر 
فر af ES af Ul‏ لمكن Tyg‏ يه" وقال fast‏ بالرغم من أن 
ane‏ على أفق الشمال الذي يحمل على كتفه غيوماً بلون الليل: "أقول 
لك» قف بحيوية يا oy‏ وأحب بسرعة!". 

تكلم الشاب الذي ما زال في الثانية والعشرين من عمره. By‏ 
عينيه الزرقاوين القليل من الاستخفاف: "انظر يا آغا أورحون» هل 
كنت ستبقييٰ بجانبك لو لم أفهم هذا الأمر البسيط؟ وثقت بيء 
وحميت» ورعيتيي؛ ليرض المولى عليك". لم يكن يختلف عن أجير فارس 
بقميصه الصوقي الخشن» ومعطفه الطويل الشبيه بحبة الشماسين Sd‏ 
القبعة من الخلف» وسرواله الضيق. 

رق صوت وهيمي فجأة: "وليرض عليك يا تلميذي أيضا. 
ولكن» على الرغم من هذا سينشغل بالي عليك. cl‏ مني Lite gat‏ 
المسكينة ال تسهل التضحية UG‏ هذا ما يثير قلقي. أنت تحمل اندفاعا 
بمنحك إياه عمرك. وعندما يمتزج ش بابك مع فطرتك المندفعسة 
والحماسية والمقدامة فإن الحذر لا يتفوق عليها". 

نظر كمال الغر بوجهه الأبيض البيضاوي المحمر إلى وجه الرحل 
الأبيض الخبير المقابل له وعينيه الطافحتين بالرمص» وقال مبدياً الصير: 
"لا تشغل بالك يا آغا". ثم أضاف بنبرة محببة: "هذه المياه صديقة من 
تعرفه..." 

"أنت طيب وحيد» ولكنك غير جدي في القضية الي لا 
تدحل عقلك...". الغيوم المحملة بالمطر المتنائرة فوقهماء ولمعان 
البرق الأزرق على سفوح جبال الألب الشرقية الحادة ملأت الجو 
بالخوف للحظة. "إن ما يشبه حالتك غير المهمومة هذه ذهب 
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برؤوس الكثير من الشجعان المشاهير» وتسبّب بمحو أسمائهم عن 
وجه الأرض". 

قال كمال متنهدا: LET"‏ أنت قائد شبكة ا هلال الفولاذي ذائعة 
الصيت في العالم» ولكنك اسم على مسمى» إذ إنك واهم أكثر من 
اللازم" . 

اعترض أورحون حلبي بحدة مصطنعة: "يا وقح» لهذا السسبب 
ينادونيي وهيمي". وصمت بتعبير المفكر برهة: "كم مرة طلبت منك 
Vf‏ تنام وأنت تمسك الدفة. قلت لك إنك إن فعلت هذا فسأكسرٌ 
رحليك» ولكنك لم تعر الأمر انتباهاً. قلت لك: سأطعمك للسمكء 
ولم تسمع. قلت لك: سأضربك فلقة» فلم تخف. انظر يا بي» لا تق 
بكرم طوناء وإلا فإن شبكة هذا النهر feat!‏ ستلفك يدوي ومهما 
تخبطت فلن تستطيع التخلص منهاء وستدفن... ثم ستضطر للتعرف 
على وحه هذه المياه الرقراقة الغدارة اموم وهي تحتضن ابنها التردكي 
“eS obs‏ 

قال كمال يهدوء وحزم: "افتح فمك على الخير يا آغا. ليكن 
معروفا لديك OF‏ تعبير يسهل التضحية به الذي تصفئ به يؤلمنئء ولا 
أتقبله بأي شكل...". انطلق من بلعومه نفس غاضب يشبه خحوار 
عدا Ge‏ بض Gi ae‏ ضعب Mags‏ سط 
sal‏ على صوته كثيراء ثم حملق: "هل يستخف شهم جيد كسايمان 
حان بأحد رحاله ويضحي به حڻ لو كان من أبسطهم يا أورخحون 
آغا؟" . 

زم وهيمي؛ شفتيه بقوة» وهز رأسه بندم وإن كان قليلاً: "من 
الواضح أن سليمان خان استل سيفه من غمده في سبيل العدالة يا بي. 
وقد فتح أحداده أمثال مراد الثاني حان» والسلطان محمد الفاتح حان 
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قلعي بلغراد ورودوس اللتين لم يستطع فتحهما أكبر قادة العالم» وضيق 
العام على أكبر جيش Cle‏ تأسس حن الآن في موهاتش". 

انك ى بأن سليمان ان اشعل سيفه من عسدده ق سيل 
العدالة» ولا تثق بأنه لا عكن أن يضحي برحاله يا آغا؟". 

فجأة» ركز وهيمي عينيه بعيدأ عن رصيف المستودع الذي تفوح 
منه رائحة الصدأ والقطران: "كنا قي سهل موهاتش يا بين. وقت 
السحر من يوم الأربعاء 20 ذي القعدة 932 (29 آب 1526). أتذكر 
tal‏ أف ساو الق oF ber‏ مط فته Malo olay OLS‏ 
السلاطين الأحمر فوق درعه يتموج بشكل خفيف وهو يدعو: يا الله/ 
أنت القادر والقوي يا bail‏ أنت الناص وأنت اللطيف» وأنت ا حامي 
فلا رن آمة tat‏ القزيق parle‏ مالف Vy‏ تمت الأعداء الكفرة 
يما وبينما كان هذا الدعاء ينتشر ليصل إلى الجيش كله بواسطة 
المنادين» كنا نقول es‏ بصوت واحد: آمين/ بعدئذ» SF‏ سليمان 
العظيم على صهوة حصانه الكحيل الأحمر بين السرايا مخاطباً حنوده: 
أيها ا ملسلمون ا جتمعون تحت الراية الشريفة ا مباركة» يا آغاوات 
الإنكشاريين وجنود البحرية» وصانعي الذحائر» وجنودي ومقاتلي» 
أيها الفرسان وا مدفعيون والطلائع» العا م كله يعرف أن السلمين لا 
يقاتلون إلا في سبيل الله. وحن Lee‏ إلى هنا لنحارب الفسدين الذين 
يمنعون نشر دين الإسلام. Lif‏ شهداء إذا متناء ويحاهدون إذا عشضنا... 
أروني أنفسكم! حينهاء انفجرت كل كلمة من كلماته ق قلوبنا 
كالصاعقة» كأما تقطع أنفاسنا يا cg‏ لم يكن المطر فقط ما يسيل من 
نبعي عينيه اللتين تلمعان كاللهب إلى ad‏ المبتلة. فقد أدمع عينيه 
الشوق الطاغي للشهادة الذي يظهر على الحاربين الحقيقيين مع اقتراب 
المعركة. بعدئذ غادرت صفوفنا بهيئة واعظ كائوليكي". 
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م تغب عن عيين وهيمي الرعشة غير المتوقعة الى اجتاحت جسم 
كمال القوي. كلما حان دور ذكريات معلمه الى تدور حول تس لله 
بين الأعداء من دون تردد» كان كمال يتعلق بأقرب الذكريات من 
أجل تغيير الموضوع. حيئئذ» أدرك وهيمي بشعور أبوي أن قلب تلميذه 
يخفق بقشعريرة وارتباك غير محتمل. نعم إنه مثل الكثير من شركاء 
قدره لم 4d‏ الفرصة لرؤية أبيه أو أمه. 

"وماذا عن مراسم الأخوّة الى حضرناها في صوفيا يا آغا؟ احك 
لي عنها بلسانك الحلو". وألح كمال قائلاً: "ما زالت أمام Goat‏ ولكنها 
لم تبق في عقلي WY‏ كانت المرة الأولى الى أحضرها". 

"في الحقيقة» القضية هي تراحع تنظيم الأطراف من يوم إلى يوم يا 
كمال. هذا السبب» إن مراسم الأحويات الفخمة تحمل مقصدها في 
ذاتما عندما تكررها. يعلم الله أن السلام جيدء ولكن تقاليد الأطراف 
مختلفة. لا تخرحها من بالك لكي لا يدب الكسل بين المحاربين؛ فيقعون 
بادعاء المستحيل» ويترددون بالذهاب» ويحاربون بفوضوية. انظر» هذا 
سبب تحرو الأعداء الفرنحة في الفترة الأخيرة إلى درجة ما. نعم» لقد 
[pte‏ بنادقهم ومدافعهم» حى Ul‏ صارت تتفوق على ما عندنا. 
بالنتيجة» يجب ألا ca!‏ هذا من عقولنا OY‏ الكفار يتجرأون عندما 
تكون الأطراف مترددة. لا عكن أن يعيش Oy lA)‏ إلا بالغنائم. ففي 
بجتمع زراعي ومحارب كبير كامجتمع العثماني» يدأ الفقر ويزداد 
الغضب حين تطول فترة السلام. فوجئت عندما رأيت المتسكعين 
الفوضويين والمتصوفين والحاربين من الجندية إلى جانب المقاتلين 
الشجعان. ولكن» هذه هي حقيقة الأمر. هذا هو سبب التعقيد في بنية 
الأطراف. في الفترة الأولى يشمخ الجميع حي السادة» ويقفون على 
مسافة من المركز» وييلون إلى التمرد عندما تضعف السلطة المركزية. 
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ن باريد esl eee‏ الزكرية تقليدا Hairy‏ ولكنه 
تراحى مع الأطراف لكي لا تصطدم مع المركزية. وعلى الرغم من 
هذاء لم يحل دون ضعف تنظيم الأطراف". 

"هل تُحل المشاكل إذا حافظت على ذكرى الأخحوية يا آغا 

ابتسم وهيمي يمدوء: "لعل هذا... ولكننا وصلنا إلى وقست 5 
فيه أن التراحع أكثر كلفة من تأسيس دولة جديدة". 

تحدث كامل بدهشة وانزعاج: BL"‏ تقول يا آغا؟ هل ترى Of‏ 
حالنا يصعب الخروج منها إلى هذه الدرجة؟". 

Je‏ وهيمي وهو يهز رأسه إلى الحانبين ببطء: "الخروج منها ليس 
مستحيلا. الخروج ممكن» ولكن هذا يتطلب صدقا. يجب أن تتخلى عن 


"ألم نتخل عن نفسينا أنا وأنت يا آغا؟ وماذا عن شبكتنا 
الكبيرة؟" . 


"الشبكات ab‏ وتذهب يا ot‏ ولكن, عندما يبدأ جوهر ابن آدم 
بالخبوه gently‏ فكرة التضحية بالنفس» يدير الجميع ظهورهم إلى 
الكارثة المتربصة يهم". 

هز كمال يده بحدة نتيجة انقطاعه للحظة عن روحه الي تفيض. 
اغرورقت عيناه الزرقاوان بغضب حلوره تمتد في عمق سحيق: 
"ستتجلى الأخوّة يا وهيمي آغا. فكما تصالحت المولوية ف النهاية» 
Labs‏ ستذكر الناس بنفسها بسرعة. حينئذ ستعود روح الفتح» والصدق 
مع الذات كما كانت في الأيام الأولى..." 


* بيازيد رابع السلاطين العثمانيين لقب باسم يلدرم sl)‏ الصاعقة) 
نظرا لحر كته السريعة بجيوشه وتنقله بين عدة جهات يمنتهى 
السرعة. 
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"أنت شاب يا كمالي» وبعمر يجعلك تعتقد بإمكانية تحقيق 
المستحيل. عندما تبدأ بالشيخوخة مثلي» مس الاحتمالات والكلمات 
السلبية بأذنك دائما..." 

أرعدت السماء عن قرب أكثرء ولفت ضفي Usb‏ رائحة صاعقة 
انتشرت في الجوار. وفي الوقت نفسه» بدأ المطر يهطل على السقوف 
ببريق رصاصي على طول الضفتين. 


II 


ا إلى امراف الم بن ear‏ 
بذورين تن خيوط الذعب pe‏ تحت قفطانه الأحضر الواسع» وأمال قبعته 
القلدية إل GE‏ بدا عن i ne GUT iad ge‏ القرةوسسغارة 
البخار الأرجوانية erie‏ صورة المدينة الملتهبة تحت أشعة سمس بعد 
الظهيرة الحمراء تعكرأء وتتماوج يمدوء حي من حيث يقفون على المرتفع. 
وبحكم العادة السلجوقية» انتظر الجاويش مدة س شهقات عميقة» وقال: 
"يا أرواحيء يا رفاقي» يا Bol‏ .. أضتفوا choise‏ واغرقوا tesla‏ ال ديت 
وملخوهاء: SN‏ هذا الطريق طريق الشجاعة» وطريق المحمدية. شدة اللؤمن 
الشجاع» وقوة ذراعه» وتكاتفه مع إخوانه تكسبه فرادة وصفاء. إذا 
اكتملت الفتوة» اعرفوا أن الشجاعة والسمو الأخلاقي قد اكتملا. 
الشجاعة والاستقامة تكونان بإمساك اليد واللسان والظهر عن الحرام. ولا 
تراعى الآداب والأسس إلا على هذا النحو. فرض آباء الأحوية اللغة 
التركية على المهاحرين إلى الولايات الرومية لكي يفهموا ما يسمعونه مسن 
gal‏ والقروي. وهكذا يسيّر التركي النظام» ويصعد من الأطراف إلى 
الآفاق» ويحتضن التفاحة ا حمراء بالود والعدالة...". 
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تقدم جاويش الميسرة إثر حركة خفيفة من والد الأخوية» وبداً 
يجول بين الإحوان بصينية معتقة من حشب البتولا الأبيض فيها خيسز 
وملح. وتوقفت الصينية أمام كل أخ برهة فيما تمتم ابلجاويش: "مسن 
أجل حق الخبز Nally‏ فيأخذ الأخ قطعة خبز والقليل من الملح» ثم 
ينحني قليلاء فتنتقل الصينية إلى الأخ الآخر. في اللحظات نفسهاء فض 
النقيب الجائي Gite‏ والد الأحوية» وأشار إلى حاويش الميمنة إشارة 
حفيفة نحو الجرة الفخارية. تقدم حاويش الميمنة إلى حانب جحاويش 
الميسرة oor‏ بحاجبيه المقوسين» وبدأ بتوزيع الشراب على الإخوان. 

oe‏ ددنت الكأس الأخيرة لوالد الأحوية» وأمسكها بأصابعه الي 
تفوح منها رائحة التراب والورد» مسد النقيب الضئيل لحيته المنحضسبة 
بالشيب» Goby‏ بصوت قوي أجش: "يا جنود طريق الحق» السلام 
على من تمنطق بحزام الأخوية» السلام على من ارتدى الكفن قبل 
الوت وسحب يذه من CLE)‏ ول يوذ اعدا ail‏ أو يدول با أجاف 
جعل الله التراب بين أيديكم "Hes‏ 

صرخ الإخوة جيعا من فيهم النساء والأولاد والأغرار بصوت 
واحد: "آمين!". 

١‏ .. أعزكم الله في الدنيين يا أحبائي. ككل الى Klee‏ کر ينا 
أحبائي. لتكن الملائكة وأولياء الله بعونكم يا أحبائي» ولتكن قي الآحرة 
الأظفار العشرون كلابات برقبة من لا ي يسمع أقوال العلماء» ويلتزم بنصائح 
الشيوخ؛ ولا يحفظ حق الأب والأم والمعلم والمدرس» ومن يظلم الناس أو 
يأكل حق اليتيم» أو باختصار من BEY‏ مما فى الله عنه!". 

"آمين!". 

"الشكر لله OY‏ الهموم انتهت أخيراء وأخرج إخوئنا المولويون 
الدحال المغولي المفتن من بيننا... ولكن» مع الأسف حدث ما حدث» 
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ومات من مات» وبقي من بقي» والعفو عند المقدرة كما تعلمنا من 
الماضي . 

تمسّك ابن آدم خليفة المولى في الأرض بطريق المغفرة» وأنزلت 
الملائكة برهان الجنة» وغمرت وجهه وعينيه وقلبه بالسرور. اغفرواء 
وكونوا من المساحين» ولا تكونوا من المنتقمين والظالمين. اللهم ضع 
بين من يفعل هذا والاخوان مسافة حمسمئة سنة» بعد المسافة بين الجنة 
والنار. ولنصرخ 4 للمحاربين والغزاة الروم وأخوياهم» وشيوخهمء 
وقادقهم!". 

eee‏ ا 

"على من يريد دحول طريقنا أن يطلب السماح. هل تسامحون؟". 

نظر القدامى والأغرار أمامهم وردوا: "سامحنا!". 

"هل تصالح المتخاصمون؟". 

"تصالحوا!". 

"في هذه الحال» لتوضع أمامكم أحزمة الإخوان وسيوفهم قبل 
الكلام!". 

ضعت أحزمة الإحوان وحلالهم وسيوفهم؛ مع ترك مسافة 
نصف شبر بينها على سجادة صوفية ذات رسوم هندسية. 

cha"‏ عددوا مهارات أ ركان الحديث واحدة واحدة؟". 

وإثر فهر الشاب المتعلم على رأس الحالسين» أطرق رأسه متأدبا 
بداية» ثم طلب الإذن وبدأ يعدد: "لا يجوز أن يتكلم الأخ الشهم کلاما 
yall‏ مون أن ياتفت الأخ الشهم يمينا ويسارا وهويتكلم ولا 
يجوز أن يقول الأخ الشهم أناء وعليه أن يتكلم بصيغة المتكلم 
والمحاطب الجمع؛ ولا يجوز أن يعبّر الأخ الشهم عما يريده بح LS‏ 
اليدين والذراعين' . 
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هز Why‏ الأخوية رأسه الذي يضع عليه عمامة يمدوء وقال: "بلى! 
مناسب!". 

التفت النقيب إلى الطالب اجاور له Suu‏ "عددوا آداب التجارة 
ليسمع معشر التجار» وليسيع السامع من لم يسمع!". 

تمتم الشاب الآخر أبيض car gl‏ ذو الخدين المائلين إلى الحمرة» 
وتململ ببطء وقال: "القول بلين» والقناعة ما يكسب» وإعادة ما بيع 
إذا كان مغشوشاء وعدم فسخ العقد التجاري» والالتزام بالعهود". 

"هياء أضف آداب السوق يا مهذب!". 

ابتلع الشاب ريقه وتابع: "ألا يدفع أحد بكتفه وألا ينادى 
للبعيد» وألا يقهقه» وألا clade‏ وألا يؤكل شيء مكشوف". 

عندما قال والد الأحوية: "بلى» مناسب!". أمر النقيب الطالب 
الآحر: "عدّد آداب الحارة وأركانها يا متعلم. عدّدها ليكن لدينا تأدب» 
وحديث مهذب!". 

المرشح الذي تكلم هذه المرّة كان ظليل الوجه» ويظهر من ملامحه 
وحاله أنه مريض. ولعله ليس شابا كما يبدو عليه. 

"لا يدور EW‏ في الحارة من دون عملء ولا يقف الأخ على هواه 
يحانب القادم من الطرف الآخرء ولا ينظر الأخ إلى النوافذ أو الأبواب 
المفتوحة» ولا يساير الأخ الأولاد بسذاجة". 

"هياء أضف آداب الضيافة يا مهذب!". 

"لا يسير الأخ الضيف أمام المضيف» ولا يسأل الأخ الضنيف: 
ماذا هناك من طعاء؟ ولا يجلس الأخ الضيف طويلا بعد تناول 
الطعام...". 

قال والد الأحوية: "واضح» مناسب!". ثم ففض واقفاً أمام 
حضوره كلهم .من فيهم وهيمي أورحون جلبيء وكمال الغرناطي. 
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كان قوله كلمة واضح إشارة إلى انتهاء المراسم. فض الجميع بعده 
بالتتابع» وحسب الآداب. 

التفت النقيب الضيل إلى مرشح الأخ الرابع Suu‏ "وأنت يا 
متعلم» قل كيف يقطع الإخوان الأزقة؟ قل بسرعة لتبرهن عن معرفتك 
يما! الأذن والعين LL‏ العلم» والطريق إليهما هو الأدب. قل ليعرف 
ملك الآداب!". 

تكلم الشاب الذي حط شارباه حديثاء وقبعته الصوفية الحمراء 
مائلة قليلاً إلى الجانب: "يجب أن يكون الأخ حليماً لكي لا يسير بحدة. 
ويحب أن يكون وقوراً لكي لا يدوس في الحفر. كما يحب أن يكون 
بصيراً لكي لا بمشي متلفتاً إلى جانبيه. ويجب أن يكون bob‏ لكي لا 
ر هن ر ال حجر ومني أن ركون حكما لک لا مس وسط 
الطريق. كما يجب أن يكون فاضلاً لكي لا ينظر إلى حلفه. يحب أن 
يكون الأخ معظماً للكبير لكي لا يسير مامه“ ومن أن يكو غرييرا 
ولا ينشغل في الطريق إذا سار مع أحد لكي لا يجعله ينتظر...". 

لامس والد الأحوية لحيته بمدوء» وهو يقول: "بلىء مناسب! 
لتضرب OU‏ عقد على أحزمة هؤلاء الشجعان الذين بيْضوا وجوه رفاق 
أحدادهم ليكونوا مسيطرين دائماً على أيديهم وظهورهم وألستتهم 
وليقبلوا سيف الأحوية ويضعوه على رؤوسهم» ويسيروا في طريق الحق!". 

dee‏ بدأ النقيب يطلق صيحاته بصوت أحش للمرة الأخيرة: 
"احترم الثلاث» والسباع» والأربعينيات... يا محمدا! الله واحدا! الله 
واحد! الله واحد! لا إله إلا الله! أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» ببسم 
الله الرحمن الرحيم. لندعٌ الله تعالى من أجل الوحدة؛ الفاتحة إلى روح 
حاتم النبيين سيدنا محمد المصطفى (ص) الطاهر المنور المطهر العزيز 
الشريف اللطيف» وإلى أرواح آله وأصحابه» وخلفائه الراشدين 
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الأربعة» والتابعين» وتابعي التابعين» والأئمة اجاهدين» والرسل والأولياء 
والعلماء العظام» والمشايخ الكرام رضوان الله عليهم أجمعين» ومن أحل 
سلامة دار السعادة» ومن أجل أن تحفظنا أسراره وقدرته العلية وترعاناء 
ومن أجل السلاطين» ومن أجل أن يوسع كل يوم بأرض دولة سعادة 
حضرة سلطان السلاطين ويطيل عمر دولته» ومن أجل نصر جنود 
fol‏ سلامة والد الأحوية» ومن أجل أن يطيل عمر الدولة كل يوم!". 


III 


قال كمال الغرناطي وهو يبتسم من دون أن يخفي صدره المنتفخ: 
"أحبرن يا وهيمي ET‏ نحن لدينا روح الأحوة أليس كذلك؟". هدأت 
الريح منذ عدة ساعات» وأمسكا بالمحاذيف. تنير سطح النهر أشعة 
النجوم في السماء الخريفية نفطية اللون. والجو دافئ GUS‏ تموز منذ 
غروب الشمس» وتوقفت الريح الباردة فجأة. 

قال وهيمي أورحون حلبي وهو ينظر إلى البخار المتصاعد من 
الماء: "نعم يا بي نعم. ولكن عملنا يفرض علينا ألا تقول الحقيقة 
دائمأء وألا تتصرف حسب الشريعة والقواعد دائماًء وأن نخاتل ونراوغ 
من أحل سلامة دولتنا وأمتنا. وهذا بالتأكيد لا يتناسب مع مبدأ GH‏ 
في الأحوية. في مهنتنا علينا أن نكذب مباشرة من دون تردد» Oly‏ نيز 
الرياء عن الحقيقة» ونسمعه وكأننا نسمع حقيقة. وهذا عمل صعب. 
Liddy age VI,‏ عندها OSG‏ كرا من ogi Vy dS‏ عن a Pall‏ 
عندما نقع في مأزق» وألا نخفي ابتسامتنا عن وجوهناء وأن نحتل نحن 
الجواسيس رأس قائمة US‏ كتاب المراءاة" . 
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هز الغرناطي رأسه بشكل خفيف موافقا معلمه على الرغم من 
إحساسه بقليل من خيبة الأمل. نظرا نظرة ملل إلى الضباب الذي 
يحاصر الزورق وكأنه أشباح. حبا dil‏ ما نوع وهيمي هذامن 
الرحال؟ كيف يستطيع عقله أن يعمل هذا المستوى؟ وحن إنه ذو 
مستوى عال من الدهاء؛ حيث إنه يشعر بعدم إمكانية الوصول إليه. 
كثيراً ما سمع كمال عن انفلاته وعدم التزامه بالترتيب الوظيفي والنظام» 
وهذا معروف قي أقاليم الأرض الكثيرة. كان وهيمي في ذلك الوقت 
يسند ظهره إلى والده المرحوم جعفر أفندي السفريحصاري. واعتمادا 
على النفوذ الذي حققه من حرأته الى تجعله لا يحمي عينيه من غصن أو 
شوك فقد حرف الأمر في النهاية إلى الطيش. وقد غدا ale‏ لا براء منها؛ 
ما جعل الأهالي يهربون منه إذا تنفس. 

بعد حملة مصر المباركة عام 1517ء خسر حعفر أفندي هيبته» 
aaa plas gon Oty 3 poo tals‏ ا لا شك أن هذا 
كان افياراً سيئاً بالنسبة لشخحص بد ثروة والده عدة مرات» ولم 
تكن لديه مهارة» ولم يعمل بالحاسوسية بعد. ولكن» عندما كلفه 
السلطان سليم الحبار بوظيفة تأسيس ال هلال الفولاذي وتنظيماته» 
غادره حظه في أيامه الأكثر ظلمة إلى مفترق طرق. فقد غدا قائد بيت 
الإنكشارية الثامن والعشرين من جهة؛ ومحاربا حقيقياً مرهوب 
الحانب ST‏ من السابق من حهة أخحرى. Cee‏ ما المعرفة الي كانت 
لديه وانتبه إليها سليم Ob‏ من النظرة الأولى» ولم ينتبه إليها 
الآحرون؟ كان سبب تسجيل النبلاء الأتراك الذين يصعب ضبطهم 
أمثال وهيمي قي بيت الإنكشارية هو وضعهم تحت المراقبة علسى 
الأغلب. ولكن» لا شك أن سليم خان قد شعر بصفة وراثية من نوع 
آخر لم تستشعرها العيون الأخرى 
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غدا التنظيم الموسس برعاية الوزير الأعظم بيري باشاء والمتطور 
Linea‏ رو ا و ن م مااي سين 
الصبّاح. وتحت إشراف سلطان السلاطين الدائم SF‏ الكثير مسن 
الضعفاء إلى محاربين أشداء» والكثير من القتلة إلى رحال ينجزون 
المهمات» وسمت مكانة الإنكشارية من خلال أعماها الى لم تنقطع. 

اخ ولك "كمال" من خلال وة اف capa‏ را 
المستمرة منذ قرابة العام لم ير أورخون حلبي یکا سل دتري 
لقد حلب إلى هذه الأرض أسيراً في سن صغيرة» وتصلب حسمه» 
وقست مشاعره بالمعاناة لتغدو كتلك الأحجار الي يضرها 
الإنكشاريون. ولكنه أظهر موهبة ودراية بقدرته على القيام بأنواع 
الخدمات كلها على أبواب الباشاوات» وخرج منها أبيض الوحه. وإذا 
كان اليوم محبوبا ويحظى BIKE,‏ فلا شك أنه يدين بهذا لصبره غير 
امحدود كالبحار المظلمة الي خطف منهاء وإلى دموع صبّها وال تملا 
السماء. 

مشّط ذهنه sue‏ لم يشهد وهيمي یوما وهو ينصب خيمته وحده» 
أو يمد يده إلى حجر القدح ليشعل نارا في أي سفرة. كان يترك هذه 
الأعمال للأغرار أمثال SES‏ ويكلفهم حي بإعداد طعامه. وقي أثناء 
ذلك» كان يجثو ويتابع حركة السماء الي لا Lak‏ أصلاً لا يليق شيء غير 
السيف بيده. كان يجد صعوبة في كل مرة يرتب فيها أغراضه الشخصية؛ 
ويرتبك بين معاونيه على الرغم من أن أمكنتها معروفة» ويثور على نفسه 
وسط قرقعة تلك الأغراض. كان يسرع حى في ارتداء ثيابه عندما لا 
تكون هناك ضرورة» ولا يخرج أبداً عن مظهر القروي العادي. 

وكان يحب أن يرى وهو يمسك سيفه المروي» وخنجره مزدوج 
الرأس المرصع بالجواهر أيضا. كما كان يحب تحريك نصل السيف 
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المشحوذ أمام أشعة الشمس ورؤية بريقه» وينشغل ساعات بصيانة 
السبطانة قبل أي عملية أو بعدها. لم يكن يخطر بباله حن الطعام 
والشراب. كيف تتحول الشخصية بشكل لا يصدق في زمن كهذا؟ 
كان متماسكا كما يتماسك قائد أمام cad gor‏ ويمطر رجاله بالأوامر 
بحرارة متدفقة من أعماق ذهنه الذي يعمل بحيوية مخيفة إلى صدره الذي 
يصعد ويهبط كالنفاخ» وإلى بقية أعضائه الي قويت بفعل AMI‏ 

إنه موجود بوجود سيفه لأنه Lyle‏ حقيقي. وكلما بدت كتلة 
العضلات المتصلبة تلك وكتفاه المتصلبتان» يكتفي منافسوه المحتملون 
بالفرجة عليه من بعيد بنظرات مفعمة بالخوف» ولا يقبلون الوقوف 
أمامه بسهولة. كان من الواضح أنه يستمتع بالمنازلة» وكان منتبها 
لتحوله إلى خصم مخيف فعلا. 

دخل كمال تحت إمرة وهيمي منذ أن صادفه لأول مرة في دار 
معلمه رئيس عسس إسطتبول (المخلب الحديدي) مصطفى باشا 
الطوقاطي. dad‏ انتباه الحاسوس الماهر cad‏ التفت إلى الباشا االجالس 
قربه» ممسكا كأس الشراب الكريستالية المليئة بالثلج» ونظر بعينيه 
السوداوين المصابتين بالرمص نظرة تبدي فراسة» وسأله: "ما مهنة هذا 
الشهم يا حضرة الباشا؟". فقال الباشا مبديا الاستمتاع بعد أن سكم من 
مواقف وهيمي الذي تحدث لساعات بالتفصيل حول نشاط الجواسيس 
البندقيين والألمان والبرتغاليين: "إنه إسباني محول دينه. دار أبوابا كثيرة 
بسبب عناده ومشاكسته» وانتهى به المطاف دائما في سوق النخاسة. 
ولكنه شاب موثوق» أجرينا عقداً عليه لمدة حمس سنوات» ولكن 
القاضي أيوب سجله في دفتر الت aS‏ وصار خادم الله أولاًء ثم حادم 
ملجأ الجميع سلطان السلاطين. لا تنظر إلى قامته الطويلة النحيلة 
باستحفاف» فهو إلى حد ما لا يرحم مثلك...". وض حك مصدرا 
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Bye‏ من أنفه» ثم أضاف بصوت منحفض: "لا تحاول تحربته» لأنك 
ستخفق يا وهيمي". 

نظر وهيمي بانتباه للحظة إلى شفي الطوقاطي الدقيقتين 
كخيطين» وإلى عينيه الزرقاوين الحادتين» وفهم أن الخاب قري الدراع 
قبل أن يتكلم الباشا بتعبير تحريضي. من الم كد أن شيئا ما حطر بباله 
الغريب. 

كان الشاب ذو النظرة الحليدية الزرقاء الحادة عريض الكتفين» 
غليظ العظام» وسليم البنية. قص شعره الأشقر المموّج بشكل غير 
القطي الغليظ الواسع الشبيه بالقميص» وسرواله عدم الشكل المرقع 
عند الركبتين يوحي بأنه مخيف. قال وهيمي بطريقة استفزازية مقصودة 
بعد أن SL‏ الشاب عينيه: "على الرغم من أن هؤلاء الإنكشاريين تبدو 
عليهم الميبة» ولكن قلويهم حربة يا حضرة الباشا". كان حادم 
التشريفات كمال قد نظر بطرف عينه من حيث يقف بجوار الباب» 
الأغلب. 

وضع الباشا الكأس الكريستالية المتلألئة ببريق العقيق والياقوت 
على طاولة الزان أمامه وقال: "لا تقل عته إنه إنكشاري يا وهيمي! 
یک سما لديف إذا صار هذا مسلماً فهو يتقدم عليك وعلي". 

تابع وهيمي كلامه مخاطباً الباشا وكأنه لم يسمع: "وهل من السهل 
أن تيس إنكشاريا كهذا؟ الباشا لديه a A‏ ولكننا نحن نعرف الرحال 
الخاصين أكثر. حالتك هذه مثال على الخوف والتعفن الداحلي...". 

كان كمال يحافظ على الصمت بتهذيب. تنهد الباشاء وصحح 
قائلاً: "قلت إنه لا يرحم» ولكن خوفه لا يتقدم على عدم رحمته 
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كالجميع. أنث تعرف خوف الظالمين يا أورحون جلبي. ولكن ذراع 
رحلنا وقلبه حكمان» كما أن أعصابه سليمة» وإن بدا عليه أنه قليل 
الصبر. لا يمكنك أن تثيره بسهولة". 

قال وهيمي بصوت منخفض وعلى وجهه ملامح الموافقة: "هناك 
تفتيش لملجأ العا م سلطان السلاطين على بيت الإنكشارية» hel‏ هذا 
الشهم لكي يرى حاكم العالم مواهبه. أعطي الشاب لكي لا يصداً 
عندك يا باشا. لنلعب السيف معه» ولنضرب بأيدينا على وركينا بادئين 
المصارعة» وليستمتع سلطانناء ولير ما أكثر الشجعان في العالم» الذين لا 
يعرف أحد beh‏ حى هو نفسه". 

قال الباشا: "إا النهاية إذا يا وهيمي". وأشار بيده إلى كمالء 
وأضاف: "يا بين كمال» هناك ما بعد المثول في الحضرة. اقلبهم على 
الأرض أمام الرحال لكي يسر منك وهيمي وسلطان العالم. سيكون 
يوم Je‏ يومك» وسيلمع بحم حظك يا بي . 

قال كمال وعلى وجهه تعبير فرح واضح حاول إخفاءه: "أمرك 
يا باشاء ولكن قلبي لا يطاوعينٍ على ترككم". ٠‏ 

اعترض وهيمي الحاد واللطيف: "هذا يعن أنك متأكد جدا من 
أنك ستملاً عين سلطان السلاطين أيها الإنكشاري اللعين؟ هذا يعني 
أننا أعجبناك؟ فليجازك الله يا كمال ET‏ سترى كيف سأفضحك أمام 
الناس لكي تتعقل". 

قال كمال وعيناه تلمعان: "لن أعيب the‏ بی ا ty‏ 
“we!‏ 

* ا * 

Leet‏ غارا اق جور الضغضاق» وقطعا اليا المظلمة التسسللة إل 

خلجان الصخور الضيقة في قمم 'واينروالد" الزرقاء بالصعوبة المعتادة. 
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بدأ دفق فهر طونا بالارتفاع بشكل مخيف لأن الأمطار بدأت فطل قي 
الأعلى. حين التقيا الإنكشاريين الخارجين من مع ركة» ومختبئين في دغل 
أشجار البتولا على مبعدة خمسة أميال من "كيشرمنت" أشفقا على 
حالتهم وسط الأوساخ والطين. كان مجموعهم خمسة وحمسين رحلاً. 
كان السمك aly‏ ولكن بقية المؤن قد نفدت» وعلى هؤلاء الرحال 
الشجعان تبدو حالة يأس ليس من السهل الخروج منها. 

سحب وهيمي الضابط آغا الإنكشاريين في ذلك المساء؛ وأبلغه 
أن قافلة هجن تحمل مؤنا تكفي ثلاثة أشهر تحت إشراف كتائب غالب 
بيك تتقدم» وهي على بعد ثمانية وثمانين ميلا حنوب شرق بودين على 
طريق كارلوفتشا. ثم أضاف: "لم Sle SGI‏ بحالة حيدة". وبدامن 
القلق في صوته أن في قلبه غصة. قطب وجهه ذا الخطوط العميقة الحادة 
حين شم رائحة الطين الى بدأت تفوح من الماء في ساعات المساء. 
واختلط صوته بعد ذلك بأصوات الضفادع والجنادب: "حنود سليمان 
خان لا يقطعون أملهم من الله. وإذا لم يقطعوا أملهم من الله فلن 
يشعروا باليأس". 

قال الضابط ET‏ الإنكشاريين: "إنك تقول الحق يا وهيمي آغا. 
et al‏ سابفا yl Ob‏ لن ينهم هذا الأئر". م قطب agen‏ 
وغطى GUL cule‏ وهو شر SUG‏ "ولكننا لم نتوقع أن يهاجم 
فرديناند بهذه القوة. انظر» لقد اضطررنا للاستدارة» والهرب على طريق 
فينا...". وبينما كان يتمتم: "الجنود الأتراك يعرفون المجوم والدفاع 
حيداء ولكنهم لا يعرفون التراجع". كان وهيمي وكأنه يتكلم مع 
نفسه. 

كان wa‏ مستمرا: د ogchl OY‏ الألان سيطروا على Bah‏ 
المائية من بودين إلى الجنوب. وقد جرى طونا باتماه فينا وكأنه 
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يشاكس. لذاء قلنا إننا سنغلق الطرق الفرعية» Coby‏ المياه» ونبداً 
بمحاسبة الألمان. هذا السبب لم يكن العدو يدع طبرا يطير في ale‏ 
ولكنه اعتمد على طوناء وأبطأ تحهيز نفسه. وعلى الرغم من هذاء 
كانت تصلنا أخبار القبض على رفاقنا Gy UU‏ جميعا. سيطر علينا الهلع» 
ولا يمكن أن يحدث أكثر من هذا. الحمد لله OY‏ جزر طونا الى تتغير 
من يوم إلى يوم منحتنا فرصة للهرب» أو على الأقل للموت قبل الوقوع 
في الأسر. هل ترى هذه الجزيرة يا آغا؟". وأشار إلى المكان الذي 
يتواحدون ad‏ وأخرج خنجراً طويلاً رفيعاً من صنع النصارى من 
جيب سترته المطرزة بالذهب» كان معلقا على ظهره بسلسلة فولاذية. 
وبدأ يشرح وهو يرسم بعض الأشكال على الرمل الجاف القاسي. "لا 
يحسب الألمان حساب هذا المكان الذي نسيطر عليه... ستسأل لماذا؟ لا 
يفعلون ذلك OY‏ طونا يحدد مكان المستنقع حسب غزارته. ولهذاء فهو 
النهر الوحيد الذي يتوه فيه Col‏ كان؛ حن الدليل. حي إن الإنسان 
الذي يقضي أيامه كلها هنا مثلنا لا يعرف أيّا من الجزر سيغمرها النهر 
ويبتلعها. علينا أن ُخرج فرقة الاستطلاع هذه خلال ثلاث ليالي على 
الرغم من كل المخاطر لكي لا نرتبك ونبقى مكاننا إذا تعرضنا 
هجوم... ثم إن هؤلاء الجنود يسأمون من البقاء محبوسين هكذا. وإذا 
عرفوا أن هنالك Le‏ فستنشرح صدورهم» ويهدأ تململهم... أنست 
تعرف يا وهيمي LET‏ إذا تأكد الإنكشاريون من يأسناء فمن الصعب 
ضبطهم حي بالأوامر... وأنا Saf‏ أحياناً بأن أرتمي في ظلمة هذا 
المستنقع...". وهرب بنظره بشكل خحجول. 

مد وهيمي جسده بعد أن عبس وجهه فجأة في ظلمة الممساء 
ا لخفيفة» وأمسك بياقة قائد الإنكشارية بغضب فاجأ القائد و"كمال". 
وهر الرحل إلى الطرفين وكأنه شوال فارغ» وزأر قائلاً: "هس! أما 


27 
Twitter: @ketab_n 


قلت لك coll‏ لا أريد يأسا يا وضيع؟ ألستم جنودا عثمانيين؟ ألستم 
المسؤولين عن الوطن المسمى عالا؟ تماسكواء وإلا فأنا أقسم إني 
سأقضي عليكم جميعاً. هل تعتقدون أن سليمان خان غافل عن هذا 
الوضع السيئ؟ ألن DL‏ بسرعة مع حيوشه» ويخرب ولاية فينا هذه فوق 
رأس الكافر فرندوش (فرديناند)؟ ثم ألن يُكمل طريقه بسرعة وجل 
العام زنزانة لأخيه الأكبر كارلو (شارلكان)؟ ستصمدون ولو 
بالقوة» وستصمدون ولو بالأمر. لن تتركوا موقعكم» ولن تدعوا اليأس 
يسيطر عليكم. ومن يتململ فسأقطع رأسه بنفسيء ولن يحتمل 
التعذيب الذي سأعذبه إياه قبل ذلك. الزمن زمن سليمان حان! ولا 
يمكنكم أن تقللوا الأدب مع حاكم عالم اعتبرتموه داهية ينجز العمل 
الذي يقدم عليه مثل سليم حان! لدي صلاحية أن أقطع نفس من يتردد 
من دون سؤال... 

الآن» لا يكفي موهاتش عشرة أعماراً ولس غا واتحدا لكي 
بمحو من قلبه خوفه من خصمه. ولكن شارلكان أقدم على آخر حركة 
مفكرا بمكانته الى خسرها أمام فرنسا. أم إنكم اعتقدتم أن فرديناند 
يقدم على عمل ما وحده؟ إن عمليته المضادة لفتح بودين أداة دعائية 
من أجل جذب فرنسا إليه من حديد» وليقوّي الوحدة الكاثوليكية. 
وهم يعرفون أنهم لن يستطيعوا المحافظة عليها. والهدف الآحر لمذه 
الحملة معاقبة جونز زابوليا الذي تركهم في موهاتش» وبايع حاكم 
العالم بعد الحرب» وجلس على عرش بودين. OY‏ لاحوس الثاني صفع 
صهره المقتدر شارلكان وشقيق زوجته فرديناند» وفور موته في 
مستنقعات طوناء اختار مجلس النبلاء في AI‏ بدعم كامل من سليمان 
خان أمير أردل جونز زابوليا ملكا على A‏ حي نحن لم تكن 
غافلين عن البلبلة الى سيحدثها هذا القرار في البلد. فقد اجتمع مجلس 
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نبلاء آخر يستند إلى شارلكان بعد شهر فقط في بطرسبرغ؛ وأعلن 
دوق النمسا فرديناند ملكا على Al‏ ونحن كنا تتوقع هذاء وننتظر 
بوقار. gel‏ حدث ما كان متوقعاء وحطا شارلكان وفرديناند الخطوة 
الي تعطينا الحق. الآن» ما نعرفه هو أن زابوليا يؤسس بستمئة فارس 
مواقع قيادة متنقلة في مضائق سغادين الحبلية» وينتظر سلطان plied)‏ 
عليكم أن تصبروا وتتماسكوا أكثر". 

أطرق الآغا برأسه حجلاً: "من ناحية الفعل فسنفعل يا وهيمي 
آغاء ولكن فرض ار عل oe eget‏ ج 

جن جنون وهيمي محددا: "لا تتذمّر يا كلب! يمكنئ أن أطعمك 
لسمك طونا الآن...". وبعد أن هز الرحل بأصابعه الشبيهة علة ط 
الحداد» وت رکه» أضافه تة أك فيا "انظر إلي يا آغاء لا تفرك 
الجنود من دون تدريب. فعندما يترك الجنود - ولا سيما 
الإنكشاريين - التدريب والانضباط؛ يخرحون عن الطريق. التاريخ 
مليء بأمثلة على ذلك. وبالإضافة إلى هذاء أشبع بطونهم! السمك وافر 
في طوناء Gly‏ البركة حى من صنارة القصب". 

ن gs‏ الاتكشارى مترهدا و ails‏ يريف أن يقول et‏ 
قال وهيمي: "أعرف» بعد فترة سيغدو طعم السمك كريهاً كرائحة 
النهر» ولكن لا حل آخر... إنه Kr‏ ليرموا صناراتهم على نية الدواء. 
خن bal‏ فعلنا ذلك كثيراً في زمن ما. زد عدد الاستطلاعات. وليكن 
هناك فريق مراقبة على القنوات طوال الليل. زوارقكم الرفيعة مناسبة 
لهذا. وهكذا سيبقى الحندي حيويا. وإليك سراء عندما تسد الفواصل 
بين حشب الزوارق والمراكب بالسائل المطاطي» امزجه بأوراق شجر 
بتولا خضراء غضة. لا ضرورة OV‏ تسحقوها كثيراء يكفي أن تدقوها 
قليلاً. وإذا غليتم السائل أقل من الوقت الطبيعي بنصف ساعة رملية» 
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فسترون أن الزورق سينزلق بسهولة أكثر» وسينزلق على الرمال 
الى تعترضكم. هناك فائدة من تحريب هذا". 

لم يشعرا بحاجة للحديث أكثر في تلك الليلة» ومدا بطانيتين 
رقيقتين وأردية على الأرض» وناما بين الجنود. وغطًا بنوم قلق 
مستمعين لصراخ الحنود الذين يرون الكوابيس» وزقزقة الطيور الغواصة 
الشبيهة يبممس الإنسان. كان كمال يرى نفسه في الحلم وسط ساحة 
المصارعة؛ ودخل مع وهيمي أورخون جلبي بنزال حم all‏ 
حاكم العالم. ولكنه في الحلم كما في الواقع» يرى (sls‏ أن وهيمسي 
ينزلق من تحته» ويصبح فوقه في اللحظة الأخيرة» ويتغلب عليه ولم 
يغلب هو. 


IV 


مرا بصمت ومن دون مشاكل من أمام موقعي أورث وهاينبورغ 
العسكريين اللذين تُقشْعَرٌ الأحساد لدى رؤية أبراحهما ذات الأسلوب 
القوطي في الليالي الباردة الي fled‏ الأمطار فيها على وادي طونا 
وسهوله. كانت تخفيهما طبقة ضباب رطبة تشبه الدحان الزي Sy‏ 
تتصاعد بفعل تبخر مياه المطر الى سخنتها الحرارة فمارا. حت 
ألسنتهما بالدعاء وهما يراقبان حر كة الغيوم الرصاصية الي هبطت 
وكأنها كائنات شيطانية حول مداخن المدينة في أطراف "حارنتوم" 
الشهيرة مدرسة "مارحوس آورليوس" لتدريب المصارعين حن الموت. 

اكتسب تدفق الماء قرب حدود الجر سرعة حصان محارب أفلت 
من عقاله. وتسارعت old)‏ أكثر أمام "ثيبن" المظلمة الوخنودة على 
صخور كارباتان الحادة ما جعلهما ينزلان الشراع (LE‏ ويركزان 
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انتباههما إلى الأمام لكي لا يصعد الزورق فوق إحدى الجزر الرملية. 
أمام أبراج بوزسون الي تضيع بين الغيوم طقطق قسم تدعيم الزورق 
بشكل مخيف» ولكن هذا كل شيء. تحوّل خوفهما من مراقبي النهر 
إلى النهر نفسه. 

Vi‏ جوا بسرعة مذهلة عند OLS‏ اليابسة الممتد عبر النهر قي 
أسترغون بفضل الأمطار والتيار. وصلا إلى شاطئ بودين بعد مرور 
اني عشرة ساعة. وحين أصبحت غزارة الأمطار معقولة أكثر بعد 
بودين» اتخذا قرارا بالحصول على استراحة قصيرة لأول مرة بعد وقت 
طويل. 

* ب 

بعد فترة طويلة “مس كمال بصوت عميق كالهمس الذي تحدثه 
الريح لدى عبورها بين أشجار الحور الكثيفة. أظهره الضوء الأحمر 
اللامع قي عينيه نتيجة انعكاس النار المشتعلة قرب الخيمة الصغيرة مسنا 
بشكل مخيف. ارتعش وهيمي نتيجة شعوره بأنه يتكلم مع شخص 
غريب. 

"الملك كارلو (شارلكان) هذا... أظهر جرأة مميتة بالتطاول لمحو 
أرض وطأها حضرة سليمان حان. لنقل إنه تحالف مع فرنسا المتقلبة 
الى أسرت ملكهم قبل عدة سنوات من سيطرة الأتراك» ومطاردة 
الجيوش المتحالفة كلها إلى وسط أوروبا نتيجة حساب خاطئ. حسن» 
ما دورهم بقضية الملا قعبض؟ من أين ظهر هذا الرحل الغريب» الذي 
كاد أن يتسبب بفتنة كبرى في الديار الت CAS‏ 

همس وهيمي وهو يصغي لصفير صيادي السمك adr gl‏ "انظر 
يا أحي كمال. الملك كارلو يعتمد كثيرا على الديار الأمريكية؛ تلك 
الأرض الغنية الي سيطر عليها بعد اكتشافهاء وما زال يخوض حربً 
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إبادة ضد LL‏ ا محليين. فقد صارت تحت يده الآن أكبر مصادر 
الذهب والفضة قي العا لم. ولولا الخوف الراسخ في قلب "موهاتش” لزاد 
جرأته مع الأيام» لأنه ما زال يريد أن يزعزع قوة العثمانيين الكبيرة في 
الشرق. وقوقم الاقتصادية سبب تطويرهم تقنية صناعة الأسلحة قي 
الفترة الأحيرة» وإذا استمروا على هذا النحوء فلن يكون من الصعب 
أن يتجاوزونا في القرن القادم؛ وخاصة قي صناعة المدافع. أكبر أحلام 
شارلكان وأعوانه يكمن في طرد الأتراك جميعا من ديار الروم» وإعادتهم 
إلى هضاب آسيا الو سطى حيث أتوا. ولكنه ير فت Ws‏ أن انول ك 
ُفتح بالحيوش فقط» بل بالاضطرابات الكبرى الي تحدث في تلك 
aS ey ees SU dh‏ ضغترة Gy‏ قاي اة hy‏ نكت 
عدى تأثير الفتنة الصفوية طوال قرونء فلا بد لنا من القول إن تلك 
مداخلة غبية. ولكن الاضطرابات ال سببتها قضية الملا قعبض كادت 
أن تتحول إلى حال لم يستطع أن يتخيلها حي من نظمها". 

"حسنْ» من هذا الرحل يا آغا؟ كنت جديدا في ذلك الوققت» 
ولكني لم أفهم القضية حن الآن. كيف لا يستطيع رحل مثلك معرفة 
من رتب ذلك» وماذا رتب؟". 

ضحك وهيمي بفظاظة وقال: "عشرة مثلي لن يستطيعوا معرفة 
حقيقة هذا الرحل. لم أستطع أن أعرف عنه سوى أنه أعجمي غير 
معروف الأصل والفصلء يدور على هواه من تكية إلى أخرى. هل 
تعتقد أنئٍ لم أفعل ما أستطيع فعله؟ في الفترة الأولى» اعتقدت أنه 
جاسوس صفوي. ولكنئ حين رأيت ابتسامته الخفيفة على وجهه 
عندما رأى od!‏ عمر الأسود» فهمت أن الرحل أقوى LE‏ كنت 
أتوقع. وقد حدث ما توقعته. ولكن الأغرب...". فجأة صمت 
وهيعي: وشرد. 
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قال كمال متضايقاً: "نعم ما الأغرب يا وهيمي آغا؟". ريح أبرد 
من المعتاد احتكت بالليل وطونا والحور الكثيف قي أثناء مرورها. أخذ 
صمت وهيمي المفاحئ الشبيه بصمت بحار ينتظر اليابسة الى ستظهر 
وراء الأفق الضبابية حالة تتجاوز الرعب حينئذ. 

انتظر كمال وهو يستنشق رائحة الليل والنار الآيلة إلى الانطفاء 
بحانبه. وبعد فترة طويلة» عاد البريق إلى عي الجاسوس الماهر» ولوح 
بيده معن "لا هتم". وحين تكلم» كان صوته كتمتمة تُسمع بصعوبة: 
"'بالتأكيد» سأشرح لك ذات يوم يا co‏ لم تنته الأيام يا هذا...". 

قال كمال وهو يركز نظره على النار: "نعم يا آغا. أصلا الوقاحة 
مناء فنحن لا نستطيع إلا أن ننبش في كل قضية..." 

لم يقل وهيمي شيئا. في الحقيقة» كان منتبها إلى أن "كمال" 
منزعج من الوضعء لأنه كلما فتح هذه القضية» يتهرب وهيمي من 
الخوض ف ما هو أبعد من ذلك. يعتقد الشاب أن معلمه لا يثق به» 
وهذا ينزعج de‏ ولكن وهيمي لا يخطو تلك الخطوة الأخيرة الي 
ار 

وبإحساس الحاسوس الذي يسير على طريق النضج فهم منذ فترة 
طويلة أن معلمه لم يستطع الإحاطة بالقضية LU‏ ولهذا السبب تحب 
كمال Latls‏ الإلحاح فيها. حاول الابتعاد عن الموضوع بشكل مهذب 
بقوله: "ألا يمكن أن يكونوا قد توا من الدولة الصفوية مع 
القلندريين؟" 

هد ca gall aad” VI‏ و اعاب قورا oda‏ ال STIL"‏ هنذا 
ممكن يا بين...". مد يدم وألقى قطعة حطب أخرى على النار» وتابع: 
"لأن خبر قعبض nti cle‏ في الأيام الأخيرة لتمرد القلندريين الذي 
أغرق بالدم والنار قسما كبيرا من الأناضول مثل قرشهيرء وأماضياء 
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وتشورم» وأنقرة» وبوظوق» وطوقات» وسيواس» ومرعش في العام 
الماضي. قالوا: جاء عا لم من تبريز» وهو يعقد بحالس العلم في حور 
واسع يبدأ من أسكودارء ويرشد الناس. بداية» أصدر لي حاكم العالم 
الأمر بالتدقيق في ما إذا كان هذا الملا من أهل السنة أم لا. 

حن أنا أعجبت بالنصائح الى كان يقدمها في الأيام الأولى 
لكسب احترام الناس» وتابعتها لآحذ منها عبرة. لم يبد على الملا قعبض 
أنه عالم عادي. فنظرة عينيه السوداوين تحت لفته الخاصة بطبقة العلماء 
تنغرز في القلب» وكلماته الساحرة بين المعنيين الظاهري والباطي تغلي 
الدم ف Lye‏ غير هذاء كان حثاباء وتحدت GY Led‏ الفاععة لذن 
مستمعيه احتراماً وخحوفاً لا أحد يستطيع إنكاره. ما عليك أن تفهمه 
هو أنه كان bye Ule‏ مؤثراً على مستوى عال. اقتنعت حينها il‏ 
أمام عالم حقيقي لم يبق من أمثاله» يدافع عما يؤمن به حن النهاية. 
ولكن» كيف سأقوها... على الرغم من جاذبيته كلها كانت ثمة 
غرابة أو اعوجاج في شخصيته يصعب تفسيره...". زم شفتيه» 07 
الجمر بغصن Rank‏ بيده» وتابع: "كان عير plo‏ يشكل فيال soot‏ 
تشتد كلماته فجأة» وعندها oH‏ کشیرا حارج الخطوط. في ANSI‏ 
ربطت هذا بطبيعة الانحذاب إليه الذي يستمد القوة من إعانه العميق 
بعقيدته» ولكني لم أستطع معرفة طريقته الدينية. إذ كان ينجح 
التملص من الأسعلة بطرح أسئلة أخرى بمهارة» ويلمّح بأمور تشير إلى 
أنه خليفة شخص يدعى عبد الحضرة... أخيراء وصل إلى أذني أنه في 
حديث بعد ظهر أحد أيام تشرين الثاني الباردة في جامع الفاتح لم 
أحضره» قال: 

رل foe gol shale Sf gall bier‏ این را Sy‏ 
هناك حقيقة؛ )3 إن بعض علماء ا حديث ا مهمين ثل الراضي وحاكم 
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النيشابوري يعتبرون أن هذا ا حديث موضوعء ولا أصل له. ولا ييلع 
من مقام أحد أن يحدث الشقاق في الدين بأحاديث ضعيفة كهذه. 
ويجب قطع رأس من يفعل هذا. من جهة أحرى» يجب أن يعل مأن 
حضرة عيسى له مكانة عظيمة بين الأنبياء من ناحية الفضائل» فإن كان 
الوضع على هذا النحوء فكيف يوضع أنبياء بني إسرائيل بمساواة رجال 
علم بسطاء كذينك العالمين؟ أقول م نكل قلبي إن هذا الوضع لا 
يتجاوز كونه نوعا من ا حسد. القرينة الي جع ل كلامي ضير قابسل 
للدحض هي أن النبي عيسى م يمت» وكما تعلمون فقد رفع مع 
بدنه الشريف إلى السماء الثانية. أي إنه حي» وعناما يحين وقته 
سيشرّف الأرض IAB‏ من يستطيع الآن القول إن ال ليت يتفوق على 
ا حى؟ لاء لا. ا حي دائما أرجح من ا ليت. كل file‏ يمكنه أن يصل إل 
هذه النتيجة. غير هذاء لا تنسوا أن الدين بحاجة إلى بحدد في كل عصرء 
Wy‏ كيف Wile) pal!‏ من ا خرافات؟ يجب علينا ألا نستخف بكلمات 
الرسول عيضىء وما أنسزل عليه» وأن نعطي Liga gi‏ جديداء وأن 
نوصله إلى الفلاح ا حقيقي. أنا أستطيع أن أقودكم على هذا الطريق 
أيها الإ حوة» وإلا فاعلموا أنه لا حلاص لكم من النا ر/ 

يبدو أن هذا السافل أحد صيادي الشهرة الذين ظهروا بادعاء 
التجديد. ولأنه أسس أفكاره على ألاعيب العقل السليمة» استطاع أن 
يحظى بانضمام بحموعة من ثلاثين طالبا إليه خلال الأيام الثلاثة الأولى 
من طرحه أفكاره. يمكن أن أكون قد تأحرت بشكل لم أكن أتوقعه 
خلال فترة قصيرة الم أتوقعها. وفور معرفيٍ ما يحري» التقطت أنفاسي 
عند إبراهيم باشا البرغالي. في الحقيقة» أنت تعرف أنه ليست هناك 
مشكلة بصعودي إلى حضرة حاكم العالم من دون إذنه» فقد lites!‏ 
إذن السلطنة طالما هو على قيد الحياة. ولكنئي تنبت دائماً إقحام 
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حضرة سليمان حان بأعمال تافهة كهذه. فهو كبير على هذه البشاعة 
الى تتناول أموراً حسّاسة Gat‏ عقيدته. ولكن البرغالي يستمتع بدحول 
قضايا معقدة كهذه؛ OY‏ الاستمتاع بالقضايا الصغيرة من خصوصية 
ذوي الطبيعة الوضيعة. كنت ST‏ أنه سيحل القضية خلال فترة قصيرة 
بأسلوبه» وتأملت أن يقطع رأس صاحب الفتنة هذا". 


Vv 


أذ وهيمي نفسا لمدة قصيرة ثم تابع: "قبل سنة» وفي الثامن مسن 
صفر إذا لم أكن Ube‏ أبلغ البرغالي سليمان خان فوراً وكأنه قام بعمل 
مهم» وأمر حاكم العالم بترتيب بحلس علمي على الرغم من مرضه منذ 
عدة أيام بسبب برودة الحو المفاحئة. كان سليمان خان العادل يريد أن 
تُنقض أقول هذا المفسد حي لا يبقى في ذهنه أي شك. أنت تعرف أن 
حضرة حاكم العالم يأذن لي بحضور الاجتماعات الي يشارك فيها 
الوزراء ومن مستواهم كما جرت العادة» ولكنه تلك المرة لم يسمح 
لي. شعرت بالضيق من ذلك» ولكنئ عندما وحدت أن الصادق مصلح 
الدين نيشانجي ET‏ ومن الوزراء المعتبرين أمير هاس جلبي باشاء 
ونور الدين باشا لم يُسمح لهم بحضور الاجتماع» فهمت أن حاكم 
العالم يريد أن يشهد الاحتماع في الداخل أقل عدد ممكن من 
الأشخاص. 

احتمع الرجال الكبار» والعلماء العظام بسرعة غير معهودة 
وبدأت المناظرة بعد صلاة العشاء. كنا ننتظر في الرواق المزيّن بالذهب 
في الديوان السامي» وبعضنا يخرج إلى الساحة الخضراء المغطاة بورود 
اريف أحياناء. وق Gabe oll‏ الغروبات العا على ميات 
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زجاجية من المطبخ» انقسمت الغيوم الضخمة رمادية اللون إلى وريقات 
كوردة ضخمة. وقبل مرور زمن طويل» بدأ المطر بالانهمار. أتذكر أن 
الإنكشاريين الواقفين عند الباب والذين يحملون الرماح تبهوا الجميع 
بنظرات مهددة لكي لا يقفوا في مكان مكشوف. وعلى الرغم من 
معرفتهم لي جيداً لم يسمحوا لي باروج إلى ما بعد عتبة الباب بثلاثة 
أشبار. ومن الممكن فهم خطورة الوضع من هذا الأمر الذي ييدو 
تافهاً. فقد أغلقت مداخل الصالة الثانية ومخارجها كلهاء ووضع رماة 
مهرة على السطح. 

انتظرنا هكذا. ونحن لا نعرف كيف ستنتهي ساعات الملل من 
المباحثات المستمرة في الداحل بسرية وصمت كبيرين. كنا ننتظر 
oy ple‏ وملتجئين تحت القباب مزينة الأطراف بينما كان المطر البارد 
يغسل المدينة في الخارج. وبعد فترة لا أستطيع وصفها Gb LAL‏ 
حرج الملا قعبض dey‏ وجهه تعبير شخص مفعم بالنصر. كانت بيده 
براءة مختومة ALS‏ حاكم العالم في ale‏ فضية وحافظة جلدية. عرض 
البراءة على الجنود .متعة» وحرج وهو يلوح بيديه . 

"الله أعلم كم دهشتم". 

"نعم يا كمالي» نعم. شعرنا بالزيمة أكثر مما شعرنا بالدهشة. OY‏ 
الملا قعبض فعل ما فعله» وخرج من النقاش منتصرا". 

"كيف هذا يا آغا؟ كيف يستطيع واحد فظ ووقح أن يتغلب 
على كبير علماء روملي حي الدين حلبي فنار زادة» وكبير علماء 
الأناضول قادري جلبي؟". 

"وبوجود سليمان خان وهو يستمع من خحلف حاجز قصر 
العدالة ..." هز برأسه إلى الحانبين بصبر وعصبية. "انظر يا غرناطي» 
الجواب عن السؤال يكمن بأن العالمين كانا متعبين ولا يعرفان 
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القضية. ففي أثناء قمع انتفاضة القلندرية بصعوبة كان كبير علماء 
الأناضول قادري حلبي في الأناضول تحت قيادة البرغالي» وما زال 
مشغولا جدا بالحيلولة دون وقوع اضطرابات حديدة» وبإعادة 
إسكان الناس الذين قدموا المأوى وساعدوا الآخرين. أما كبير علماء 
روملي فنار زادة فقد كان يشعر بالسأم نتيجة ضغط علماء السنة في 
موضوع التماثيل الي جلبها البرغالي من بودين» ونصبها في حديقة 
القصر. 

وعلى الرغم من قوله إن التماثيل لا تعد أصناماً عوحب حديث: 
"إغا الأعمال بالنيات" وقدم مع قاضي إسطنبول وشيخ الإسلام كمال 
LAL‏ زادة فتوى LLG‏ الشأن» فقد كان بوضع الدفاع عن نفسه إزاء 
هجوم علماء المدارس الدينية وطلايما الذين يحظون باحترام كبير بين 
الناس. غير هذاء فقد كان تحت ضغط كبير نتيجة مشكلة السكن بعد 
هجرة النصارى واليهود من بودين وبشتة إلى إسطنبول. وهو أيضاً ليس 
لديه مقدار ذرة معرفة .عا جرى. 

وعندما حلب كبار العلماء إلى الديوان على عجل» كناقد 
غادرنا صالة القبة للتو» ونتجول في ظلمة الباحة في برد الريح القارس. 
رأيت قادري جلبي يتوقف قليلاً للتكلم معي قبل دخوله. ولكن 
ظل رمح دحل في الوسط على المرمر اللامع الذي يعكس لحمب 
المشاعل. كان ذلك أحد الحراس. حينئذ فهمت ولو متأحرا أن 
سليمان خان يسيطر عليه غضب يتجاوز الحال الي اعتدنا عليها 
وأحببناها. تحدث ET‏ الخصيان الأبيض حعفر أفندي» وقائد الحرس 
الأبكم العملاق في ما بينهما بلغة الإشارة» ومرا بجانبنا. وعلى الرغم 
من احترامهما الشديد ليء قربا من النظر إلى وحهي. لقد ارتكبت 
خطأ كبيرا بعدم معرف بمذه القضية قبل هذا الوقت. يجب أن يصل 
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هذا الأمر إلى نتيجة» وأن أرى عمر الأسود ومساعديه ذات ليلة عند 
باب مهجعي. 

وقبل أن تنتهي الليلة» وحسب ما عرفته من مصطفى جلبي 
كيرماصاتلي رئيس الخصيان الأبيض الذي كان يخدم في تلك AU‏ 
عندما طلب من كبيري العلماء إبداء الرأي في القضية الى يواحهافهاء 
دهشاء وتبادلا النظر. بالتأكيد لا يمكن إنكار أن الرسول عيسى حي. 
ولم يكونا يائسين من الحصول على شرح كامل. ولكن لسانيهما 
ارتبطاء وسيطر عليهما املع إزاء هذا الموضوع الغريب الذي يتضمن 
ألعابا عقلية قوية Cale‏ مظهره البسيط. رد فنار زادة بالقول: (... لا 
لحن ان كوي ليه امن Sel epee Ot)‏ 

Bal سأل الملا قعبض: لماذا تضعون حضرة‎ (lace 
فاجأهما بالجواب من‎ cate منزلة أعلى من الآخرين؟ وقبل أن يردا‎ 
الرسل فض نا بَعْضَهُمْ على‎ ois) الآية 253 من سورة البقرة:‎ 
بَعْضٍ...) ثم سأل: هل الأفضلية هنا ناجمة عن كون عيسى المسيح‎ 
حيّاء أم إن الأنبياء متساوون؟ وهكذا ضرم بسلاحهم» وأعاد عرضه‎ 
الذي لا يدحل العقل: أنا أدعوكما إلى احترام النبي عيسىء وأن‎ 
تتبعاني» وأن نضع أيدينا على القرآن والإنجيل» ونخلص الدين من‎ 
الخرافات!"‎ 

رهی كمال تحر صغير؟ كان ساك به نو أشحار الحور الي 
تلمع ببريق زيي» وقال: "ألم تشمئز من إصدار كبيري العلماء فققوى 
بإعدام الملا قعبض» وأكل صفعة مداخلة إبراهيم باشا البرغالي is)‏ 
مسحت مكانتهما يا LET‏ 

زأر وهيمي من بين أسنانه: "وإلى أية درحة يا بئ... ولكنء لم 
يكن لدي دليل... ولا يليق بفدائي عثمان أن يقوم ch‏ أمر من دون 
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دليل» وأن يتصرف بناء على سو ء۶ الظن. إذ سيدقع حساب ذلك Ue‏ 
ف eel‏ 

كان كمال يسمع من معلمه القضية الى سمعها مرات بانفعال» 
ويحاول التقاط ذكريات معلمه وتفاصيل الحكاية» ويعجب بقوة 


Alle 
"بالنتيجة» دهش كبيرا رجال الدين غير المبالين» وسيطر عليهما‎ 
yard Lugs Mo Lge b غضب شدید» وطالبا بإعدامه بدلا من‎ 
ادعاء الملا قعبض» وهذا ما فرض على البرغالي التدحل. وحسب ما‎ 
رواه مصطفى حابي كيرماصاتلي» فإن العبثية في أحوبة كبيري‎ 
العلماء جعلتهما يبتلعان الإهانة» ويصمتان.‎ 

وعندما بدأ الملا قعبض يشرح بشكل انفعالي أن حضرة عيسى 
سيعود» ويعيد إحياء الإسلام» وسيتسلم المسيحية وميراث حضرة 
cane‏ واه سيسظ oh lt‏ ى أ الرنان؟ ذلك العضر الأشد فقا 
al‏ وجها رجلينا وازرقاء ولكنهما : يستطيعا النبس بكلمة SE‏ 
التمسك بّا. Leal‏ أن صاحب ادعاء كهذا يثبت أنه مرتد» وأصرا على 
إعدامه بغضب شديد. فقال البرغالي بالإصرار نفسه: لاء لا أسمح لكما 
بإصدار فتوى كهذه من دون أن تشرحا الخطأ الذي يتفوه به اللا 
وتقنعانا. والأهم من هذا أن تقنعا سلطان سلاطيننا. إذا كان gles!‏ هذا 
الرجل Lisle‏ للشريعة الشريفة وخاطئاء فعليكما أن تظهرا الخطاً لإزالة 
الشبهة من الأمر. أجيبا ببرودة أعصاب. إذ لا يليق الغضب» وتحاوز 
ا حدودء وفرض أمر واقع برجال العلم والعقل. 

في الحقيقة» لا يمكنين القول coil‏ أعتبر البرغالي غير ge‏ تماما. إذا 
لم أتأكد من أن سبب مواقفه السعيدة في الفترة الأخيرة هو المكانة الي 
حظي ها بعد نحاحه بقمع تمرد القلندريين» فأنا أعترف بأنه عقلاني 
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بإدارة الديوان. وقد أثبت أن هابسبورغ وراء هذا الأمر» ولكني لم 
أستطع أن أثبت of‏ تدحل البرغالي كان من أجل إحداث شقاق. 
بالنتيجة» كانت خيبة أمل حضرة سليمان خان وغضبه كبيرين حدا 
عندما حرج الملا قعبض منتصرأًء وذهب. فوفقا لرواية كيرماصاتلي» 
حرج حاكم العام من خلف الحاجز hase‏ وقال: "أياتي ملحد إلى 
ديوانناء ويتجرأ بمذيان يطال شأن حضرة نبينا العظيم» ويطرح بهذا 
ا مخصوص بعض الأدلة والتعاليم؛ ويذهب من دون أن يُسكت؟ ما 
سبب ذلك؟ وسمعه كل الحاضرين هناك". 

قال كمال Lai ye‏ "لا يعد غير "GF‏ وقد عبشت الريح الباردة 
بشعره الأشقر. 

'بالتأكيد لا يعد غير GF‏ يا غرناطي. أصدر حاكم العالم فرمانه 
فورا: سيحاكم هذا الملحد محددا يوم Ae‏ وسيرد على ادعاءاته هذه 
المرة شيخ الإسلام حضرة كمال LAL‏ زادة» وقاضي إسطنبول مولانا 
سعد الدين!". 

"حسن» هل بدا على ذاك الملا الادعاء بأنه المهدي المنتتظضر يا 
اغا؟" . 

هز وهيمي كتفيه وقال: "لا. الرحل يدعي أنه ده وليس 
الهدي. وإذا قلنا غير هذا فسنفتري عليه» والسبب أنه ليس لديا 
دليل . 

رمى كمال غصناً على النار المتأحجة فجأة وهو مهتم ومفكر 
وقال: "كان سليم خان يقدّر حضرة كمال باشا زادة كثيرأء أليس 
كذلك؟'. 

"هكذا بالضبط يا بي. لقد أحذ حاكم العام منه ققوى حملة 
تشالدران. قال عن الشاه إماعيل: لقد حرم ا مدن الإسلامية العظيمة 
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ا موجودة تحت القبة الإسلامية» وملأها بظلم AL FY)‏ والزندقة 
والبدعةء وأمر pts‏ الكثير من مقابر الشهداء وبيوت عبادة fal‏ ا خير. 
وقدم ورا ALL ob‏ 

بعد العودة من حملة مصرء اعتّقد أن حاكم العام سيغضب 
من تلوث قفطانه بالطين المتنائر من حوافر حصان كمال باشا 
زادة» ولكنه أوصى Ob‏ يغطى قبره بذلك القفطان» a,‏ حادئة 
هامة على صعيد إظهار تقديره لشيخ الإسلام ga‏ الإنس 
والجن". ٍ 

"هل الروايات الي تدعي أن OLLI‏ يزورونه ليلاء ويطلبون منه 
فتاو ی صحيحة؟". 

"نعم يا بين؛ إا صحيحة بالتأكيد. العام يدحل نظاماً Lig fy‏ 
بوحود علماء كبار مثله. يقول عنه علماء زماننا: 
أنت إما ملاك بهيئة إنسان» أو انك عارف! 
لأن الإنسان لا يمكن أن يكون فاضلا الى هذه الدرجة 


وعوحب فرمان حاكم العالم» اجتمع الديوان بعد صلاة فجر اليوم 
التالي. نحن كنا في cot‏ اا أتذكر البرودة الي لفت المدينة بعد 
مطر الليل» وكتل الغيوم في السماء البراقة وهي تتقدم فوق البوس فور 
من الشمال إلى الجنوب. ومن غير الممكن أن أنسى القلق الذي كان 
يسيطر على الأحواء. ولكن المعركة الكلامية لم تستمر طويلاً كما كنا 
نتوقع والحمد لله. saul‏ أن كبير علماء روملي حي الدين جلبي قنار 
زادة كان مدعواًء وقد حرج اکا ule gay‏ لاأحد يعرف ما 
حرق ULE‏ ولكن» من الواضح أن مشكلة حدثت بينه وبين حضرة 
شيخ الإسلام. 
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عرفت ف ما بعد بسعادة أن رد شيخ الإسلام كمال باشا زادة» 
وقاضي إسطنبول سعد الدين على الادعاءات الي كررها الملا كانت 
على النحو التالي: 

قال كمال باشا زادة: انظر يا ملاء لا يناسب وصف الوتى 
a,c‏ الأنبياء والصا حين. ويأمرنا الله تعالى في الآية 154 من سورة 
البقرة بألا bE‏ الشهداء الذين هم بمستوى قريب من مسستواهم 
بالوتى: VG)‏ تقولوا لِمَنْ JE‏ في سيل الله Sr‏ بل أَحْيَاء 
ولك لآ 6 هذا اسه ان هذه اناق اة لاء 
والصا حين والشهداء دليل مطلق على حياة متازة أكثر نظراً إلى 
كوه م أصحاب أجساد عاجزة با معن الدنيوي. OY‏ تصرفاهم مع 
من حومم في حال ابتلائهم حقيقة واضحة وصلتنا عبر الصادر 
الصحيحة. والنبي عيسى عليه السلام من yl‏ العزم سيصل بعد 
وفاته ا حقيقية إلى مقامه الرفيع في cle‏ الله بالتأكيدء وهو يتشوق 
لذلك اليوم. 

فرد عليه ا ملا: جسد عيسى ا مسيح ف السماء. وأنتم تقبلون 
أنه م يمت. جسده ا مبارك مع ا ملائكة في السماء الثانية على الرغم 
من عدم وفاته. وهو على تواصل مع اله تعا ى. فهل يوجد أهم من 
هذا؟ 

قال كمال باشا زادة: بالتاكيد يوجد. أصعد النبي عليه السلام 
ليلة ا معراج إلى السماء السابعة بجسدهء وتكلم مع جناب احق دون 
وسيطء والتقى النبي عيسى في السماء الثانية. 

قفز الملا مندفعا: العرا كان روحيا وليس جسديا... هذا 
السبب لم يكن يختلف عن ا حلم. جاء في الآية 60 من سورة الإسراء: 
(... وَمَا جَعَلْنَا اليا gh‏ ارباك إلا فة 60 ...4 وهذا دلي لأكيد. 
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فأحابه: صحيح» في حادثة الإسراء نقل سيدنا حمد من السجد 
ا حرام إلى لسجد الأقصى. لنتذكر الآية الأ وإى من سورة الإسراء: 
OS)‏ الذي eal‏ بِعَيْدِهِ ليلا مِنَ om‏ الْحَرَام إلى som‏ 
الأفصى SATS yu ih‏ من eS OT‏ السَميح البْصدر). لو 
كانت هذه الواقعة روحية فقط كما تدعي» U‏ جعلها الله تعالى وسيلة 
امتحان. يجب أن تكون واقعة الامتحان واقعة إعجاز. وا حلم لا يعشبر 

حاول الملا قعبض أن يقاوم قليلاً. ولكن» يقولون: ابتلى الله البشر 
بالنسيان يا كمالي...". ارتعد حين Gb‏ أحد أغصان الحور الرطبة بقوة 
مصدرا دخانا أبيض LUST‏ تابع وهيمي: "من الطبيعي ألا يقذكر 
الإنسان كل كلمة. ولكن مصطفى جلبي كيرماصاتلي رحل ذكي 
وفطن يستوعب النطوط الأساسية للموضوع الذي LSet‏ أمامه 
بسرعة. وإذا صدَقنا موقفه المتباهي وهو يشرح هذاء فإن أنفاس الملا 
بدأت تنقطع أمام هجوم كمال باشا زادة العنيف. ويروى أن حاكم 
العا م صرخ من خلف الحاجز : أرشده/ فتحجّر الجحميع» وتابع سلطان 
السلاطين: وصل القصد. ا حديث في هذا الأمر بعد اليوم جرد 
ضوضاء. أبلغوا ا ملا قعبض شكرنا وتهانينا له لالتزامه بقضيته وجراته 
وثباته. ونبهوه لكي يصحح عقيدته وأحطاءه» ويتتقل إل صفوف 
الإسلام. وذكروه بحزم أنه لن يكون غيره مسؤولا عما سيحدث في 
حال م يفعل هذا/". ولكن كمال أكمل قائلاً: "رفض الملا بشدة 
عرض القاضي سعد الدين أفندي بالعودة إلى عقيدة fal‏ السنة» poly‏ 
على عقيدته» والتف حبل المشنقة على رقبته". 

'مع الأسف» هذا ما حصل يا بئ. إذ التفت حضرة كمال باشا 
زادة إلى القاضي سعد الدين أفندي» وقال: انتهت قضية الفتوى» أنتم 
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اح ae nm‏ وصندر SS yp SLI‏ ملم إل بذاينة 
لعرفة ما إذا كانت تلك الحركة قد تم التخطيط ها أم لاء ولأحصل 
على بعض الاعترافات. ما زلت أفكر بمذا» ولا أستطيع هضم ما حدث 
بعد EMS‏ 

"في تلك الأثناء اعترف لك بعلاقته مع الصليب الحديدي؟ أقبل 
عينيك يا وهيمي آغا قل لي... أمن هنا توصلت إلى علاقته 
با هابسبورغيين؟" . 

"بعد هذا يفسد الشيطان الأمر يا كمال... إا أشياء لست 
جاهزاً لها بعد يا ببئ... ولكن؛ لا يمكن أن تتحرك ورقة من دون علمه 
تال "م دقن رعس and Opry‏ فكأةاق افر ةن قرات الت 
تلك. لم يكن يزيح عينيه عن هيب النار البرتقالية» وكان واقفا هكذا 
على فوهة البئر الخطيرة Goll‏ يخبئ فيها بقايا ذكرياته السامة. 

بقي وهيمي صامتا مدة ربع ساعة بالضبط حسب ساعة الشمع 
ght‏ ,5 له. وانتظر كمال من دون أن ينبس بكلمة. كان من المحظوظين 
الذين يدركون بشكل طبيعي ماذا يفعلون» ومى؛ ولا يشكل حملا على 
الناس. وبعد فترة cb gh‏ وبينما كانت الريح الباردة امحملة برائحة 
التراب المبلل تزيد تعب وهيمي المصحوب بالقشعريرة» تمتم بصوت 
متحشرج: "انظر يا cae‏ أنا سحبت اعترافات من حال كثيرين. 
كانت جرأقم تصل في الحد الأقصى إلى dad‏ وصول عمر الأسود إلى 
العتبة. ولكن ذاك اللعين» حين رأى "عمر" الأسود التفت إلي» وابتسم. 
hay‏ يقرلل ae‏ الأنور lee Wye‏ ركان هناك أسرارا بسا" 

ab Of كان مدر کا‎ LET thet can” sous كمال‎ ale bay 
يسريب منه بريق قد أحدت ق دار ذلك الضعت الظبق: "هيا‎ Lets 
ألست مثل ابنك؟".‎ LET يا‎ 
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. أن يا کال‎ Se" 

ct"‏ قل لي ما قاله لك". 

هز وهيمي برأسه إلى الحانبين» ومسح بكفيه على وجهه. أحذ 
نفساً عميقاء ثم قال بصوت منخفض: "ما أن لديك فضولاً كبيراء 
فإليك الحقيقة الي تريد معرفتها منذ زمن طويل. كان الرحل يعرف 
ونا کال ا کے الا یاب و توتر الأعصاب...". 
شرد لحظة ثم تابع. "ولكن ما يجني هو عدم معرفيَ كيف 
عرفها...". 
"لعله كان يعرفك من قبل...". 

تسامح وهيمي مع تململ الشاب» ورسم على شفتيه ابتسامة 
ذابلة» وتابع: "من أين سيعرفنا ذلك المسكين يا غرناطي؟! ولو 
عرفناء فتلك أمور لا يمكن معرفتها. أنت تعرف أن الجلادين من 
المشردين الذين ليس لديهم أقارب. ولكن قعبض نظسر إلى عمسر 
الأسودء وقال له إن لديه أحتا تركته منذ سنين» ويحاول نسيافاء 
ولكنه لم يستطع ch‏ شكل of‏ ينساهاء وإن الفتاة تعمل GAIL‏ 
أحد أزقة غلاطة الخلفية الطينية المتهالكة الرومية... BS‏ رأيت 
"غير" ذلك المي Wigs‏ كال ققد اند کو قا 
احتفت من وجهه المكتنز كل العان والتعابير. وليس ضرورياً أن 
يكون الإنسان ذا بصيرة ليفهم أنه حاول إخفاء مذا بعد تلك 
الدقيقة. فقد أخذ نفساً متقطعاء وانتقل إلى المنصة الي تم نصبها على 
مقربة منا بهدوء. وأتذكر أنه مرر أصابعه السمراء ذات العقد الكبيرة 
على الأدوات والسطح المدهون بالزيت بمدوء وكأن لها إحساسا 
وعقلا. لم يفعل عمر هذا لكي يخيف ضحيته كما يفعل عادة» بل إن 
LAY!‏ الذي عاشه حينها زاد من هيبته المميتة» وأعطاه جمودا 
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جهنمياً يليق بكهنته. أخرج بعناية واحدة من المسلات الفولاذية 
اللامعة من محفظة جلدية اعتاد عليها. وكما هو ca gles‏ عمر الأسود 
لا يسيطر عليه الغضب بسهولة» ويتجنب إيلام ضحيته في أثناء قيامه 
بوظيفته» ولديه رحمة غريبة خاصة به. 

ولكنه احتلف هذه المرة. إذ تمعد جلده الأسود وتمدلء وتحول إلى 
ما يشبه خرقة قديعة منسية على سقيفة» وتعكر بريق وجهه» وبرزت 
عروقه الزرقاء الصاعدة من صدغيه المتعرقين ا الى ese‏ 
أصلاً. كل هذه الأمور دلت على انكسار شيء لا يمكن opt‏ داخله. 
كانت أنفاسه ترتحف وليس يديه» وح إن اللعاب بدأ يتسرب من بين 
شفتيه اللتين صارتا دقيقتين كخيطين لشدة ضغطه بإحداهما على 
الأخرى. وما جمد دمي أساساً حالة عينيه. فنتيجة لما سمعه» ملا الدم 
عينيه. شعرت Ob‏ حسدي قد اقشعر يا كمال. من الذي يستطيع إيقافه 
الآن؟ 

أدخل المسلة في وعاء فخاري كان على المنصةء وزيتهاء ثم 
مسحها بخرقة كتان مبعثرة الوبر» واقترب ببطء. استخدم إحدى 
ذراعيه كملقط آلي» وأمسك الرحل من خصره حيث مددناه على 
طاولة من السنديان...". حينئذ عاش وهيمي تلك اللحظة مجدداء وعبّر 
عن اكالة بل ee‏ ".رن لق تكرت من الراب الدحرل Ses‏ 
تفاصيل هذه القضية. ولک يكفيك أن عرف عله جات حمر iM‏ 
يعطي دروساً عملية. ..". صمت فترة» ثم زم شفتيه اللتين خر ج اللعاب 
من بينهما وكأنه مشمئزء وقال: "الجلادون والجواسيس» ليس هناك 
فرق كبير بينهماء أليسن كذلك يا كمال؟ إذ إن جمع بقايا الدولة 
المدماة» وتطهيرهاء وتنظيفها من عمل الطبقة الأدن مثلنا... سقطنا إلى 
هذا الدرك:,. Laat y‏ إل هذه "dor ylll‏ 
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متم الشاب الأشقر الشهم قلقاً: "لا لزوم للحسرة يا وهيمي 
آغا... فإذا لم نفعل نحن هذا الأمر فسيقوم به آخرون. وهل القيام 
بأصعب الخدمات لدولتنا أمر سيع؟". 

"كنت أفكر مثلك قبل عدة سنوات...". ضحك وهيمي بصوت 
شخص ple‏ "إن دماء أولئك الذين لفظوا أرواحهم بين يدي تبقى 
كبقع حمراء في مكان لا أستطيع رؤيته من حسمي... إِنّها لا تمعحى 
أبدا... ومهما غسلتها...". 

اعترض كمال بنفاد صبر: "دعك من هذا يا آغاء أنت رجحل 
مهم cl‏ وبطل حقيقي. يقلقني حديثك على هذا النحو. قل لي 
الآنء ماذا قال الملا قعبض؟ لا تتوقف عن الكلام الآن يا أورحون 
جلسی ۰ : ٍ 

"كما قلت يا eg‏ كان يعرف أمورا عن مساعدي الجلاد الذين 
كانوا في الغرفة أيضا... وكلها أمور سيئة يريد الإنسان أن يخفيها... 
وتحدث ge‏ أيضا... عن شبابي... ما يتعلق بأيام شبابي الطائش 
عندما كنت في مثل سنك. إنها أمور مخجلة نسيت أغلبهاء أو أردت أن 
أنساها... تحدث عن الكثير من المشاكل الى عشتها قبل أن GL‏ بي 
المرحوم سليم خان إلى هذه الوظيفة... كان السافل يروي بعضها 
بالتفصيل وكأنه كان شاهد عيان عليها...". 

"وغير ذلك؟". 

"غير ذلك» لم يكن يشعر بالألم...". 

كرر كمال وكأنه يريد استيعاب ما سمعه: "لم يكن يشعر بالألم! 
كيف يا آغا؟". 

ظهر في عي وهيمي ذلك التعبير الجهنمي الذي يخيف أشد 
خصومه: "وهل فيها كيف يا ولد؟ أقول لك إنه لا يتأل» ألا تسمع؟". 
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صمت كمال باحترام Oly‏ كان بصعوبة. تابع وهيممي: "عدم 
المؤاحذة يا بء ولكن الجاسوس الحيد هو الذي يخفي فضوله عمهارةء 
ويسحب الكلام بنعومة ومن دون فظاظة. من يهزم أمام انفعاله مثلك» 
لا يجعله الكبار وتدا لجميرهم. أهدأ أولاً!". التفت بنظره إلى النار 
clue‏ وألقى قطعة حطب seh‏ 

"فعل عمر ما يستطيع فعله. وكان الملا يتململ قلسيلاً OLS‏ 
بعوضة تلسعه قي أثناء غرز عمر تلك المسلات المدماة في أهدافها؛ 
واحدة تلو الأحرى. لم يفقد وعيه ولو مرّة واحدة... كان عمر الأسود 
ينفذ مهارته الخاصة بالزبانية على الرغم من غضبه. أما الملاء فقد كان 
يلوك بعض الأمور عناء أمور سافلة ولكنها مع الأسف صحيحة؛ وعلى 
وجهه ابتسامة شيطانية... أما الصليب ا حديدي فلم ob‏ على ذكره 
Pa‏ عرز واضح ابل موه Whee els‏ كان تون At‏ 
يخبو تدريجياً. صر حت: الصليب ا حديدي )13 احكء لا تتوقف/ فأعاد 
تكرار العبارة بصعو بة» الصليب ال حديدي... ستمتد عدالة ملكة 
هابسبورغ ‏ لى العا م... حكمة العزف... ستكون إسطنبول بيت 
العرش للبابا والبروتستانت... وبعد أن تمتم ذه العبارات الي لا رابط 
بينها dal‏ مات..." 

رفع كمال العباءة الي يتدثّر يما إلى فوق القبعة الي تفوح منها 
رائحة تشبه رائحة الماعز. وعلى الرغم من محاولته إحفاء أنه اهتزء فهو 
يعرف أن معلمه يشعر بكل شيء. سأل: "كيف يمكن للكاثوليك 
والبروتستانت أن يكونا وكيلين معا وما على هذه الدرحة من العداوة؟ 
ثم ما العرف هذا الذي .يتحدّث عنه؟". 

a ype‏ کک ای يرط elie‏ سين Kit‏ کیت 
يصبح الأصدقاء أعداء Gly‏ يوم يصبح فيه الأعداء أصدقاء. هذه أمور 
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لا يمكن إلا لحاكم عالم رفيع مثل السلطان سليمان أن يستوعب سرها. 
أول مرة معت فيها بالكتاب المسمى العزف كانت من فرحات باشا 
الذي قمع تمرد والي الشام حان بردي غزالي قبل سنين طويلة. رأى 
الباشا نسخة من هذا الكتاب بيد البدوي الذي دله على المكان الذي 
يختبئع فيه الخائن Oke‏ بردي. وبعد سنوات» سمعت بالكتاب نفسه من 
راهب كان قي جيش Fl‏ عندما تسللت إلى صفوفه قبيل حرب 
موهاتش. يدعي الكتاب أنه في زمن غير معروف» وفي موقع مستنقع 
المياه colo po‏ سيلجأ أتباع منحرفون إلى تأدية نوع من الطقوس 
الظلامية» وممارسة بعض الطقوس الفظيعة حول التضحية بالإنساك... 
وكتبه عبد الحضرة...". 

"ماذا تقول يا آغا؟ انظر إلى حالي» اقشعر جسدي". 

"مهما يكن يا بي هذه أمور تتجاوز حدود عقل الإنسان". 

لم يتكلما لفترة. ثم قال كمال: Caer"‏ بعد أن قتلت سافينو BB‏ 
الصليب الحديدي... ". 

فهم وهيمي ما سيسأل عنه تلميذه فقال: "أنت لا تجهل القصص 
الى تدور حول تنّين الحكايات ذي الرؤوس الألف يا كمال. كلما 
als‏ راسا نبت ph yal‏ اذيك أقوى من السابق". 

"ما الحل يا آغا؟". 

"كان السلطان محمد الفاتح خان يقول لقادته: ا جرأة أساس 
القتال/ وهكذا عرف كيف يجعل العالم يطأطئ أمام سيفه ورحمته. 
وأولاده أيضا هكذاء ولكن at‏ أيام في الأفق» ستكون الحرأة فيها أساس 
السلام" . 

"الآن فهمت سبب صمتكء وانغلاقك على نفسك كلما 
فتحت هذا الموضوع يا آغا. إذا أعلن واحد لا أعرفه أبداً عن 
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أسراري هكذا بسفالة وسط الناس فأنا لا أعرف ماذا سأفعل من 
شدّة حجلي... والأسوأ من هذاء سأخاف يا آغا... سأخاف 


َه 


2: eS 
ضحك وهيمي: "هناك الكثير من الأسرار في العالم تدهش‎ 
عن الغوص إلى‎ aly حي أن تمر يجانبها. ولكن مهنتنا تفرض علينا ألا‎ 

أعمق أعماق كل سفالة". 
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الفصل الثاني 


الأقاليم السبعة 


CH) 
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"لذا لم يشهروا Lisle‏ السيف» ولم يدخلوا دولتناء 
ولم يظلموا رعيتناء فلن يأتي ضرر منا aS‏ 


السلطان محمد الفاتح 


0 أيار 1529 - صحراء ديميتوكا 

دحل إبراهيم باشا البرغالي الخيمة السلظانية حافلاً بيده Ulead‏ 
من الكريستال الشامي الذي تفوح منه رائحة المسك» فرأى سليمان 
حان جالسا على عرشه مرتديا الدرع ويفكر. ارتعش عندما التفت 
cal‏ وانتبه أن نظرته لم تلمع بتلك الصداقة والمودة. شعر للحظة بأن 
سبيكة حديدية حامية قد جلست ف معدته كما كان يشعر في بداية 
تلك الصداقة العجيبة الى صممها ورسم حدودها بمهارة منذ البداية. 
ولكنه غضب كثيرا من عودة هذا الشعور المتعب حدا والذي بقي في 
الماضي البعيد. رسم بسهولة الابتسامة الأحلى على شفتيه عوقف 
يتجاوز الاعتياد والصداقة. أصبح ف "حال" عله واثقا من أن قوته 
SIAL‏ ليست موجودة لدى سليمان خان بفضل خبرته الكبيرة» 
وذكائه المتفوق. 

ولكنه لحظة أراد.إلقاء التحية» شعر بصعوبة تحريك لسانه وكأنه 
صرصار وقع في ثريد كثير المرق. تح ركت عينا حاكم العام الساهمتان 
على حطب السنديان المشتعل في الموقد الخرف ببريق ذكره بيريق العنب 
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البري الخالي من البذر برونزي اللون الذي رآه حارج الخيمة. في 
اللحظة نفسها رأى إبراهيم لون دم يسيل على القسم الظاهر من غمد 
السيف المرصع ol ath‏ سأله يمدوء وهو يرتحف: "هل تسمح لي يا 
حاكم العالم؟ . 

حطر بباله ما حدث بعد قراءة فرمان حاكم العام الذي GU‏ قبيل 
الغزوة» وشعر وكأن نار بارود قد قدحت في معدته فجأة. وهكذا كان 
الفرمان: 

"إرادق هي: الصهر إبراهيم البرغالي باشا هو الوزير الأعظم وقائد 
الجيش في دول الباقية إلى الأبد. ليعلم وزرائي» وسادة مناطقي» وكبار 
علمائي» وقضاتي» وأشراني» ووو اده ولايان» وقادة فرسحان 
ومشاني» وحيشي المظفر دائماً» وموظفوي الكبار والصغار Linge‏ 
وعبيدي» وکل تبعييّ أن إبراهيم باشا قائد قادة ttl‏ يعتبر كل ما 
يقوله أو يفق به درراً تخرج من فمه» ولا يحوز أبداً عدم الالتزام يها!". 

منذ الأيام الأولى لصدور هذا الفرمان» صار BU‏ أقوى رحل في 
أقوى إمبراطورية بالعالم كما كان يحلم. ولكن؛ ما زال ثمة شيء يجعله 
متضايقاء كيف يجب أن يقوها؟ 

قال له بصوت منخفض حين كانا حالسين على طرفي طاولة 
الشطر نج صامتين في الغرفة الخاصة: "تفضّل السلطان محمد الفاتح Ole‏ 
لوزيره الأعظم محمود باشا بأربعين مئة ألف فضية. لو تفضلتم على 
عبدكم هذا بإحسان كهذاء فلن يعد غريباً عن ألطاف وعزيمة سلطان 
سلاطيننا" . 

Giles‏ ان je‏ م يشكل تله من دون أن يرفع 
رأسه عن أحجار الشطرنج: "هذا يعن أن مسمئة فضية نقدأ» وسيفاً 
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فرعا با محوهرات» وتسعة خيول أصيلة مع أسراحها إحساناً مع قيادة 
الجيوش لم ُشبعك يا إبراهيم؟ تعتبر نفسك .مستوى فاتحي إسطنبول... 
إذا فعل حدي كل هذا معهم فهم يستحقون". 

من المناسب أن يغلق الموضوع في هذا المكان» لأنه من الذكاء 
عدم دحول أي موضوع مادي في صداقتهما الي بدأت pls‏ بجهود 
وهيمي وحُرّم. ولكنه على الرغم من هذا وجد الشجاعة من كون 
حاكم العالم الصديق الأقرب للصدر الأعظم» ورحله الأكثر تضحية 
وشجاعة: "بودين عرش الملوك منذ زمن etd‏ يا سلطاني. وإن كانت لا 
تقارن بإسطنبول» ولكنها لا تقل عنها". 

تسمع أصوات أسلحة الدوريات والدروع وهي تبدّل المناوبة في 
الخارج» وتشق صمت الليل أصوات أحراس قوافل الجمال الي تحاول 
أن تصل إلى الجيش امجتمع أمام القصر بصمت وانضباط غير عاديين. 
هذه المرّة كان سليمان خان من رفع رأسه وف عينيه الخضراوين نظرة 
محتدة: "إسطنبول بيت عرشنا نحن. كيف يمكن مقارنة بودين بإسطنبول 
يا إبراهيم؟ ليكن بعلمك أن المساومات الكبرى تنجم عن الآمال oS‏ 
تتجاوز الحدود". 

حاف البرغالي» ولم يقف عند الأمر أكثر» بل طوق الأمر بعدة 
جمل جميلة آحذا الأمر بالمزاح» وأغلقه. ولكن» هل عكن أن يكون 
حاكم العام ما زال يقف عند ذلك الحديث؟ هذا ممكن... 

"سلطا" 

رفع القانوني رأسه pth‏ وحرج من الصمت المقشعر للبدن: 
"تفضل يا سيد سادة الأناضول وروملي» وقائد جيوشنا الدائم» وأخانا 
إبراهيم باشا البرغالي". AF‏ نبرة متوازنة بصوت سليمان Ole‏ الققوي 
الذي يشبه المياه الراكدة. تسيّب المواء البارد بحفيف الستائر الغربولية 
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المطرزة بالأحجار cas SU)‏ إضافة إلى قماش الكتان والقطن الأفغانٍ 
المسدل بعقد كبيرة وقوية في الخيمة السلطانية. شعر البرغالي أنه 
يرتحف؛ واصطكت أسنانه من دون إرادته. هذا ما أغضبه أكثر. الحمد 
لله أن صوته حرج متوازناً من دون حشرجة: "إن شاء الله أنتم بعافية 
يا سيدي؟". 

"أنا بخير يا إبراهيم". موقف حاكم العام المفكر والجدي أكثر من 
المعتاد» زاد من قشعريرة جسم البرغالي المقشعر بتأثير برد الربيع. 

"أنا أفكر قليلاً يا صديقي... قلت لأكتب شعراً كما أفعل دائماء 
ولكن لم يبق له طعم كالسابق... ولا أدري إن كان هناك معن للضغط 
gre i‏ 

على الرغم من أن البرغالي كان نافد الصبر من أجل فهم حقيقة 
الأمرء إلا أنه غم عينيه بتعبير يعتقد أنه الأكثر قبولاً: Ol at Ls"‏ 
نسمع يا سيدنا". ٍ 

تنهد سليمان OLE‏ وحين أوشك على الإلقاء من ذاكرته محافظا 
على جديته؛ رمق البرغالي. فجأة» تحجلت بشكل غير واضح تماما تلك 
الابتسامة الي لا تظهر إلا على الندماء المهرة. كان البرغالي قلقا مسن 
حلول ابتسامة ساذجة. 

فكر إبراهيم في ظلمة داخله الخفيفة: "هناك شيء ماء ليس من 
عادته أن ينظر إلي هكذا... هناك شيء يخفيه عيٰ...". 


"هل العشق ما يبدد روح اللسان وملكه 
هل العشق ما يدخل قلبي» ويؤلمه 

هل العشق ما يعلق برقبتي سلاسل البلاء 
يجعلني Leila‏ كمجنون ليلى» ويفضحني 
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هل العشق ما يجعل الورد غير الوفي 
والبلابل تئن وتهذي حتى الصباح 

هل العشق ما يجعل المرء يضحي بالروح من أجل الفراق 
ويجعل الهم والضيق والغم تسكن القلب 

هل العشق ما يجعل ذكرى الحبيبة جميلة الوجه 

تحني القوام الشبيه بالرمح» لتجعله متلوبأ 

هل العشق ما يجعل العشاق يكتبون كتاب علم الهموم 
وبيؤسس لكتابة فصول قلبي 

فل انق ما ن قت اسح كوو 

لتغدو دموع لحظته الأخيرة بحرأ " 


قال Sle al‏ وهو اول ويل شفحة اللوترين الزفنويين إلى 
تلك الابتسامة المريحة الحببة الى يعرفها: "قلمكم يقطر دما Ione‏ يا 
سلطاني". ولكن السلطان لم يجامله. جمع أطراف قفطانه الأحمر 
المطرز بخيوط الذهب» والذي يبدو أفخم من قفطان سليمان خان» 
وصلح وضع cad‏ ثم تمتم: "هل هناك ما يضايقكم يا سلطان 
سلاطيننا؟". 

شبك سليمان خان يديه على درع السلاسل المحدولة» واستند إلى 
الخلف: "ولكن الحل ليس عندك أو عندي يا إبراهيم' '. وكأن العباءة 
واللوحات البرونزية تحت الدرع ame Y‏ أبدا. يهتم قط لكل 
هذه القرقعة المعدنية والنشخشة الى يقشعر لها البدن. تماوج عرش 
الأبنوس الأشد سواداً من الليل في الخارج» والمرصع بالجواهر مصدرا 
أنينا تحت ثقل حسمه الذي نما وقوي مع السنين. 

"لعل عبدكم العاجز يجد طريقاً للحل". 
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ألقى سليمان خان نظرة متشككة»ء وقال: "الفرسان يا إبراهيم. 
أنت تعرف أن ثقل النظام الاقتصادي والسياسي العثماني يعتمد على 
هؤلاء الفرسان؛ قلاع الحرب الفولاذية. أفكر بأمرهم منذ زمن» وأقلق 
من تدن أهميتهم كثيراً في الفترة الأخيرة... الزمن يتغير يا إبراهيم... 
وإذا لم يفقد الفرسان أهميتهم» فهم لم يعودوا بالأهمية الكبرى السابقة. 
صار الس رطا dra‏ النارية» وق ted‏ مكحن كما BLS‏ 
عهد حدي الفاتح وبيازيد الثاني. أما أوروبا فتعمل على القضية باندفاع 

أرسل وهيمي أورخون جلبي تعريفا بطريقة استخدام وحدات 
البنادق الجديدة الى أسسها شارلكان على شكل ستائر. إنه نظام حديد 
يستخدمونه ضد السكان الحليين في مستعمراتهم. aad‏ رماة البنادق 
ثلاثة وأربعة في الخلف» وليس ف صف واحد وراء المتراس مثل رماة 
السهام. يطلق الصف الأول النار» ثم يتقدم الصف الذي يليه إلى الأمام» 
ويتابع إطلاق النار من أجل إعطائهم وقتا لحشو بنادقهم. وهذا GEE‏ 
نيرام حسائر أكبر بسبب اقترايهم من الهدف» ويشكّل كل منهم 
ستارة أمام الآخر في OT‏ واحد مشكلين قوة رهيبة. ولقد أحروا 
تعديلات دقيقة على 5 45 البارود Vl‏ بحري هذه الأعمال بسرية 
كبيرة» وقد وصلت ليد شارلكان من المستعمرات الإسبانية في أمريكا 
الوسطى. يقول وهيمي إفهم عذلوا تركيبتنا الى نستخدم فيها 15 BAL‏ 
فحم» و10 بالمئة کر و75 بالمئة نترات البوتاسيوم» فخفضوا نسبة 
تراب ا OLB‏ وزادوا نسب الفحم والكبريت قليلاً. بشكل 
طبيعي يخفض هذا الخليط احتراق نترات البوتاسيوم» ويزيد احتراق 
الفحم والكبريت. غير هذاء يحول خليط البارود الجديد دون التفجير 
ce or Lill‏ ويخفف من كثافة الدحان الذي يصدره البارود العادي". 
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قال البرغالي dey‏ شفتيه ابتسامة استخفاف قلقة: "إنه دائماً 
يدعي بعض الأمور. ألم يرسل عينة من هذا البارود الحديد مع رسالته؛ 
حي لو كانت صغيرة؟ لم ينس بعد كيف حاول التأثير على السلطانة 
ماهدة فران لتكون ضدي» وح إنه نر في السلطانة حرم يكذبه 
السافل» وافترى علي افتراء يزلزل الأرض بأني حصلت على السم من 
طلائع المقاتلين التتار. لم يعثر على أي مادة سامة في أدوات الطعام coll‏ 
ادعى Ul‏ ممت زوجتكم وأولادكم» وقد Gar‏ بالقضية سعدي 
جلبي وكيل قاضي إسطنبول شخصياً. وسعدي حليي رجل علم 
وفضيلة. فهو GY‏ أحداً على وجه الأرض أو يخشى منه» وكلامه 
ثقة. والآن يحوب فدائيو وهيمي حول الأفنديين عمر فهمي»› 
وأرطغرول Se‏ كحيوانات جائعة. يدّعون أنهم لا يريدون إشعارهما 
بغياب آغاهم» ويكونون بخدمتهما في كل لحظة. ولكنئ أعرف هدفهم 
الأساسي» وها colds Lal‏ والكنهيا لأ عات لين ورا di at‏ 
هذا سوى مراقبة كل حركة أتحركهاء وهذا الأمر مضايق بشكل 
كافب. لم تبق هناك أهمية للمسافة الي Ley‏ بفضل رحاله. إنه يستمد 
هذه الجرأة من رحمتكم السامية...". 

لوح سليمان خان بيده بعلل لتجاوز هذه القضية: cil”‏ تعرف 
أني لم أتوقف عند تلك القضية» عليك أن ترتاح من هذه الناحية يا 
إبراهيم. ووهيمي في مهمات نخارجية منذ ذلك الوقت. وأنت أيضا 
انس ما حدث» واستخدم رجال وهيمي لمصلحة الدولة. وهيمي رجلي 
الموثوق الذي Seer‏ بحياته ولاء لي. وأنا ta GT‏ طبعا إلى درحة معينة. 
ولكنئ غير مهتم .ما يدور بينكماء وبشحذ كل منكما أسنانه للآحر. 
كلاكما ضروريان هذه الدولة. وتعلمان جيّدا أنه إذا حاول أحدكما 
إيذاء الآخر» فلن أتردد WL‏ للمتأذي. وتعرفان أنين أقسمت أن 
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أعلقكما على الكلابات في ساحة أمين أونو كما فعلت بقراصنة الحرم 
إذا حاول أحدكما أن يتهم الآحر بالباطل. لن يتغير قراري إن كنتما 
مدانين أو لاء حى إن حقوق أحرّتكما لي لن تمنع إعدامكما يا إبراهيم. 
ty‏ کل Ie‏ او غر ولن دحلا حرم في عداوة أحدكما 
تحاه الآحر. يا ويلكما إذا حدث شيء للماهدة فران أو لأولادي". 

فضّل إبراهيم أن يتجاهل هذا الحدار الفاصل بينه وبين حاكم 
العام» ولم يستطع تحاوزه بأي شكل. وعندما كانت السماء ترعد في 
مكان ما قال: "سلطاني» روحكم تعن روحي. لهذا السبب لا ضرورة 
لقلقکم» فهاذا يبعت على Ol‏ 

مم يقل سليمان حان le‏ وكان إبراهيم hy‏ من أنه سيراضيه. 
كان يعرف أن السلطانة p>‏ تحاول توجيه سلطان السلاطين بأمور 
حوله لا أساس لها عن طريق وهيمي جلبيء ولكنه فضّل البقاء 
صامتاء ومراقبة تصرفات السلطان. بالنتيجة لم يكن لديه شك بأن 
سليمان خان يحبه» ويثق به في شؤون الدولة كلها. قدح بريق في عقله 
في تلك اللحظة. وكأن سطح ذهنه المغبر بدأ يلمع. oly‏ تتفل فق 
أعماق أفكاره نار عظيمة شررها gat‏ الأبصار. اهتز نتيبحة شعور 
مخجل ومؤلم وقع وسط ظلامه منذ فترة طويلة من دون أن ينتبه إليه 
ولكن لم يكن من نصيبه تفسيره إلا في هذه الليلة. 

شكه elec‏ الصداقة الي تربطه بالقانون طوال هذا الوقت» هو 
في الحقيقة تعبير مدهش عن التكبر. أما سبب تمسك القانوي به فناحم 
عن العبرة الي استنتجها من تعلقه المرضي بالسلطة أكثر من انعكاس 
طموحه وقوته. ا e‏ 

من الأذكى؟ pole‏ الور بالندم a‏ الاحتلال 
ال لا ترحم. كان غاضبا re‏ 
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II 

قال علماة te le‏ كذ د دة والدة وهر لقي هه 
على ركبته: "انظراء انظرا كيف اغتئ الهابسبورغيون من مستعمراهم» 
ا من هذا أنهم على وشك أن يتفوقوا علينا بتقنيات الحرب. 
انظراء واستحيا قليلا. أتريدان من أن أقضي كل لحظة من By‏ 
عراقبتكماء وكل منكما يريد أن أسفك دم الآخر من أحله. ولكن 
عدونا الحقيقي يتطور» ويسحب منا مهارة روح المبادرة الي نحن على 
وشك أن نفقدها. كل شيء من أجل رفاه الأمة» وسلامة الدولة يا 
إبراهيم» عليك حي أنت أن تدرك هذا با Ce ge‏ 
acs‏ لفاك لن of‏ على دموع اعد آي del‏ 

قال إبراهيم بصوت ضعيف: "أنا أيضا منتبه منذ فترة لقلقكم من 
فرسان جباية العشر". وأطرق بعينيه المفكرتين نحو قفطانه الحريري 
الأسود» وجزمته الجلدية الحمراء. لا أحد يفوقه بالتوحيه إلى المحور 
الأساسي للموضوع. خلال صمت قصير تشكل بعدئذ» شعر حزن 
مفاجئ من فكرته عندما دحل الخيمة. إذ بدا وكأن سليمان خان يسبح 
ببطء في بحر من الأسرار» ولكنه استطاع أن يخفيها عن أقرب صديق 
إليه. شعر البرغالي أن رأسه يدور وكأنه في حلم» وهو مسحوق تحت 
نظرات حاكم العام الشاب. هل يعقل أنه أحطأ بفهمه؟ فكر في سرّه: 
'على مدى تسع سنوات؟! وهل أنا رجحل أتوه في طريقي داخل لعبة 
وضعت قواعدها بنفسي؟". وفيما كان ة برد محمّل برائحة الجبل 
والربيع في الخارج» ودحلت نسمة محملة برائحة المطر» مس للظلام في 
داحله: "وماذا أكثر؟ هل أشك في نفسي الآن؟ في هذه الليلة» بعد كل 
هذه السنين؟ oly OY‏ ركبتاي بالا ر تحاف بعد أن اضطر وهيمي 
Os‏ للبقاء في ظلي؟". 
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قال سليمان حان: "وكأنك غريب هذا المساء". تتماوج بشرة 
وجهه الزئبقية اللامعة في الغرفة UIT,‏ حوض سمك خفيف الظلمة 
ومليء بالماء الصاقي. حرّك إبراهيم لسانه بصعوبة وكأنه غدا سبيكة 
حديدية» وقال: "أنا بخير» أدعو أن تكون صحتكم حيدة يا سلطان 
سلاطينناء وأفكر Le‏ قلتموه". أحذ نفسا: "منع العثمانيون ملكية الأرض 
والاستغلال» ودعموا الشعب ولم يدعموا الإقطاع لكي يحولوا دون 
احتماع الرفاهية في يد واحدة. وبفضل إفاء الإقطاع» وتوزيع الأرض 
على الفلاحين تقدم العثمانيون في البلقان بسرعة كبيرة اعتبارا من 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر. we J‏ غاج الأرض» وفرسان 
جباية العشر يشرفون على هذا النظام. ويهذا منع نمو الملكيات عبر الربح 
الكبير. وعندما تفقد القرى بعض العائلات بسبب تمرد أو حرب أو 
حفاف» يمنع فرسان جباية العشر من ضم أراضي تلك العائلات إلى 
أملاكهمء كما لا توزع تلك الأراضي على الباقين من القرويين. 
ويطرق باب حلب OWL‏ جديدة لإحياء تلك الأرض. ولكن هذا 
النظام يتعرض للخطر» أنتم على حق. 

مع ازدياد LAT‏ الإنكشاريين يزداد عددهم» ومع ازدياد عددهم 
تزداد جرأتهم. ولأن الأسلحة النارية غير مساعدة للاستخدام على 
صهوات الخيل» يتم اختيار pole‏ مطلقي النيران بواسطة البنادق من 
الإنكشاريين الذين كانوا يشتكون من توسيخ rool‏ الأنيقة نتيجة 
احتراق البارود. وهؤلاء أيضاً لا يمكن الاعتراض عليهم» GY‏ وُحد أن 
النتيجة ستكون لصالحهم. ولكن زيادة أعداد الإنكشاريين تعن قبضهم 
رواتبهم الشهرية والفصلية من الخزينة مباشرة» وهذا يعي حملا SBT‏ 
على الخزينة. إذا وضعت عثرة أمام الفرسان الذين يجمعون الضريبة مع 
ارتفاع أصوات المعارضة للنظام العام» فستدخل الدولة مأزقا كبيرا. 
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ويجب ألا ننسى أن عبيدكم المتخرجين من مدرسة القصر يتقاضون 
رواتب وأعطيات كبيرة» وحن إن الفرسان الذين يتخذون دائما موقفاً 
مؤيداً للسادة الأتراك استاعوا من هذا الأمر» ووقفوا ضد رعيتكم من 
الأتراك والمحوّل دينهم الذين يشكلون القوة الحافظة على مؤسساتية 
الدولة. كما أن تغيير طرق التجارة بسبب اكتشافات البحارة 
البرتغاليين» ونقص عدد قوافل التجارة البرية» يقللان مصادر دحل 
الخزينة العثمانية من يوم إلى آخر. حلنا الوحيد هو الحرب» وملء 
الخزينة بفتوحات جحديدة» ويمذا نحول دون قلق الحنود يا سلطاننا". 

بنبرة غاضبة» قال سليمان حان: "إذا ل Iya ud‏ غير ارت Soe‏ 
من أجل استقرارها المالي» Lig‏ يعن أن عمر هذه الدولة لن يكون طويلاً". 

ULL"‏ أننا نفرض كلمتنا على الجنود» ونمحول دون التمرد في 
الأناضول» ودون الهجرات الجماعية» ونحافظ على دخلنا الزراععي» 
فنحن بعيدون عن الخطر يا سلطان السلاطين. OY‏ طرق التجارة في 
شرق المتوسط» طرق الحرير تبريز - بورصة؛ وتبريز - حلب تحت 
سيطرتنا تماماً. ما زالت بورصة تحافظ على أهميتها في توزيع حرير 
الشرق» وصوف أوروبا. ALI‏ البرتغاليون من البحر الأحمرء ورّموا 
بعيدأء ونحن لا ندعهم يتنفسون ف Lath‏ الهندي. إذا استطعنا ضم إقليم 
العراق cal”‏ فبإمكاننا أن نتحرك بسهولة أكبر من خلال قاعدة بحرية 
كبيرة نؤسسها في خليج البصرة» ونكسر ظهر المكسب الكبير الذي 
حققه البرتغاليون باكتشافهم رأس الرجاء الصالح. oS,‏ هذا العام 
خمسة آلاف قنطار من البهارات في ميناء لشبونة. ومع الأسف» بقي 
لدينا عشرون ألف قنطار فقط. علينا أن نقلق يا سلطان سلاطيننا إذا لم 
نستطع فتح طريق البصرة. لأن وصول البهارات إلى الأسواق من 
الغرب» س طن و here‏ 
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ظهر نور بلون البنفسج يشبه ليالي البوسفور حين أبعدت الريح 
الستائر الغربولية. قال القانوني ضاغطاً على أسنانه: "معك حق. إذا 
اقترب النطر فسيهرب الأغنياء أولاً يا إبراهيم. من غير الممكن تفسبر 
تناقص فعاليات تحار البندقية وحنفيز الذين ضحت الدولة العلية على 
مدى عصور منحهم كل تلك الامتيازات. يطرح البرتغاليون بضاعة 
رخيصة في الأسواق لكي يجعلوا أسواقهم أكثر حاذبية. مع أن رغبتهم 
الوحيدة الآن تتمثل في تغيير جهة السوق. ولكن اللعبة الصعبة تخرب يا 
eel yl‏ 

"أراك الليلة غاضبا حدا يا سلطان سلاطيننا". 

"الكفار يتنفسون في بودين» وتريد أن تكون Whe‏ غير ذلك يا 
إبراهيم؟". بدا له وكأن صوت القانون المنفجر بغضب شررٌ يتصاعد 
من نار تتأحج في صدره. 

بدا للبرغالي أنه يرى السلطان سليم الحبار الذي تلهج الألسن 
بذكره تحت أضواء الشمعدانات مرتفعة الققوائم» والمبهرة للبصر 
بارتحافها مع هبوب cl yl‏ البارد. م يكن إبراهيم يعرف السلطان 
المرحوم سوى مما قرأه عنه» ورواه المقربون المعجبون به» ولكن سليمان 
Ole‏ يتقمص شخصية والده المرحوم هذا عندما يرتدي الدرع في 
حالات نادرة. 

"الألمان في بودين منذ 22 ذي القعدة (20 آب 1527) يا سيدنا. 
منذ سنتين تقريبا". 

تابع سليمان OLE‏ رافعاً صوته: "أنا... لو استطعت أن أكون 


روالد 
شعر إبراهيم بالقشعريرة A. Node‏ 3 حنجرته کالسهم»› 
وخرج كالصفير. 
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"... لو استطعت أن أكون مثله» pole LA‏ الكفار حي 
بالاقتراب من واد في ظل رايتنا لسقاية خيولهم. نحن مشغولون 
بمزائمنا الداحلية» ونخسر منذ فترة طويلة» والهابسبورغيون يديرون 
قوتمم بذكاء» ويوجهوفا بنجاح. علينا أن نخطو Sly he‏ بناءة 
وأكثر ديمومة يا إبراهيم. انتفضت أوروبا أكثر ما توقعنا» وصحت 
على نفسها. وق أثناء تقدمها بعصر النهضة» وحركات الإصلاح» 
وتقدم العثمانيين الامتيازات العسكرية والتجارية Ub‏ بدأت كل 
دولة أوروبية تغدو خصماً خطيراً. ofl‏ يعرفون كيف يدفعون 
لاحوس GE‏ ملك ار الذي ما زال ty‏ ضدن ولكن فردينافد 
وأحاه لا جرؤان على الوقوف أمامنا. وفور عودتناء LA‏ على إرسال 
شقيقه فردیناند بغدر» ودنس ولايتنا بودين بقدميه النجستين. ولكن 
تمن هذا باهظ. سأحفر في أدمغة أهالي أقاليم الأرض السبعة ah‏ 
ليس هناك في الدنيا أحد غيري يستطيع سحق فرندش» وبعده الملك 
كارلو. نحن نعرف أن النقود ليست كل شيء» Gi‏ ما إذا كانوا هم 
أيضا يعرفون هذا؟". 

قال إبراهيم te Ah‏ "بالتوفيق يا حاكم us, LU‏ بحب ألا 
نستعجل في هذا الأمر. فكما تعرفون» يرسل إليكم وهيمي أورحون 
حلبي رسائل يقول فيها إن فرديناند لن يهاجمكم. هؤلاء لا 
يختلفون بشيء عن شريكهم الشاه طهماسب. قال والدكم السلطان 
شليم الحبار ola ole‏ إتماعيل ly‏ طهماسب في رسالة فيل 
حرب تشالدران إن الدولة الي بيد سلطان السلاطين مثل الزوحة 
المعقود قرانه عليهاء والرحل الشهم لا يسمح Ob‏ بمسها رحل غيره. 
وعلى الرغم من هذاء أغمض إسماعيل عينيه عن التجاوزات على 
بلده لمدة طويلة. أحشى أن يبقى هؤلاء صامتين على عمليات 
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استباحتنا أرضهم» ولن يخرحوا بقوقم الأساسية أمامنا يا حاكم 
العالم". 

"في هذه الحال» ما الذي يعنيه ما يعمله كارلو يا إبراهيم؟ هل 
تصرّ على أنه عبارة عن استعراض قوة بسيط؟". 

"أصر يا سلطاننا. لهذا السبب مم GE‏ منكم الحابس بورغيون» 
وأثبتوا للعالم él‏ يستطيعون دخول قلاعكم بوحدات صغيرة عند 
الضرورة. يجب أن يكونوا قد حشدوا bb‏ الضاربة حلف أسوار 
بودين. في الحقيقة» أنا أشك حي بهذا. ما أراد كارلو وفرندش أن 
يقولاه هو: لدينا قوة تمكننا من الهجوم على العثمانيين لحظة عودقم. 
إذا توحدنا نستطيع أن نخلص أوروبا من البلية العثمانية". 

هز سليمان Ole‏ رأسه إلى الحانبين تمزيد من الههم» وقال: "لا 
يهم أبدا. سنسير إلى داخل النمسا بعد بودين» ونحاصر فيناء ونأخذها 
حلال فترة قصيرة..." 

ارتعش إبراهيم بتأثير الريح الي دحلت وحركت الستارة أمام 
النافذة على الرغم من قربه من الموقد: "نحن لا نعرف ما ينتظرنا داخل 
Al‏ فرسان فرديناند الأقوياء يشحذون أسنافهم من أحل أن يفأروا 
لقضية موهاتش. وإذ1 م راج مظاومة chy gb‏ فزن حط ها ي ودين 
وتأسيسنا موقع قيادة حديدا سيتطلب هنا أشهرا: وقد ظهر أن زابوليا 
لن يستطيع القيام يمذه الأمور كلها وحده. ولكن الزمن الذي سنقضيه 
يعي تفويتنا للفصل الحيد. ومن المستحيل أن نسير نحو قلعة قوية مل 
فيئا إذا لم نؤسس دفاعات قوية حلفنا". 

فض الكاتون عن عرض بصحة وهر يضري على ركني 
أسقطت بلغراد في أربعة وثلاثين يوما ere oie‏ 
يستطع حذاي مراد الثاني ومحمد الفاتح إسقاطهاء وأسقطت رودوس 
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Laat‏ الي ينطبق عليها الكلام نفسه في مئة وأربعة وأربعين Ley‏ بإذن 
الله يا إبراهيم". شعر بأنه غضب بشكل مفاجئ کوالده» فدهش» ثم 
اعد قبا cle‏ رغاد إل حاك الاق رلك اطق tin‏ ق مها 
تقوله يا إيراهيم . المجوم الزائد بلية على الرأس. وقد حقق أبي 
انتصاراته بذكائه بقدر ما حققها بشجاعته. كان غضبه fat‏ العام 
يرتحف أمامه. لم تشهد الدولة العلية أكبر من محمد الفاتح وسليم 
الجبار" . 

"كان والدكم يفعل ما يناسب طبيعته يا سيدي. وأنتم افعلوا 
هذا. الشخص على ما هوء ومحاولة تجاوز هذا تخدع. تكمن 
عظمتكم من وساعة اعتدالكم» وانتظاركم الزمن الأنسب 
لتتحركوا. وكان فتح بلغراد ورودوس» والانتصار .معركة موهاتش 
نتيجة لهذا الأمر". 

حين ابتسم سليمان cole‏ شعر البرغالي بأن الشمس قد 
أشرقت قي قلبه. قال م العالم: "ماذا كنت سأفعل من دونك يا 
إبراهيم؟ العام صار ثقيلاً على كاهلي.. ot.‏ عمديق eit‏ 
والمخلص. جيل عدا أن أشاركك همي هذا. .. لنستعد ولايتنا بودين 
هذه المرة» ولئر ما إذا كان فرندوش سيجرؤ على الخطو خطوة 
ثانية..." 

عندما شعر إبراهيم بالدموع تكوي عينيه» لم يعرف إلى أي مدى 
فو صادق+ .وفك يإمكانية of‏ بكرن Ola‏ خان أيضا لدو الك 
AS aad‏ الین ولكنه er acl GB‏ وق بان 
المنهمرتين من عينيه بحسرة ومحبة. 
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III 


1 آب 1529 - أحراش بوهل 
جنوب شرق أسترغون بعشرين كيلومتراً 

صرخ وهيمي وهو مقطب حاجبيه: "يمدوء... ce gh‏ وإلا 
aks‏ الصفعة! انظر يا هذا... ابي JUS‏ أهكذا تكلمنا؟ كان thle‏ 
“Male (a5 of‏ كان وهيمي أورحون حلبي ينظر إلى وادٍ احتلط 
لون قمحه الأصفر بلون الشمس الموشك حرّها على الاختفاء ومر 
طونا شديد الزرقة من السفح المغطى بأشجار السنديان» وفي الوققت 
نفسه تناول لحم أرنب مطبوخ بالبصل والمرق من Gab‏ حشبي أمامه. 

شد كمال الغرناطي بحام حصانه الذي يطفو الزبد على فمه وهو 
يقول: "هذا ليس وقت الانتظار يا آغا". أراد الحصان أن ينتفض ليريح 
عضلاته المتصببة عرقاً تحت السرج» ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلك. 
دهن كمال منخري الحصان بالدم النازف من حرح فتحه في ذراعه من 
رسغه نحو الأعلى» وهاج الحيوان» ولم يعد من الممكن ضبطه. إنه يريد 
أن يركض الآن» وسيبقى راكضاً حى ينهار. هذه طريقة سيئة يعتمدها 
المراسلون الذين يريدون إيصال بر ما بأسرع ما يمكن. عموماً» تنتهي 
هذه DUI‏ بالموت بعد أن ينزف الحصان من بين أسنانه وشفتيه» أو 
بجنون يصل إلى درجة الافيار. يجب غسل منخري الحصان بسرعة» 
وسقايته ماء محلى بالعسل لكي يهداً. 

وينما كان سائسو افلال القولانئ Oger ell‏ من إستطيلات 
القصر يهرعون نحو الحصان» قال وهيمي: "اترك حصانك» وتكلم!". 

قفز كمال» واندس بين يم حراس وهيمي الصغيرة المتناغمة مع 
حضرة الغابة المغيرّة إلى الخيمة الى في الوسط. كان يلهث وكأنه هو 
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الذي سرقه جحواسيس الصليب ا حديدي من موقع زابوليا العسكري في 


1 


سغادين . 

"أعرفه". 

"سيطر بالي بيك يى باشا زادة مالكوتش أوغلو سيد إزفورنيك 
على طريق فينا قرب غيور على تاج كورونا الشهير يا آغا. ويقول لك 
مالكوتش أوغلو: ليرسل وهيمي الجواسيس الذين تحت إمرته بسرعة؛ 
لكي يستلموا الكوروناء ويوصلوه لركيزة العالم حاكم الدنيا سلطان 
سلاطيننا الذي ينصب خيمته السلطانية في صحراء مواتش". 

تناول وهيمي LL‏ بالمرق بغضب وقال: "أمن أحل هذا تجعل 
الحصان الجميل الذي تمتطيه يكاد يموت يا بين؟ إذا كان تاج الجر على 
رأس بحري أو غيره» Ob‏ حاكم هؤلاء الحقيقي هو سليمان خان". 

قفز كمال بحيويته الحاضرة دائماً وقال: "أحبرني مالكوتش أوغلو 
باللغة FI‏ & عن أهمية التاج المدعو كورونا. فمن يضع ELS‏ على 
رأسه» تبايعه الأنساب كلهاء ويزول الخلاف بينها. لأن جناب الحق لا 
يلبس هذا التاج المبجّل إلا لمن يستحقه". 

قال وهيمي بعد أن مع هذا: "إذاء القضية خطيرة يا ببى". ونادى 
فدائييه: "يا ذوي الحلال» إذا لم ننطلق في الطريق خلال ربسع ساعة» 
فالجأوا إلى الله من غضبي. لا يجوز أن نتأخر على السيد مالكوتش 
أوغلوء OY‏ أمانته هامة جدا؛ حيث Ug]‏ تسهّل أمور العثمانيين". 


14 أيلول 1529 - أمام بودين 
وقف السلطان سليمان خان القانون تحت الراية البيضاء الحريرية 
المطرز عليها شعار العثمانيين» ورموز السلطنة السبعة جخيوط الذهب في 
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الفسحة الظليلة المعروفة بأهميتهاء والي لا يجوز الكلام فيها إلا همسا 
عند الضرورة القصوى» ويحرسها أكثر الحراس خصوصية وهم 
مستعدون للتضحية بأرواحهم. 

Ll‏ حيمة إبراهيم باشا البرغالي الفخمة فهي لا تقل عن خيمسة 
حاكم العالم من ناحية المساحة الظليلة والفسحة الواسعة» ولا ينقصها 
سوى شعار الخلافة؛ فهي منصوبة في السهل الواسع اجاور لخيمة 
سلطان السلاطين. وكثرة عدد حراسه المسلحين بالبنادق» وهيبتهم» 
تحعلانهم متميزين مباشرة عن حاشية بقية الوزراء. وعوحب القانون 
الجديد الذي أصدره الباشاء يتألف لباس كل من هؤلاء الحراس من 
ثوب مفتوح طويل قطي كحلي اللون» وسترة فخمة من فرو باندا 
أسود» وسروال من الوبر فيه حلقة حول رسغ القدم تحول دون التوائه. 
كما يرتدون دروعا من السلاسل الخفيفة امجدولة بدلا من الدروع 
التقليدية المؤلفة من قطع للصدرء ولوحات للظهر لتكون قابليتهم 
بالحركة كبيرة. وهم يستخدمون بلطات حربية حادة من الطرفين» 
ويتسلحون بخناجر طويلة ذات حدين إلى حانب بنادقهم. ويغطلي 
حراس LEW!‏ على جنود حماية سلطان السلاطين ذوي الهيية وهم 
يرتدون الأسود والأحمر. 

وعلى امتداد موقع اليش ترتفع رايات الفرسان الحمراء» ورايات 
الإنكشاريين الخضراء والحمراء والصفراءء وحول مدينة الخيام ترفرف 
رايات الفصائل بدرحات اللونين الكاكي والأسود بين المعانين والمعذبين 
في الخارج. وتختلط رائحة الزيت والزفت ونترات البوتاسيوم الي تلف 
المعسكر برائحة الأرض المحصودة وأزهار الخريف المتأخرة. 

نظام اليش العثماني غير القابل للنقاش يؤكد عظمته الي ترجف 
قلوب المراقبين الغربيين. فوق هذاء إن سماء الملساء غير التناهية» 
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والشمس الغاربة LOWE‏ اللونية الي تتصادم في أفقها الغربي ألوان 
العقيق والياقوت تشكلان الوجه الخارجي اللافت لموقع حيش وساحة 
oe‏ اتغلى: 

ومنذ قدوم الشيخ مصلح الدين مركز أفندي» وأخ حاكم العام 
بالرضاعة الذي يحبه gf‏ أفندي إلى الخيمة السلطانية» وبدء نزول 
الجيش أمام بودين وفرقة الموسيقى العسكرية تعزف "النوبة" أمام أسوار 
المدينة. 

ومع ماع صوت: "هذا وقت السرور والصفاء يا رئيس الفرقة 
الموسيقية! هيه» هيه!". حرج القانوني باحترام لمقابلة صديقيه العريزين 
عند الباب» وأجلسهما على المقعد الطويل المغطى بالديباج الأحمر. 

عندما كانت مقطوعة ثلاثية Gy‏ بأسلوب "صوفيان" بدأ تقدم 
شراب الكرز والفريز المتلج. ٍ 

وبعد أن ارتفع صوت قائد الفرقة العسكرية بالقول: "مرحبا يا 
أعضاء الفرقة!" بزمن قصير» بدا وكأن السماء قد انطبقت على الأرض 
برد الفرقة: "مرحبا يا رئيس الفرقة آغا!". بدأ رئيس الفرقة بعد ذلك 
بالدعاء: "الله cal‏ يا حليل يا جبارء يا مؤنس ويا ستار» يا حالق الليل 
والنهارء لا يحول ولا يزولء يا ذا الجلالء لا إله إلا الله! جامع الجمال. 
نبينا حاتم الأنبياء جناب أحمد محمد محمود المصطفى...". 

صلى عليه حاكم العالم وضيوفه والسادة الذين كانوا في الخارج. 

"إلى الرسول tl‏ وإلى الشيوخ» والمرشدين» والحبين» وحفظة 
القرآن» وحافظي عهده» وحملته» ومن سبقوناء والمؤمنين كان الله 
ced ge‏ وإلى سعادة خليفة الإسلام السلطان ابن السلطان؛ وأمة 
الل lee‏ بو الطراتق والعتماء» رال الزن واماضي : 
تبا! تب..ا...". ضربت الفرقة الموسيقية بقوة على الطبول»› 
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وقرعت الأحراس بشدة تسع مرات» وصرخ أعضاء الفرقة: "تبا". 
وبعد ذلك قرعوا على الطبل الضخم بقوة ثلاث مرّات. "أعوذ بال 
أعوذ بالله... لا حدود لشكر الهدى» لا إله إلا الله! مالك الملك! 
a‏ رسول al‏ مادق الوعن الأمين! إا Ge‏ لك الجا (Les‏ 
وينصرك الله نصرا عزيزا! يا حليفة الله يا سلطان السلاطين بارككم 
الله بالإسلام! أنتم حارس الدين المبين» حارس شرع الله! فتح الله 
عليكم يا سلطان سلاطيننا وبحّد الله مستقبلكم! جعل الله سيفكم 
قاطعاء ونور سلطتكم مشمساً! أدامكم الله | للعالمء وحعل 
غزوتكم مباركة". 

بدأ رئيس الفصيل بالقراءة بنبرة قوية ترجف القلوب المؤمنة: 
"وبشر المؤمنين بنصر من الله وفتح قريب". توقف معطيا زمنا لترديد 
لفظ الجلالة "الله" ثلاث مرات. ثم oly‏ بقية الآلات الموسيقية والطبول 
الكبيرة والصغيرة تعزف معا بشكل حفيف. وبعد أن صرخ الجميع 
بصووات واحد: cal"‏ الله !" خیم فجأة على صحراء بودين صمت 
مطبق. ولكنهم انتقلوا إلى الابتهال من دون تضييع زمن طويل: "يده 
مدماة» وسيفه مدمی» وقلبه شفاف» ورئته براقة. منطلق في طريق الله 
إلى ساحة الشهادة. ويرى في الشهداء جمال الحق. والأسف على غضبنا 

سمع رئيس الفرقة الموسيقية العسكرية وهو يصرخ: "مهس» 
قف!". وبعدها قال: "هياء يا لله!" وانتقلت الفرقة إلى العزف. كان 
أهالي بودين من خلف أبراج الأسوار اللامعة ببريق برونسزي ينظرون 
بعيون فزعة إلى الحقول الواسعة المسحوقة تحت عظمة جيش العثمانيين» 
من دون أن يبدوا أي رد على الرغم من وحود الفرقة الموسسيقية 
العسكرية على مرمى سهامهم. 
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IV 

قال سليمان حان شارا إكسير اععصار الكلام: "قل سكين 
عندما كنت سيد سنجق مانيساء نبهيٰ أستاذي الحكيم والعالم 
والمتصوف العظيم خلال حديث ذات مساء قائلاً: العظماء حاطون 
بكذب عظيمء وأضاف: لا مفر من أن يشعر الذي يعيش في مركز 
الكذب العظيم في النهاية أنه كذبة عظيمة . أليس كذلك يا أستاذي؟". 
أحذ الولي العظيم نفسا عميقا من هواء الخيمة المعطر بعصارة 
الأزهار الشتوية» وأحين رأسه ذا اللفة البيضاء الكبيرة إلى الأمام قلي 
ثم قال مخاطباً يحى أفندي بوجه باسم ومطمئن: "تتلطف علينا يا حضرة 
حاكم cd ball‏ نحن عبيد لا حول لناء وبعيدون Wor‏ عن الوصف الذي 
تفضّلتم به. ولكن هذا الذي قلتموه صحيح. فالجلوس لمدة قرن في 
زنزانة أفضل من الحلوس يوماً على عرش الدنيا. لأن الله صديق 
المظلوم: والله أيضاً حصم الظالم. كلما ارتقى الإنسان بالمقام والموقع في 
الدنياء سهل ظلم الناس» ويكون الحساب في الآخرة أقسى بدرجات. 
عندما نموت» سنجد الدنيا عبارة عن حلم مزعج على الأغلب. أما 
بالنسبة لأصحاب cdl‏ فمن الصعب عليهم إزاحة ستارة الرياءء 
والبعد عن الظلم. وإذا لم يدهش العبد العاحز من كون المرائين أقرب 

الناس إليه» فمن الذي سيدهش؟". 
كان مركز أفندي في السادسة والستين من عمره» ومع هذا فهو 
حيوي إلى أقصى درجة. تقبل متاعب هذا السفر برحابة. وكان ينوي 
المشاركة في الغزوة» ونصح الحنودء والأهم أن يستشهد. كان يبرق 
بسكينة النفس الواسعة الى وصلت إلى مرتبة الإحسان مثل ألماسة 
نادرة. تنهد تنهيدة حفيفة» وتابع: "يا حاكم العا cd‏ نحن نعيد ما تعلمناه 
من أستاذنا سنبل سنان أفندي الذي لم نبلغ مقامه. ولكنء يما أن 
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حضرتكم قد تفضلتم علينا يحلبنا إلى هنا - نحن دون هذا المقام - UG‏ 
أريدكم أن تعرفوا أننا -أخي ot‏ أفندي وأنا - ندعو لكم ولجنودكم. 
ارفعوا رأسكم عن الأرض يا سلطان سلاطينناء إذ يليق بكم النظر إلى 
السماءء والبريق كالشمس . 

شغط سلبان ote‏ على اسنات Vole‏ مقاومة دن من ناز 
تحرقان نبع عينيه» وكلما انشرح قلبه» وتطهر من ذنوبه» سما بشعور 
الوصول إلى الصفاء. 

هز Qt‏ أفندي رأسه بشكل خفيف .معين: "صحيح". sit‏ 
البضاء ALLIS‏ ولت الطويلة NS‏ اللوك تقميه قب عليه وة 
عظيمة وكأن متفجرات كثيرة انفجرت في ظلمات دماغه» فأيهرت 
oe‏ السلطان بألوان براقة لا تحصى. 

"موقعكم يحتاج لوقفة عظيمة وثابتة كما يقف كل عظيم. 
ولكن» لا تتمواء فمن أوصلكم إلى هذا المقام» وحملكم هذا ابي 
سيمنحكم الصبر على حمله. لأنه لا يمتحن المرء بحمل لا يستطيع ALA‏ 
يتفضل علينا الله تعالى في الآية الخامسة من سورة الانشراح: (فإن مع 
CIS faa‏ الجأوا إلى الصديق يا حاكم العالم» الجأوا إلى الصديق» 
وإذا لم تفعلوا هذاء فلن تحدوا UL‏ يفتح لكم". 

سقط ضوء عسلي ناعم من همس العصر في سماء الخريف على 
الخيمة السلطانية الحمراء والكحلية. وحاول سليمان خان ألا يقصّر 
بالتواضع على قدر ما تسمح له مكانته LE‏ الله هذين. كان يسبح 
في بحار مشاعر صادقة لا يستطيع شرحها ge‏ هو. OY‏ تلك المشاعر 
كانت كبيرة إلى درحة يمكن أن تصغره أو تفقده نفسه تماما نتيجة 
محاولات لا معن لها. وكأن مئات الذكريات الممتدة منذ طفواته إلى 
اليوم تقف في بلعومه» وتسد Cad‏ بطعم مر تتركه في ذهنه وعقله» 
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ويبتلعه باستمرار من دون جدوى. ومثلما هو في مرتبة لا يمكن SAV‏ 
الدنيا أن يصلوها Gr‏ في أحلامهم» فمقامه مخيف ومرهوب SU‏ 
بالنسبة لرجال الآخرة. ما هذا السر؟ 

مع من أحيه بالرضاعة حضرة يجى أفندي الذي يناديه أحي 
الكبير على الرغم من أنه يكبره بعدة أشهر وكأنه في حلم: "أنت تعرف 
يا مركز أفندي أن حاكم العالم شاعر". 

تفضل حضرته بتعبير باسم يليق بتوازنه: "تعرفون أن الشاعر 
إبراهيم غولشان أحد كبار الأولياءء وخبير كلام المختصر المفيد معحب 
بحضرته". 

قال السلطان بصوت مخنوق: "لم يعد حضرة إبراهيم غولشان 
يستطيع تحمل سفر طويل بسبب تقدمه بالسن» ولكنه تحت إشراف 
أفضل الأطباء. كنا نتمئ وجوده هنا "OV‏ 

قال gt‏ أفندي موجهاً عينيه البارقتين إلى أخيه: "إذا سمحتم 
نرجو أن نستذكر حضرة غولشان. ذِكْرٌ رجال مباركين مثله وسيلة 
لتتجلى أرواحهم» ويحظوا بالرحمة". 

قال سليمان حان: "سمحت يا أستاذي". وأطرق برأسه فوراء 
فانتبه إلى لباسه الذي لا يمكن أن يوجد مثله بسهولة» وخحجل. 
"مر يومي بغفلة وأنا أنادي of‏ أنت عمري 
لأن البعض cia‏ من نداء of‏ أنت عمري 
أنا عرفت من أين جئت الى هذا الملك 
جئت لأعرّف من لا يعرف بهذا الماك" 

هرب سليمان بعينيه المغرورقتين بالدموع بسرعة: "جميلة ا ا 
استاذي '. 
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"يا حاكم cd ball‏ بعد وفاة أستاذنا القدير شيخ إسلام الدولة العلية 
الثامن حضرة علي أفندي الزنبيلي عام 6932 عينتمونا مدرسا في 
مدرسة الحمبازية الدينية. دين برقبتنا أن نفي بضرورة هذه المهمة 
المبجلة» ونحمل مسؤولياتها بتذكي ركم أن أهم وظائف رئاسة الدولة تبي 
رعيتهاء وامحافظة عليها Lily‏ ملك حاص. فالدولة الي تظلم فيها 
الرعية» ترب إلى clad!‏ وتبدأ الفتنة بشكل غير مباشر. يمكن مشاهدة 
انحراف السلطات امحلية نحو الخروج عن القانون في المراحل كلهاء 
ولكن مع توسع الدولة تصبح مراقبة هؤلاء أصعب تًا كانت عليه في 
بقية المراحل. عظمة دولتنا وقدرتها الي ترجف العالم حارج pH‏ 
مع الأسف لا UG‏ من أحل إطفاء الحرائق في الأناضول. وقي حال 
هدر تأثير قدرة الولاية المركزية لا سمح cal‏ فسيزداد الظلم فيهاء وهذا 
ما يقلقنا. التنبيه عليناء والتقدير لله". 

بدأ حاكم العالم الكلام عندما دخلت رائحة التراب الرطب 
والهواء المعتدل من بين الستائر الغربولية: "أحي» نعرف فساد قادة 
فرسان جباية العشر المتفقين مع الكتاب عند تحديد الأراضي» ونمحاول 
أن نبلغ يد الدولة القضائية لتمتد نحو الأمكنة الي يتواحد فيها ظلم. 
وإضافة إلى هذا التلاعب» هناك عملية إظهار قيمة الموسم السنوي أقل 
عن ها اة ورك Ol‏ هذه الال تليق ge oN‏ ك 
وعندما يتضايقون كثيرأ» فهم يهربون» ويتركون الأرض Lie‏ وبعض 
الماربين يلتحقون ممحاربي البحرية الشاردين» وتبدأ الفتنة من هذه 
النقطة. 

فالأرض الي يتركها الفلاح تتحول إلى مرعى لحيوانسات 
الخارجين على القانون يا كبيري العزيزين. وعندما يدعم المشردون 
العاطلون عن العمل هؤلاءء يتحول فرسان حباية العشر إلى قوة 


78 
Twitter: @ketab_n 


قامعة. وهذا يضعفنا مع الأسف. ولكننا إذا لم GALA‏ تركمان 
الأناضول إلى الإسلام السبئ» فلا حدوى من كل المحاولات. إففم 
يفضلون اتّباع شيوخ العلوية البكداشية قليلة العبء مثل الإنكشارية» 
أو المذهب الشيعي بشكل مباشر. ويصرون على حياة الرحّل» 
ويقاومون مصاعب نظام الحياة المستقرة. لمذا السبب يعتبرون الإدارة 
العثمانية المركزية مصدر ظلم. والصفويون لا يفوتون هذا بالتأكيد. 
وقد غدت الأناضول مركزاً لكل أنواع الفتن منذ حسن الطويلء» 
وبعده إسماعيل الصفوي. وهم يحاولون السيطرة على طريق الحرير 
بورصة - حلب - تبريز. 

ونحاول بكل ما نملك من قوة أن نمنع بعض امحتالين من القيسام 
بعمل ما مع الإنكشاريين. ومع الأسف لا يسمع الإنكشاريون الكلمة 
حول تسببهم برفع أسعار القمح. كما OF‏ لصوص بعض المدن المتعاونين 
معهم ينهبون مستودعات الدوقيات الأجنبية بالقوة والتهديد» ويأحذون 
القمح من الناس بأسعار متدنية» ويبيعونه في ما بعد للبندقيين بأسعار 
مرتفعة. وهكذا يبدأ الشح بالحبوب. نبهنا حاكم البندقية عدة مرات» 
LN,‏ لم نقطع أي مسافة. وف ما بعد GL‏ يوم يضطر فيه الفلاح 
لشراء محصوله لذلك العام الذي بدأ بالشح بضعف ما باعه. وف هذه 
JU‏ لا يمكن الحيلولة دون رفع الأسعار كثيراً مما يؤدي إلى tx‏ 
بالتأكيد. وإذا لم نمنع هذا تماماء فإننا نحاول SU)‏ هؤلاء الفاسدين مسن 
خلال العقوبات الكبيرة". 

قال مركز أفندي: "وصل إلى أذننا أن فرسان جباية العشر 
تحاوزوا كل الحدود تما يفرضونه على الرعية. فقد اكوا الفلاحين 
بأعمال السخرة. وهذا يؤجحج نار الفتنة» ويجعل الفلاح ينقل Ga‏ 
إلى البلدات" . 
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كح سليمان بخان ube‏ بلعومه وقال: "'عنلما نسمع عن 
موظفين كهؤلاء» ونثبت عليهم هذاء فسنفصلهم من وظيفتهم فورا". 
بعض Cy FI‏ الذين قدموا للدولة حدمات كبيرة. وي الوقت نفسه 
نحن قلقون من انكسار حماستهم للحرب» وارتباطهم بالدولة»› 
ومحاولتهم التمرد". 

قال جى أفندي ضاغطا على حاكم العالم: "ستّحاسبون على هذا 
يا أمير المؤمنين. OF UB‏ تسمو الدولة» أو تقع في الحضيض. عذاب الله 
شديد. خافوا من الله بحق رعيتكم الضعيفة» وارعوا شعبكم. مشاكل 
أمل الشعب الوحيد بعد الله بقولكم: تنجز العدالة ما لا ينجزه السيف› 
ويإطلاق لقب القانون عليكم. لا تتساهلوا مع أحد» وانتظروا حكم 
الله في هذا الجانب. لا Che‏ الحق تعالى آمال من عقون به. المشكلة 
الأساسية ليست بعدم ارتباط التركمان بالإاسلام cg‏ وتحميلهم 
الأعباء» وعدم سكنهم ل Lal‏ على اعتيادهم الترحال. المشكلة برأينا 
أعمق؛ إذ ليس من الممكن أن يخرحوا عن مواقف عامة اعتادوا عليها 
على مدى آلاف السنين". 

أشار سليمان Ol‏ بحركة رزينة من يده لكي يستمر أخحوه 
بالكلام وقال: "نتمئ أن تشرح يا أحي". 

"يا حاكم العالم» المدرسة مكان ash‏ طلاب مخلصون لدولتهم 
ودينهم من مختلف مناطق الأناضول وروملي. ولكن هناك فرقا بين 
الرومليين والأناضوليين. لا أحد منا يسأل نفسه: اذا يرتبط أهالي 
روملي بالإسلام السي» ويعانون بشكل أقل ". 

"ما رأيكم؟". 
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cif,”‏ السبي الأ fae el‏ قي ضعوية أرض الأناضول من 
الشمال إلى الجنوب. هذه هي المشكلة الأساسية. لا تكون الأرض 
معطاءة إلا إذا اشتغلت بشكل مناسب لظروفهاء ولكن بنيتها لا تسمح 
هذاء وتتطلب مصروفا كبيراً. غير هذاء إن إقليم الأناضول قاس وغير 
متناغم؛ صقيع في الشتاء» ومطر غزير في الربيسع» وسيول تضرب 
الفلاحين. OF‏ كارثة السيول هي الكارثة الأساسية في قدر الذين 
يعيشون على هذه الأرض؛ فالسيل جرف دائما طبقة الأرض الهشة 
والغنية. وإذا فكرنا بالأرض الكلسية في AA) collars‏ والبحر المتوسطء 
فعلينا ألا نستغرب نظرة سكان هاتين المنطقتين إلى عملية إسكافم بأفا 
0 09 

خاصة أن قحط أرض إيجة القاسي لا يرحم أبدا. وعندما Op Si‏ 
مساعدة الدولة لأناس هذه المنطقة قاصرة وليست على أعلى مستوى» 
فكيف تأملون بتحقيق نتيجة؟ لا يمكن التفكير CUS‏ الرخّل من أهالي 
السهول النعشة ضد سيول متطقة البحر الت س طة وبلية الملآرينا 
ومقاومة البعوض. وإذا أضفنا فرسان جباية العشر» فلماذا سيتمسك 
الفلاح الت ركمان يذه الأرض الي نح إياها؟ بل سيتركها على ما هي 
عليه؛ ويقع في وضع مخرب الأرض» ويعتبر مذنبا من دون سبب» 
ويغدو عدوا لدولته... 

ولكن فلاح روملي ليس هكذا. فأرضه تتلقى مطراً منتظماء 
وتُحرث بسهولة» وهي خصبة» ولا تخجل فلاحهاء وتشبعه بسهولة 
كحنان الأم. ولهذاء فهو لا يطلب إعانة لإراحة الأرض باستمرار. أما 
إذا فكرنا بأرض cit a‏ فإها تجعل الإقضاعيين ينافسون بقوقم 
وسيطرقم قوة الدولة وسيطرتها. ويتمسك الإقطاعيون هناك بالأرض 
ge pee KY‏ وليست مصدر فقر كما هي الحال عندنا. ولا يعتبر 
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الفلاحون و الذي يكلفون به ظلماً AY‏ يشعرون 
بالشبع. أما LW‏ فإذا لم تستثمر الدولة مصادرها القوية في الأرض» فإن 
الفلاح العادي سيملاً بطنه بصعوبة» وسيبدأ الصراع بين الفلاح وقادة 
فرسان الحباية» وبين القادة والوالي» وبين الوالي والدولة. إن عدم قوة 
سادة الأرض لديناء وبقاء الدولة مركزية ناجمان عن صعوبة الجغرافيا. 
ولكن وحود طبقة مخلصة تعمل في الأرض يريح الدولة في SLIM‏ 
الصعبة. 

صحيح أن الأرض هي سبب الموة بين طبقة النبلاء وبقية الطبقات 
في أوروباء ولكن الدولة ترتاح بفضل مساعدة كبيرة يقدّمها الإقطاع 
والكنيسة» ويبقى موقفها دائما قوياً pul‏ الخارج. 

ولكن» إذا تصدعت الإدارة المركزية العثمانية اليوم - لا قدر 
الله - فمن الصعب أن تستجمع قوتما وتشكل تكاتفا داخليا واسعا. 
أعداؤنا ينتظرون هذا اليوم بتوق يا حاكم العالم. لهذاء إن الفعاليات 
ادام Letts‏ تعمل على تريب WN‏ ين SM‏ وال عة 

تمتم القانوي بضيق: "ما الحل يا أحي الكبير؟". 

أطرق gt‏ أفندي برأسه متضايقا. كان يتناهى إلى سمه مسن 
الخارج صليل سيوف تدريب الشجعان. 

"يصعب علينا الكلام وكأننا نقدم لكم النصح يا حاكم العالم". 

"العفو يا أي الكبير» استمروا". 

ألقى يى أفندي نظرة إلى حضرة مركز أفندي» وتابع فور موافقة 
الولي المبارك بمزة من رأسه: "الحل بالنسبة لنا نحن الضعفاء يكمن بزيادة 
الدولة نشاطها بإصلاح المناطق الزراعية» وإعادة الحياة لطرق التجارة 
القريبة الي يمكن السيطرة عليها بقوة كما كان الحال في الماضي» وعدم 
التأحر بالتدخل في المناطق ذات المشاكل» Golly‏ يتواحد فيها فرسان 
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الجباية ذوو المشاكل؛ آخحذين بعين الاعتبار صعوبة الوصول» والقضاء 
التام على الفتنة الصفوية. غير هذاء Of‏ زيادة عدد الإنكشاريين يزيد 
من > al‏ هذه الطبقة ال تعيش على المساعدة وخزينة الدولة» 
وفوضويتها. يمكن ألا يوجد دائماً على رأس الدولة سلطان سلاطين 
ملهم مثلكم يا سلطاننا. في تلك الحالة» ماذا سيحل بالدولة العلية؟". 

قال سليمان خان: "اعتبرا طلباتكما ومقترحاتكما أوامر. أنتتما 
محقان يا أستاذي القديرين". ثم تابع: "ولكن» مع الأسف» إن الرجال 
الثقة يتناقصون مع الزمن. ومن المفروض أن نكون حذرين لكي لا 
نخيف فرسان الحباية المخلصين المتبقين لدينا. إذ يسيطر الإنكشاريون 
على المركزء وفرسان الحباية على الريف تماماً. وعلى الرغم من قوة 
الدولة ومكانتها العلية ونفوذها الكبير فهي مضطرة لأن تكون مسيطرة 
على الصراع بين هاتين الطبقتين» ومصلحة بينهما. By‏ هذا الموضوع» 
لا تحظى برضا أي منهما. ولكن المشكلة الأساسية بالنسبة إلينا frees‏ 
في قدم هاتين القوتين. فكل طبقة ترى أنه لا Se‏ التخلي عنهاء 
فتنتصب» وتكون مستعدة للانتفاض. وعندما تكبر الفظاظة على هذا 
النحو تصبح هدامة". 

ولأن مركز gail‏ لاحظ أن حاكم العام يزداد ضيقاء قال 
بصوت مواس: "سهل الله طريقكم يا أمير المؤمنين. افخروا لأن الدولة 
الأبدية تعيش أقوى مراحلها وأكثرها مكانة في عهدكم. من المؤكد أن 
لكل دولة مشاكلها الداحلية. Glory‏ يوم يتم فيه تجاوز هذه الهموم 
بطريقة مناسبة. فكروا ببلد شارلكان الذي يكتوي بنار الصراع 
المذهبي رغم قوته الاقتصادية. ومع ازدياد نفوذ البروتستانت الذين لا 
يهتمون بهم الآن كفاية» سيخحسرون قيادة العا م الكاثوليكي مع فرنساء 
ولكنهم ليسوا منتبهين إلى هذا الأمر الآن". ثم أتبع يى أفندي كلام 
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مركز أفندي بدعاء صادق: "أ انار الله فسن سره ليلكم by‏ ركم بالخير 
والخدمة والبركة". 

رد سليمان خان SIL‏ وقال بصوت ضاحك مشبع بالألم: "ما 
أن الحديث قد تطرّق إلى الفرنسيين» Lb‏ دائماً أشعر بخيبة أمل منهم 
وأضاف مدوء: "فعلى الرغم من دفاعنا عنهم دائماء وشعورهم 
بالامتنان نحوناء إلا أنهم لم يتصرفوا معنا بصدق قط". ثم ديش من 
نفسه لأنه فتح هذا الموضوع» ولكنه ارتاح حين أدرك أنه ليس هناك 
شيء طبيعي ST‏ من أن يفضفض عن نفسه أمام رَحُلي الله هذين 
اللذين يعتبرهما .عقام SN"‏ ويريان ما في داحله كله وكأنه خحلف 
br j‏ & شفاف. 

"في الثامن من ذي الحجة وقع الملك فرانسوا مع شارلكان 
إمبراطور روما والحرمان قي كامبريا معاهدة عدم اعتداء. مرة هكذاء 
ومرة هكذا... لا يمكن تصديق هذا... كما أن فرانشيكو (فرانسوا 
الأول) الذي لا يخرج من ظلنا خوفه من شارلکان» لا يريد أن يقطع 
علاقاته معه YUU‏ أستغرب chin‏ ولكني أريد منكما أن تفهما 
المصاعب الي نعاني منها" . 

قال gt‏ أفندي متنهدا: "إنكم تديرون العام يا مسيدنا. ونمحن 
نفهم أنكم يجب أن تراعوا التوازنات؛ وندعو لكم. لا Spek‏ كثيرا 
لقضية فرانسوا هذا سيكوة: Wily ths‏ ميال cle‏ ر لدي علاقات 
حوار مع إسبانيا. لهذا السبب» ليس هنالك ما يفاحئ كما تفضلتم. 
ولكن» يبدو أنه نسي بسرعة أيام البؤس الي قضاها في الزنزانة yO}‏ 
حرب بافيا عام 1525. لا بد من تذكيره أن سراحه قد أطلق باسمكم 
الذي يرحف ركبي الملك كارلو. وهو حليف نستطيع أن نمسكه بيدنا 
دائماء ولكن سيكون هذا صعبا طالما أنه يحلم بقيادة العالم الكاثوليكي. 
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القلق نفسه يشعر به شارلكان» وهذا السبب يتصرف بكرم على عكس 
dale‏ الفرنسيين. بالإضافة إلى هذاء إن دودة الشك تنهش قلب 
شارلكان منذ العام 1527 عندما نهب روماء وفرض على البابا تصديق 
حكمه على إيطاليا كلها ممعاهدة برشلونة إئر كارثة موهاتش. انظروا 
يا حاكم العالم» كان سيدنا عمر Sy‏ عندما يفكر في أنه سيحاسب 
على خروف أكله ذئب على ضفة الفرات. كان في حال جعلت الآثار 
الى Uae‏ الدموع المتصببة من نبعي عينيه على خديه لا تمحى... هذا 
هو من يحب أن تتخذوه مثلاء وليس نحن". 

قال ot‏ أفندي بصوت مفعم بالكبرياء: "أنتم مسؤولون عن 
سبعة أقاليم يا حاكم العام الغازي. في تلك الأيام القديمة الى لم نعد 
نستطيع تذكرهاء أيام طفولتنا قبل أن تكونوا سيد سنجق قرة حصار 
الشرقية» كنا نفكر بأننا سنفترق بعد وقت قريب» ولعلنا لن نلتققي 
"ody Agu‏ 

دبت الحيوية بوجه سليمان ae Ob‏ ابتسم ul SUB‏ لم ost‏ 
أحزن مثلك يا أي الكبير. كنت أعرف أنه ستكون لدي قوة 
Se‏ من الحافظة عليك بجانبيء وهذا أنا أنظر إلى المستقبل 
بأمل". 
"لقد كنت أفكر أحياناً Ob‏ سليم حان لن يقبل ببقائك معنا كثيرا 
نحن أهل المدارس. وأتخيل أن Ld Uy‏ سيكوق ریا وارد مي 
الله لأنه لم يحدث ما كنا نخاف منه. إذ لم يرض ربنا بفراقنا. لهذا 
السبب أنا أقول: في أصعب أوقاتكم» فكرتم Ob‏ نكون بجانبكم دائماً؛ 
حضرة مركز أفندي: وأنا. لأنكم مؤمنون بالحديث الشريف الذي 
يقول: يحشر ا مرء مع من يحب» لذا أردتم أن يكون دعاء محسوبيكم 
لکم» لتريحوا قلبكم". 
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سالت دمعتان is‏ 6 على حدي سلطان العالم نحو لحيته: "كنت 
gf‏ أن أكون طالب ple‏ ا كانت of Gey‏ أعود إلى قلبيء 
وأقضي aby‏ في هذه الدنيا الفانية بخدمتكما. ولكن قيد الحكم الثقيل 
الذي لا يفك ضرب على رقبتنا. ماذا يجب أن نفعل؟ ماذا يحب أن 


نفعل لكي ننهض من تحت هذا الحمل؟". 
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Jina)‏ الثالث 
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aah‏ درس liale‏ إياه التاريخ 
أن الناس أخذوا دروساً قليلة من التاريخ " 


ألدو هوكسلي 


5 أيلول 1529 - جنوب شرق فينا بعشرين كيلومتراً 

صرخ سليمان Ole‏ بصوت بمحلجل: "أما قلت إن العدو يتخبط 
بالدم؟". 

قال البرغالي حاولا إسماع صوته الذي يخنقه المطر والعاصفة: 
"توقعت يا سيدنا ألا يواجحهنا فرديناند... لا حدوى من أي شي نفعله 
الآذء لقد علقنا في هذا المستنقع". 

شد القانون ald‏ حصانه الأصيل» ورد بغضب كالصواعق الي تقدح 
فوق رأسه: "ألم نستلم بودين فور سيطرتنا على الأبراج الشرقية وباب إمره» 
ثم حضنا هجوما واسعا حلال خمسة أيام؟ ألم يستسلم المدافعون عن القلعة 
مقابل عدم التعرض ليواهم يا إبراهيم؟ ألم OL‏ بيترو الرابع زعيم بوغدان 
ليدحل بتابعيتنا ومعه مر كز القيادة العسكري راريش بعد أن قطع أمله مسن 
فرديناند وشارلكان؟ Cam‏ ما هذه الحال إذا؟ لم يتكلم زابوليا هكذا عندما 
أعدنا له العرش Ly by‏ أقسم فرديناند إنه سيواحهنا أمام LED‏ بكتائبه 
المدعومة من الإسبان. إذا كان الحو قد أحافهم فلماذا لا نرى رايات مركز 
قيادة الجيش؟ هل وقعنا في مكيدة؟ tle!‏ ما الأمر يا إبراهيم؟". 
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سمع قول البرغالي: "انتهى أمر بودين كما توقعنا". أصسدرت 
الريح صفيراً حول حوذته ال تعكس ضوء الشمس الباهت» GA iy‏ 
حسمه المبلل بالمطر البارد. لم تكن لديه إمكانية لمقاومة الظضروف 
الطبيعية الصعبة: "ولاء زابوليا لنا مؤكد يا سلطاني؛ لأنه ليس لديه ple‏ 
JU pe‏ إذ لن يتركه نبلاء الجر Le‏ واا کد عو ليس مكل رانس 
فهو لا يتجاوب مع ألعاب شارلكان الخبيثة. إنه لا يكذب» ولكن من 
السهل أن يخدع؛ لأنه ليس من الصعب إخافة رحاله المسعورين 
هكذا". 

Gee"‏ أين فرندوش؟ لاذا لا يخرج أمامنا يا إبراهيم؟ هل يريدني 
أن أطرق أبواب ES‏ وأن أهدم آحر قلاع أوروبا الكبرى فوق 
راس 

ole"‏ الفصل السيئ يا سلطاني. فرندوش يعرف أننا لن نستطيع 
البقاء هنا طويلاء فقريباً سيبدأ الإنكشاريون بالتململ. قبضنا منذ الآن 
على أربعة حواسيس OUT‏ اثنان منهم من جنودنا تم شراؤهما بالمال. ثم 
هل تعتقدون أنكم ستمحون آثار الماضي القريب للألمان النمساويين 
القاطنين شرق فهر الرين كما محوتم GUT‏ موهاتش من العالم كله؟ بدأنا 
حرب إلغاء» وحصدنا عشرات الآلاف من جنود لايوش الذين يدعمهم 
شارلكان كحصادين دخلوا حقل قمح. سيبقى خوفهم هذا طوال 
ا لحياة. لا بد أن فرندوش وضع في حسبانه أنه لن يستطيع إطعام مفة 
آلف شخص وحيوان G‏ مدينة بودين اليّ Lek‏ جنوده وجففوا مصادر 
ثروتما. فالطرق طينية» وتأمين المؤن واللوازم لكل هؤلاء الناس غير 
ممكن من بلغراد أو صوفيا. غير هذاء لا بد أن فرندوش حسب taf‏ لن 
نستطيع حلب مدافع الحصار والمنجنيقات من بودين قبل أن تف 
الطرق وتقسو التربة. الوضع بكل الأحوال لصالحه يا حاكم العالم". 
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"هذا يعن أننا وقعنا قي اللعبة بإرادتنا؟ ولكنك نبهتنا يا إبراهيم. 
de pet Xe‏ طلائع صغيرة أن تسترد بودين. كان هدفنا أن محجذب 
فرندوش إلى الميدان لنهاجمه» ونرسل رسالة قوية لأحيه الكبير شارلكان 
لكي يجلس عاقلاء ولكننا أضعنا by‏ طويلاً. لقد أخطأنا بعدم السماع 
منك يا إبراهيم". 

"لا تحرنوا يا سلطاننا. جرد وجودكم غدا كابوسا لأعدائكم. 
فلقد أثبت الحيش العثماني أنه لا يهزم. ولكننا سنقدم حنودنا ضحايا 
للشتاء القاسي هنا إذا لم نعد في أقرب وقت ممكن". 

أمر سليمان خان بفطنته الدائمة: "ليقدم مهم المأوى فورا. 
وليجفف الحنود ثيايهم ويتدفأواء وتلا بطوفهم. ولكن» عليكم أن تبقوا 
متيقظين إزاء أي هجوم. سأعاقب بنفسي من ينام في أثناء المناوبة» ولن 
أميز بين ضابط ونفر! لن أصدر أي قرار قبل أن يصلي خبر من LEB‏ 
وليجتمع الديوان فورا لنعقد مجلس الشورى". 

في تلك الأثناء» gb‏ من خلف ستارة المطر المظلمة رجحل بصحبة 
بحموعة من الفرسان. كان من الواضح من الحزام الجلدي السميك ذي 
المسامير الذي يضعه حول رقبته أنه من حنود السلطان» ولكن برودة 
أعصابه وبشاعته تلاحظ عليه فوراً. لم يكن واضحاً من أي امه هم؛ 
وبالنظر إلى أحسادهم العارية المبللة والملفوفة بفراء الحيوانات» بدا أنهم 
سرية شاردة. ظهرت بوضوح آثار الجروح الكبيرة والصغيرة على 
paolo‏ المغطاة بالعضلات المكتنزة. ويدف إخافة الأعداء وضعوا 
على رؤوسهم Oly‏ غريبة عليها رؤوس حيوانات وحشية. كان 
تعبير وهيمي أو رخون جايسي فد بينهم مبهماً. كان وجهه مكشوفاء 
وليس هناك من لا يعرفه أساسا. وكان بجانبه مباشرة كمال الغرناطي 
dey‏ رأسه رأس دب يقشعر الأبدان. وبينما كان عناصر الحلال 
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ينطلقون بأقصى سرعة» أراد بعض أفراد الحرس المحاص استقبالهم, 
ولكنهم تسمروا في الطين البارد. 

قفز وهيمي عن حصانه حين صار قرب call‏ وقبّل أطراف 
ثوبه من دون أن يرف له حفن تحت المطر البارد الذي يلسع جسده 
العاري وقال: "سلطاني» نصب كريستوف فون زدليتس قائد حيوش 
فردیناند» وبالي شقيق مالكوتش أوغلو كمينا لطلائع وحدات الغازي 
محمد سلطان زادة سيد سنجق سمندرة في قصبة بروك جنوب شرق فينا 
بتمانية كيلومترات. وبعد صراع دموي عنيف استسلم فون زدليتس 
وستة جنرالات معه. قضي على حيشهم... ولم يؤحذ أسرى...". 

ف أثناء انتشار hl‏ كموجحات بين الیش آم نت أصوات 
التهليل والتكبير بصيحات الفرح. 

"... يفرغ الألمان Ed‏ على شكل قوافل» كل منها تتضمن dnd‏ 
آلاف شخصء ترافقها وحدة فرسان بالدروع الثقيلة تتألف من ثلائمئة 
فارس يا سلطاي. انسحب فرندوش إلى لينز الي تبعد غربا حمسة 
وتسعين ميلا وكأنه يطير طيرانا. وعندما رأت بعض القوافل الطلائع 
خلفهاء بدأت تتوسل للحصول على الأمان. يسيطر على فا هلع 

"من سيدافع عن المدينة يا رفاق المحلال؟ هل يعتمد الفينيون على 
قديسيهم؟" . 

"يدافع عن المدينة الكونت العجوز نيكولاس فون سال ونليهه 
الفيلد مارشال ويلهلم فون روغندورف يا سلطاني". 

كرّر سليمان role‏ "الكونت نيكولاس فون PL‏ والنفت إلى 
ابرغالي» وسأله: "تحاوز الفارس السبعين منذ زمن طويل» هل أنا مخطى 
يا إبراهيم؟". 
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قال البرغالي: "لستم مخطئين". وألقى نظرة على وهيمي ورفاقه 
شبه العراة» وارتعش حن نقي عظامه. لم يقرر بعد ما إذا كانت 
الرعشة بسبب البرد أم القلق من وهيمي ورجاله. "الكونت مسن» 
ولكنه محارب قوي وسياسي خبير يا سلطاني. عب دكم وهيمي يعرف 
هذا tye‏ ابد أنه قبل الكوقت رات غديدة ق قينا OLS Lie‏ 
يذهب .معية كمال باشا die‏ 

استمر وهيمي بالحديث مع سلطان السلاطين من دون أن يبدي 
أي دليل على الموافقة: "يا حاكم العالم» هناك عشرون ألف مقاتل 
موالون للكونت إلى النهاية» وكل منهم مثل فدائي» جفنه لا يرف. 
تدريبهم حيد» وهم مقاتلون أشداء. وقد شاهدت بنفسي في زياراني 
الرسمية وغير الرسمية مدى كثافة التدريب الذي يخضع له أولئك الجنود. 
هناك ألفان من المشاة رماة البنادق» وألفا فارس» ومئتا مدفع؛ سبعون 
منها قصيرة المدى جاهزة للاستخدام على الأسوار. ولقد شاهدنا هدم 
الكونت البيوت الطرفية الشبيهة بالمتاهة» وتأسيسه حطين دفاعيين. 
الخط الأول حندق مزروع بخوازيق مدهونة بالزيت ومملوء Lk‏ 
وحفر أمامه متراسا لرماة البنادق والنبال. والخط الثاني» متراس آخر إلى 
الداخل على بعد عشرين قدماً نصبت خلفه مدافع قصيرة المدى» وهذا 
تصرف ذكي جدا. فبالخوازيق المنصوبة على ضفة طونا يمنعون عملية 
إنزال محتملة. أصلاء يستحيل شن هجوم من الضفة في هذه 
الظروف» OY‏ الحدران المائلة مغطاة بطين لزج بسماكة ثلاثة أشبار". 

تتم حاكم العام وكأنه يكلم نفسه: "هذا يعن أن اقترابنا من فينا 
لم يكن مفاحأة لهم". . 

قال وهيمي: "هناك المزيد يا حاكم العالم. لقد أفرغوا البيوت 
الخشبية في الأحياء ابجاورة للسور AY‏ يعرفون مواهب معدي 
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المتفجرات لدينا. وهذه ليست مشكلة مهمة بالنسبة إليهم لعدم وحود 
مدنيين هناك. وقد اقتلعوا أرصفة الأزقة» وشكلوا أسلحة وذحائر 
بسيطة ولكنها مؤثرة من خلال شد المطاط بين الأزقة كالمقاليع 
لتحفيف تأثير قذائف المدفعية. غير هذاء لديهم مؤن تكفي شهرين. 
وقد قبضنا على مراسلي فرندوش الخاصين. وحاء في الرسالة الي 
يحملونها pst of‏ العثماني يتكئ إلى ضفة فر الرين الشرقية» وينوي 
دحول ألمانيا. يريد فريندوش من خلال هذا أن يستفز أحاه SLI‏ 
کا 

ما زال سليمان خان آملاً على الرغم من كل ما سمعه: "ماأففم 
يعتنعون عن مواجهتنا برحولة» فعلينا أن نستفيد من هلعهم قي الداخل 
مهما كانت استعداداتمم أو نواياهم. وإذا رأونا أمام القلعة في هذا 
الفصل» فهذا يعين أننا أحذنا التفوق المعنوي". 

ٍ نخس البرغالي حصانه» ودخل بين حاكم العام ووهيمي: "نحن 
أيضا معنا ما قاله الجاسوس وهيمي...". 

يعرف وهيمي أن البرغالي يريد إهانته واحتقاره باستخدام كلمة 
"جاسوس". " 
فريندوش في القلعة أو عدمه. وسقوط جنودنا في اليأس مسألة وقت. 
من الأفضل أن ننسحب وننتظر الفصل الحيد أفضل من أن نعيش انميارا 
معنويا". 

هرع وهيمي لنجدة إبراهيم بتفسير أدهشه: "أوامركم على رأسي 
يا حاكم العا ed‏ ولكن كما تعلمون» إن أمطار هذا الفصل لا تتوققف 
بسهولة. وإذا توقفت» فإن طمي طونا المرتفع يسبب فيضاناء ومتاريس 
طبيعية. ولقد OIL‏ شبكة الصرف الصحي الى تحت فينا كلهاء 
ویخرج الماء القذر من المدينة باستخدام طواحين البغالء ومزاريب 
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المطر. حى إن نقاط التفريغ السرية مملوءة بالماء. ولم يضعوا عليها 
حراسا لإدراكهم أن العدو لا بمكن أن يدخل من المكان الذي لا 
يستطيعون الخروج منه. ومن غير الممكن أن يحفر فنيونا نفقاً في هذه 
الظروف". 

بينما كان حصان سليمان ole‏ الأبيض الكحيل يقفز على 
قائيقيه coal‏ قال Wao‏ "لا تعتقدا أن أستخف بكلامكماء 
ولكن الحكم للواحد القهار. ويا أننا أتينا إلى هناء Of‏ انسحابنا من 
دون أن نريهم ما نحن قادرون عليه فيه ذل Vogt‏ بعودتهم من دون 
غنائم. إذا عدنا فسيتململون أكثر» ويقولون: جلبنا سلطان السلاطين 
إلى هناء ثم التفت عائدا gl‏ اليدين» وقد يعس من فرندوش وأحيه 
كارلو". 

أراد البرغالي ووهيمي أن يتكلما في اللحظة نفسهاء ولكن حركة 
يد سليمان خان المدرعة أسكتتهما. "تناقش هذه الأمور في مجلس 
الحرب» ولكن قراري OV‏ حازم. هدفنا فينا والإمبراطورية الألمانية 
كلها. وحن لو لم نأخذها فإننا سنقوي وحدات الطلائع لتستولي على 
كل أراضي الألمان والنمساويين. وهكذا سنشعرهم بأن يدنا فوقهم في 
كل cad‏ وسنري العدو والصديق أن أشد اغيم nt‏ ليست 
عنأى عن الخطر. فإمّا أن يخر ج فرندوش لمقابلتنا بشهامة» أو يشاهد من 
بعيد قائده المسن وهو يقاوم في المدينة. وبدعاء المرحوم والدنا البطل 
سأحتم حديثي: اللهم انصر جند الإسلام على أعدائهم ما دامت ا حياة 
على الأرض» واقهر اللاعين بجلالتك» وبحرمة سيد الأنبياء والرسلين! 
ا 


قال الجميع Les‏ "آمين!". 
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5 تشرين الأول 1529 

نظر سليمان خان إلى الأحجار الكرية الى تضج بالألوان تحت 
ضوء المشاعل المتراقص. كانت كل واحدة د 
الغطاء الكحلي الممدود على سطح طاولة حشبية. كانت أحجارا كرعة 
رصينة إلى درحة أنها تدفع الناظر إلى الاستغراق في أحلام رائعة عبر 
تدرج KIS‏ من زهري سيريلانكا إلى أزرق بديهشان وأخضر الياقوت 
المصفر. 

كان السلطان سليمان القانوني يدقق .بمجموعة من الكوارتز 
الزهري والعقيق الأحمر احتارها من fol‏ صياغتها عبر أداة تكبير كبيرة 
ذات قوائم رصاصية ثقيلة وهو يحمل بيده قطاعة يلمع رأسها بغبار 
lag‏ ومطرقة صغيرة تناسبها. كان يرتدي قميصا أبيض من 
القطن يشبه الكفن وفوقه درعاً من السلاسل» وسيفه مسلول من 
غمده» وكان متكا على كرسيه ذي المساند المرتفعة المرصع بمجوهرات 

تبهر العيون. على الطرف الثاني من الطاولة كان قد وضع خوذته 
a‏ ذات الريشة والياقوتة الضخمة» والى لا تزال تحمل DOT‏ 
حرب موهاتش. كان by tS ant,‏ هده اغلىي فر tole‏ 
وح ركت نسمة باردة شعره المغطى ببريق باهت. 

للحظة» رف بعينيه الدمويتين. وكان صدغاه المنتفخة أوردهما 
ally‏ كنا لو أ سک عاد رر فیا کی نكل حاول أن يركز 
بكل انتباهه على العمل الذي أمامه من دون جدوى. رغم هذا لم 
يكن يريد ترك الأحجار والأدوات من يده مثل كل صائغ متعلق .مهنته. 
وبينما كان قفازاه المصنوعان من جلد الغزال الناعم يحفان كفيه» عاد 
tous‏ إل القطاعة FAK,‏ السرك AALS‏ صغرة عار ا أن يعطي 
قطعة الحجر الكريم شكلا بضربات ناعمة. 
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هذا النشاط النخبوي المتطلب انتباهاً كبيراً يريح ماريشال حيش 
كبير علق أمام تحصينات قلعة فظيعة لا بمكن تحاوزها. كان صائغا 
مهماً. لا تقدر خواتمه وعقوده المنوعة ال صاغها بحساسية فائقة بئمن. 
ليس لأنه هو من صاغهاء بل UY‏ حقيقة غير عادية. 

كاد أن ينسى البرغالي الذي يجلس بجواره منذ زمن طويل. 
وعندنا بحرا الباشا على الكلام في ما بعد قال بنبرة حجولة: "منذ ثمانية 
عكر ody log‏ ندك اللندران بالمدفعية قصيرة ll‏ اذى ded‏ شا 
هجومين كبيرين تحت ستار من النار على الأبراج. عاد نصف الجنود 
عندما غطوا بالطين إلى ركبهم في المرة الأولى. ولكنء في المرة الثانية لم 
يستطع بعض جنودنا العودة بسبب السيل المفاحئ الذي أحدثه المطر. 

قال القانون مموقف هادئ ولكنه يشبه هدوء ما قبل العاصفة من 
دون أن ane aby‏ عن الأحجار: "مع الأسف» إن باب كارنتر الذي 
أضعفته رماية مدفعيتنا الماهرة على الأبراج الغربية غدا عقدة هذا 
الحصار يا إبراهيم. تلك الفتحة الى أحدثها رحال مدفعيتنا بتضحياقم 
وبراميل البارود الي ألقوها على مسافة مئة شبر من الباب...". صمت 
لحظة» وابتلع ريقه بصعوبة على الرغم من هدوئه: "تلك الفتحة... 
ليست مناسبة لحجوم مباشر يا إبراهيم...". 

قال البرغالي على عجل: "هذا كان خطئي يا سيدنا. لم ممع 
منكم. كان يجب ترك هذا الأمر لعناصر اللال...". 

تابع حاكم العالم وهو يضع المطرقة والقطاعة في محفظة حشب 
الجوز بعناية: "لم ترد ترك هذا الأمر لعناصر الملال» OY‏ صراعك مع 
كل من حولك يشوش عقلك يا إبراهيم. كان شغل الألمان ببعض 
المجمات إثر انفجارات قذائف المدفعية» وتسلل عناصر الملال إلى 
eV pelo‏ هتوج كين كما رة A Litto‏ قرتنا قينا کا 
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على قيد شعرة على الرغم من هذه الشروط الصعبة يا إبراهيم. لو 
ححنا...". حفض سليمان OLE‏ صوته بغضب مستهتر يناسب خطوط 
وجهه الجميلة: "تصور الكوابيس التي كنا سنريها لأوروبا لو بجحنا. لو 
تحاوزنا كل تلك الدفاعات المتكاملة مع هذه النواقص .مدفعية الحصار» 
والأبراج» والمنجنيقات» فما الذي كان هؤلاء الجنود لن يفعلونه يا 
إبراهيم؟ أما كان شارلكان سيقتل من الخوف في قصر مدريد SAS‏ 
سماعه اسمنا؟ ومنذ هجوم خضر بربروس باشا على سرشل» أصبحت 
البحرية الإسبانية والبرتغالية لا تحرؤ على إنزال مراكب الصيد إلى 
الشواطئ. لا بد أن كارلو سيجد الحل بالتخفي في إحدى مغارات 
جبال سيرا نيفادا بعد هذه الكوارث". 

احمرت وجنتا إبراهيم السمراوان» وتخبط إلى أقصى الحدود. على 
الرغم من أن عينيه الزرقاوين ما زالتا شاردتين. وقال بصعوبة وبصوت 
كالشخير المتقطع: "ليس هناك نصيب يا سلطان". 

جحت ساك الال ران واعير كيه ماخر الا Hee‏ علسي 
مكرك بالتدين يا إبراهيم. اعرف en‏ أن لا أريد lel po‏ داحلياً في 
الدولة. أنت أيضاً تعلم أن خدمات وهيمي ورجاله كانت كبيرة في 
فتح بلغراد ورودوس. هل نسيت جلبه رأس جيلوا كبس قائد موقع 
بلغراد في كيس شعر مليء بالعسل؟ والفوضى الي حدثت داحل القلعة 
في رودوس بقتله قائد الصليب الحديدي سافينو؟". 

"ل أنس يا حاكم العالم» ولكن قلبي لا يقبل أن Ge‏ بوهيمي 
وعصابته. أنا EE‏ لعفوكم". بدأ صمت قصير ولكنه ثقيل. ووسط 
هدير أصوات هموم آلاف السنين في المحور الصدئ للحياة العجوزء 
سمع إبراهيم نفسه وكأنه يتشقلب بفكره في بعر مظلمة. أدرك الآن 
بوضوح أن ليس له غير سليمان خان كغصن يتمسك به في آخر 
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عمره على الرغم من قوته ومكانته كلهاء ولم يستطع منع نفسه من 
الار تحاف" . 

فجأة» مع سليمان خان يتمتم بصوت متقطع ومتفهّم؛ ويفتح 
ذاكرته ea aie‏ تفتح ذاكرته: "كلنا - من 
السابعة إلى السبعين - خحطاؤون يا إبراهيم» ولكن الدروس الي نأخذها 
ستكون مشاعل بأيدينا وسط ظلام المستقبل» وستنير طريقنا..." 
دعا سليما نان سين أدرلة أن هده الكلماي Fp‏ كت و كمه 
Fields‏ فاي AS‏ شيك وسيط كل ذلك الكذب الكبير والقدم 
الذي تعدو A sas‏ كان ثم شيء ينزلق في معدته محدثاً غليانا؛ شيء 
عجيب يتعلق بالصداقة... إنه شيء Jo‏ يتعلق بشعوره أن كل لحظة من 
هذه الصداقة لا تختلف عن الذوبان ذرة تلو الأحرى في مستنقع 
ال هزيمة... وكأن أحدهما بدأ يوقظ الآحر من حلم طويل. 

أعاد البرغالي الموضوع إلى صعوبة الحصار: "بدأ الثلج يهطل في 
الأعالي يا حاكم العالم؛ والحليد يضرب الضفتين منذ عدة ليال". 

alae a‏ شارداً. 

"يدن الجنود أبواب الخيام بدهن العجل لكي لا تتمزق صباحا. 
لأنه لا يمكن فتح القماش بطريقة أحرى. ولم تعد رائحة الحثث المتروكة 
في الساحة تحتمل. المكسب الوحيد بعد كل هذه الأيام هو علمنا أن 
الكونت فون سالم قد توفي في أثناء القصف. وحسب الأحبار oo!‏ 
جلبها عناصر الملال» فإن فرديناند جمع حيشا كبيرا في لينز. إذا صح 
الأمر فسيكونون هنا خلال أسبوع بعد المشي الاضطراري على الرغم 
من الحو القاسي". 

"برأيك» هل يئس الطرفان يا إبراهيم؟". خحطوط عميقة قسمت 
الجبهة العريضة أظهرت حاكم العا لم أكبر ما هو عليه بعشر سنين 
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"هل تكفي كلمة يأس يا حاكم العالم؟". همس إبراهيم في سره 
بقلق وهو يبحث عن اسم يخاطبه فيه: من هذا الرجل؟ م يعد هذا 
الرجل سليمان الذي عرفته قبل عشر سنوات... عيناه ا جميلكان 
ا خضراون الشهلاوان تنظران إلي» ولكنهما تبدوان وكأهما تريان 
شحصاً lilt‏ عني. إلى مى سأرفض فكرة أنه ينظر Sf‏ بريبة منذ حادثة 
السم؟ إن عدم متابعته القضية مع الأسف لا تع أنه أغلقها يفسكل 
أكيد. أستطيع رؤية هذا. أنا واثق... أنا واثق م أنه لا يمكن الاستهانة 
بجهود p>‏ وكلبه الخلص ال مدعو وهيمي في هذا الأمر. تأحذ حرم 
مكان ا جميع وكل شيء وحى مكان الدولة بمدوء... وهيمي اللعين... 
ألا ترى؟ طاما أن p>‏ موجودة فإن الأرض التي نقف عليها تغدو 
أكثر انزلاها. ولاذا لا يأحذ ا جلاد الطافح بالدم والوحشية رأسك؟ 
لو م تنبه حرم موضوع السم الذي أحذثه من مقاتلي الطليعة التتار... 
لو ل تنبهها... ولو م تقع في حطأ التوقيت يا وهيمي... كانت (p>‏ 
وأبناؤهاء وأنا نعيش بفضل حطئك با لحمسابء كانت الخطة أن 
أستخدم السم بعد فترة قصيرة. OY‏ التنار يمك ن أن يشكوا في» وعليّ 
أن أننظر صابرا وقتا أنسب. 

عبرت ابتسامة خفيفة كرعشة شفتيه. حاف من تعسبير نظسرة 
سليمان ob‏ الضبابي في تلك اللحظة» ولكن هذا لم يقطع سلسلة 
تفكيره الذي يقدح جانبه المحيف شررا. سيأتيك الدور يا وهيمسي 
بطريقة ما... حذ حذرك» واتنظر... انتظر يا وهيمي... كيف ما كان 
ستنتهي شراكتك مع حُرّم... ما الذي يجعلك تثق LLL‏ ستجد لديها 
aa‏ لا Lead‏ لديّ؟ 

استمر البرغالي متجاهلاً نظرة سلطان سلاطين العالم الشكاكة: 
"جنودنا يموتون من التعب. بعضهم مرضى إلى درحة أن إخحوافم 
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الجنود يقومون بأعماهم. وعدم كفاية الأطباء حعل خيام المرضى 
تطفح". 

قال سليمان ob‏ بحزم مصحوب بالاستهتار: "في هذه الحال» 
ستضرب الأسوار ا ا الشمرع» ورطر سير 
إلى Rag‏ القلعة بأن هرما واسعا سبيش ف وقت السحر؛ ليخافوا 
قليلاً أيضاً ونرى. ولتبدأ تحضيرات السفر فوراً. سنكون منطلقين في 
طريق العودة غدا ظهرا. ما رأيك يا صديقي؟". 

"أقول إن هناك مشكلة لم نحسب Ble‏ يا حاكم العالم". 

نظر سليمان Ole‏ نظرة تفكير إلى قائد جيوشه: "لم يعد يخرج من 
تمك oS yo‏ كلذ الشوم ذا إبراهيم . 

تابع البرغالي مطرقاً برأسه: "يا حاكم العالم, إذا بدأ الجيش 
aia all‏ فسيرسل GUM‏ خيرا HGS A‏ يقولون شه هو امان 
وسيصفون حالنا بأفها هزعة". 

هز سليمان Ol:‏ كتفيه بشكل خفيف: "ليفعلوا. آمر شجعاننا 
أبناء مالكوتش مع طلائعهم Ob‏ يدخلوا النمسا قبل شروق الشمس. 
لر ما إذا كانت قصة اليش في لينز صحيحة. إذا كانت ص حيحة 
فليتجنب الطلائع الشجعان بحميع قوقم في نقطة واحدة. وليداهوا 
فجأة بعنف» وليشتتوا حيش العدو eal‏ كيه عكر الع من sala‏ 
وليبطئوه. وقي هذه TT‏ تعود le gat‏ الطلائع الأخرى 
مهما كلف الأمر. apt dey‏ أن يأحذوا الغنائم من المدن الي تظهر 
أمامهم. في هذه الحال» لن يجرؤ فرندوش على ملاحقتنا مع أعبائه. 
وليبلغ سادة الطلائع.بأنيى سأعاقب بيدي من يرتكب ظلماء ليعلموا 
هذا. وسيستمرون يهمجماقم حى ننقل أحمالنا إلى داحل حدودنا. لا 
أحدد لهم نقطة تمديد فائية. ed]‏ أحرار...". ثم رفع حاجبيه» وقال 
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بتعبير المفكر: "أريد pole‏ أندريا غريتي» وصديقك المقرب ألويسيو 
غريتي في بودين فوراء GOK‏ بودین بضسفة كتبير مسدقاريناء 
وسيسهل شغلنا لأنه صديق عائلة زابوليا. وعلاقة والده مع 
الهابسبورغيين حيدة. أسس والد ألويسيو أندريا غريتّي العائلة الأكثر 
احتراماً في GLE‏ وقدم لنا ولوالدنا حدمات جليلة. علاقة البندقية 
الجيدة مع العثمانيين اليوم حاءت بفضل سياسته البناءة. وأبلغ وهيمي 
بأن يبقى على ارتباط دائم مع غريتي". 

بعد مغادرة البرغالي» أحرج سليمان خان رسالة السلطانة حرم 
الي وصلت إلى موقع القيادة العسكرية ظهر ذلك اليوم من صندوق 
جوز مطعم بالصدف ومرصع بالعقيق والياقوت لكي يقرأها ددا 
وبرفقة كلمات حرم البراقة كصباح الربيع» ابتسم لنفسه» وغاص في 
ذكريات ناعمة وهو يتمتم: 

"سيدي ركيزة dbl‏ حضرة السلطان سليمان خان ابن السلطان 
ابن السلطان ابن السلطان الذي يلجأ العا م إلى ظله الذي لا يقدر 
بئمن. ليكن حسدي البائس وكلماتٍ هذه دواء لجروحكم وتراباً صلبا 
تحت قدميكم قي بلاد الكفار الى يجوبها حكمكم وراياتكم. يا Coe‏ 
ومصدر Galen‏ وسلطانء همي الوحيد أحوالكم وصحتكم» تلطفوا 
علينا بإبلاغنا ما. إذا كانت أحوالكم جيدة فاكتبوا إلي - أنا الى لا 
قيمة لي - عن تفاصيل الأقاليم الي زرتموهاء لكي أسعد بشعوري 
وكأنئ ILE‏ وتحت جناحيكم. 

إذا كنتم تسألون عن SAI‏ ال يتلظى قلبها بنار الفراق 
والهجران» وتُقهرء ويفور الدم إلى عينيهاء ويدب السم الزعاف في 
كبدهاء فهي ترقب طريق سلطاما SY‏ مارا متأوهة من دون كلل أو 
ملل منذ افترقت عنه. وقد سقطت متعبة مع أختكم السلطانة خديجة, 
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وتذوب المرأتان المتعلقتان بكم bey‏ بعد يوم بالحديث عن الذكريات 
السعيدة. فقد الزمان نظامه بالنسبة إلي يا حاكم العالم. أشك ركم على 
هداياكم الى تضاهي إحداها الأخرى بقيمتهاء وتدعو لكم. 

متعة لسانكم الأبدية حرم" 


11 


كان إبراهيم باشا البرغالي وحده في خيمته في أثناء قصف 
المدافع أسوار فينا القوية حب ساعة متأخرة من تلك الليلة» وإصدار 
الشموع بريقاً وكأن السماء نثرت بحومها على الأرض. كان يبدل 
درعه أمام مرآة بندقية ذات إطار من حشب الجوز محفور بزخحارف 
نباتية على يد حفارين أوزبك. كان يرتدي درعاً على شكل قميص 
حديدة Weide‏ وأكثر فخامة من درع السلطان تدعى eT gy"‏ وإذا 
قعل AU] Le tI Olt‏ قلا بد pl‏ سيعتقدون أنه اک 
ذاته. 

كان ail, ae‏ وحده. لأنه فيه ue phd)‏ الباب آلا tye‏ أحدا: 
ولكن» من يستطيع منع حاكم العام من الدخول حاملاً تحت إبطه 
رقعة الشطرنج من دون إرسال موظف تشريفات على غير عادته؟ قي 
الحقيقة» كان تصرف سليمان خان Lal‏ عن صداقته الي تظهر أكثر في 
يدان ارب deh digg‏ آل عربت فلا 

ثمة حنود مجتمعون حول النار في مدحل الفسحة المغطاة الخاصة 
الواسعة كانّساع فسحة حاكم العالم. عندما رأى ta ht‏ الإنكشاري 
الذي يشحذ سيفه ويثرئر مع بقية العناصر القدماء حاكم العالم عند 
عتبة الوزير الأعظمء قفز وصرخ: "استعد!". 
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نصب الحراس رماحهم بجانبهم» ووقفوا باستعداد. ألقى سليمان 
خان نظرة امتعاض إليهم» ومر بجانبهم. سيطر على حراس البرغالي 
المزينين هدوء الاستهتار والخوف. ثمة أمر لا يمكن تفسيره بسهولة في 
نظرة سليمان خان الممتعضة. ترى هل يمكن أن يكون السبب فخامة 
الباشا الى تضاهي فخامته؟ 

انسل سليمان خان من البهو الصغير عبر معبر مغطى بالحرير. ولكنه 
قبل أن ينادي البرغالي» سمعه يخاطب المجهول os‏ وطموح» ولعله 
المرض. المشهد الذي رآه سرا من بين الظلال من النوع الذي لا عكنه أن 
ينساه طوال حياته. فقد وقف البرغالي بكل عظمته أمام الرآة الطويلة تحت 
أضواء شمعدانات كهرمانية اللون. كان يبدو وسط الدروع اللامعة مسلحاً 
بأكة مزورة تشبه ملوك الألعاب الغربية. وكما توقع حاكم dal‏ ولعل 
a eee‏ 

.. أريدك أن تصدقئ. .. أرغب ob‏ تحترمئ مجددا. .. tl‏ أن 

الي و0 تحبيٰ... أتوق لاعتبارك 
أن لا يمكن التخلي عين...". كان الباشا يمد قبضتيه إلى الأمام وكأنه 
ی هذا هما واي بيضوت و كان ,كاه ترج بو وس مسو" 
"أتوسل إليك أن تفهمين... أحن من أجل أن تسمعين...". شعر سليمان 
OL‏ بقشعريرة في حسده» فغادر المكان بسرعة كما جاءء وأمر الحراس 
بألا يخبروا البرغالي بمجيئه. انتقل إلى خيمته السلطانية» وبقي صامتا 
ساعات طويلة» وقرب الصباح OS‏ هذه الأبيات: 
"يا رب» تكرم عليّ بنظرة» وأعنّي 
لأنني لا أطلب العون من أحد سواك. 
سامحني على ذنوبيء وأمسك بيدي 
ذنوبي كثيرة» تلطف علي بعفوك .” 
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5 تشرين الثاني 1532 

حدث ما كان إبراهيم باشا يخشاه. فعلى الرغم من شن مقاتلي 
الطلائع lime‏ على النمسا كلهاء وبولونياء ومورافياء وسيليزياء 
وسلوفاكياء وسلوفينيا» وبوهيميا طوال ثلاث سنوات» واحتلاهم 
غراتس ثاني مدن النمسا بشكل فعلي» إلا أن أصداء عودة العثمانيين 
حاوي الأيدي من أمام قلعة في الشروط القائمة تتردد قي أوروبا كلها. 
aN‏ من الروت آنه من bi‏ سقوط فينا لا يمكن تحقيق سيطرة تامة 
على فرديناند. وبالحرأة الى أحدثها هذا الوضع» ومع غضب العثمانيين 
من عدم سحق النمسا تحت أقدامهم» سار فرديناند نحو بودين من 
حدید. أبدى ثلاثة آلاف جندي تركي تحت قيادة قاسم LoL‏ وعشرة 
آلاف جندي بحري مقاومة أسطورية في المدينة ال بقيت محاصرة طول 
شتاء 1530 - 1531 المثلج» وبدأت تتصدع تلك المقاومة قي فهاية 
sow ght‏ 

حافت مجموعة من الفرسان ابحريين من ظلم فرديناند» فوقعت 
بغفلة فتح باب أرباد المسدود وغير المستخدم الذي يطل على مستنقع 
صغير لصناعة الفحم أمام العدو مقابل عفوه عن أرواحهم. وحسب 
إشاعة وصلت إلى أذن سلطان السلاطين في ما بعد فإن قاسم باشا 
عرف بالآمر ق ألوقت اللناسب تتيحة تبيه سلظان السلاطين شخصيا ف 
الحلم في أثناء غفوته لفترة وهو يحمل بندقيقه ذات الفوهتين. حرج 
سليمان حان من وسط ظلام المستنقع الدامس مرتدياً درعاً cs] wast‏ 
ولكز الباشا برأس سيفه» ونبهه قائلا: "قم يا قاسم» العدو داخحل القلعة". 

ظر الاغا فرعا يكل ge GET‏ اران وا كان ادي 
على أبنائه الجنودء تحرك نحو منطقة الخيانة. وقي ما dey‏ عندما OLS‏ 
الباشا يعلق نبلاء AI‏ أولكك ومن ساعدهم على أسوار بودين الي 
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غدت LIS,‏ لوّح بقبضته نحو جيش النمسا المنتشر على طول ضفة 
طونا والوديان» وصرخ: "نحن عثمانيون» نوينا الخروج في سبيل الله» 
حياتنا طاهرة» ومماتنا أيضاء ولكن هذه عاقبة جماعتكم". 

عندما حف المطرء وسمحت الطرق بالمرور» هرع الغازي محمد 
سلطان زادة إلى بودين بسرعة البرق. وفور تلقي فرديناند حبر وحود 
الطلائع على بعد حمسة عشر يوماء شعر باليأس» وفعل ما فعله سليمان 
حان إذ شن هجوماً واسعاً ثم فك الحصار. ومع أن تسلل وهيمسي 
أورحون جلبي والغر كمال الغرناطي إلى صفوف العدو قبل وصول 
الطلائع» وعاصفة الرعب الي عصفا يما هناك كانا أكثر تأثيرا من خبر 
قدوم الطلائع. 

لا شك في Leif‏ لم يصلا إلى فرديناند» ولكن هلعا من وحود 
فدائيين عثمانيين دب نتيجة إيجاد فرديناند صديقيه المقربين الجنرال 
مكسيمليان فون نوردبورغ قائد جيوش الشمال» والجنرال توماس فون 
براون قائد جيوش الشرق مذبوحين في خيمتيهما في الليلة نفسها. 
يسمع منذ سنين بشهرة وهيمي حى بين الألمان. كان اسم وهيمي 
يحوب شرفات قصور أوروبا الرخامية المظلمة قليلاً كشبح عمره قرن 
منذ JS of‏ سافينو خلال حصار رودوس. 

SY‏ أن هذا الصراع المتواصل» والحروب الي لم توقفها 
الطلائع قد حر كت البنية الاقتصادية في الأطراف. ضحكت وحوه 
المشار كين بال حجمات ,من فيهم الجنود النظاميين» ولكن هذا الوضع لم 
يكن يناسب الفاسدين الملتحقين بالطلائع. 

* % * 

في الأشهر الأولى من عام 1532 توفي Lind‏ الصدر الأعظم 

الأسبق محمد بيري باشا. بعد أن أنهى الباشا واحدة من زياراته المعتادة 
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إلى القصرء حرج عائدا على الرغم من مطر الربيع الغزير الذي كان 
يغسل بيت العرش من أوله إلى آخبره عصر ذلك اليوم؛ وإلحاح حاكم 
العالم عليه UU oy cal,‏ كات رجلا Lis‏ وديا وهو لا يعود 
بسهولة عن عمل نوى القيام به. وهنا يكمن سر خروجه أبيض الوحه 

ولكن LU‏ مرض مشتكيا من وهن وحرقة ف المعدة فور عودته 
إلى مزرعته في سيلفري. في اليوم التالي» شرب هذا الصدر الأعظم 
الكبير الذي كان سليمان خان يعتبره plas,‏ والده طاس حليب بصعوبة 
على أمل أن يهدئ من حرقة معدته» وقبل مرور وقت طويل» سقط 
رأسه على aby‏ أمامه راحلا إلى dle‏ البقاء. مع الأسف» كانت هناك 
ادعاءات كثيرة مزعجة حول وفاة محمد بيري باشا الذي يستمتع 
سلطان السلاطين بحديثه» ويسر كثيرا من نصائحه الدقيقة باعتباره 
صديق جحده. 

كان ابن بيري باشا محمد أفندي قائم مقام قاضي أدرنة» وإبراهيم 
باشا البرغالي cult‏ تخصصه بكل أنواع السموم هدف هذه الشائعات 
الثقيلة. بين سليمان خان .موقفه المعتاد أنه لن يرد على هذه التهم 
المسيئة لصديقه» ولكنه على الرغم من هذا pal‏ يملاحقة سرية محمد 
أفندي. كان حاكم العالم يرى أنه برحيل بيري باشا الذي يعتبره 
مستشارا قويا في شؤون الدولة لم يبق من يثق به سوى البرغالي» ويتام 
من هذا الوضع 

في الفترة نفسهاء أسلم محمد أفندي ابن بيري باشا الذي كان في 
مركز الاتهامات رؤحه بحريق كبير اندلع في ساعة متأخرة من الليل من 
داره وانتشر إلى الحي كله. وهكذا انتهى التحقيق المفتوح سرا حقه. 
أنحز سليمان ge Ob‏ قرآن سبع مرات خلال أربعين by‏ من أحل 
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بيري باشا الذي يكن له مودة كبيرة» ورآه مرات كثيرة جالسا مع 
والده يناقشان شؤون الدولة» وشعر بالراحة من ناحية النتائج المحتملة 
الي بمكن أن يصل إليها التحقيق» وأغلق هذه القضية الي يمكن أن 
تطال صديقه إلى ما لا ALE‏ أو اعتقد أنه أغلقها. 

في 25 نيسان 1532( كان خحروج حاكم العالم الغازي من أحل 
الرد على حصار بودين ضربة ثقيلة الم يتوقعها الشائي شارلكان - 
فرديناند. في الأيام الأولى لوصول سلطان السلاطين مع أحماله إلى 
حدود CAI‏ حاء إلى مقر القيادة العسكرية السفير الفرنسي أنطونيو 
رينتشونء ورّفض اقتراحه بالتخلي عن الممحوم البري» والدخول 
بالأسطول من الجنوب لضرب الجنساح الإسباني للهابس برغيين. في 
الحقيقة» يكمن وراء هذا الطلب قلق محق للفرنسيين. فحصار جديد 
لفينا بعكن أن يوحَد أوروبا كلها. ولكن سليمان خان رفض هذا 
العرض لأن هدفه كان جذب الأحوين شارلكان - فرديناند إلى معركة 
ميدان. وقد ضربت النمسا كلها على مدى ستة أشهر ونصف من دون 
انقطاع. كان الفرسان العثمانيون يجوبون بخيوهم بحرية على ضفة فهر 
الرين الشرقية يانعة الخضرة. وعلى الرغم من كل الاحتياطات فإن 
المشردين داحل قوى الطليعة ينثرون Ley‏ من الأتراك لا يضاهى يرسخ 
في العالم الغربي ككابوس على مدى عصور. 

عندما Gh‏ خبر الظلم إلى سليمان Ole‏ يسارع بإرسال محكمة 
سيارة مؤلفة من جندي وقاضيين وكاتب» ويعاقب رئيس المجموعة الي 
ارتكبت الظلم cea‏ أعوانه فوراً. ولكن على الرغم من هذا لا يمكن 
القول إن الإجراءات المتخذة كافية. 

كانت القوى الطليعية سريعة ودقيقة إلى درجة أن العدو لم يكن 
يشعر يما حب اللحظة الأخيرة. إذ تخرج فجأة من ظلمة الليل الدامسة 
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أو ضباب الصباح الكثيف» وتماحم» ولكن لا يعرف حى Bole‏ كيف 
ستكون الدقائق الأخيرة» pho ge OY‏ ستكون كيفية. لهذا السببء تم 
وضع ا جرس التركي المشهور على أبراج الحراس قي مداخل الأماكن 
السكنية الكبيرة والصغيرة على حدود أوروبا. 

بعض النخاسين الذين يقال إهم شر كاء بعض قادة القوى الطليعية 
لا يتركون هذه القوى على الرغم من إنزال السلطان بهم عقوبات 
شديدة مرات عديدة. يباع الأسرى المأخوذون بأسعار باهظة في أسواق 
نخاسة تؤسس خارج الحدود قبل دخحوهم البلد» والسوق غير الرسمية 
الدولية تفيد .ملء أكياس بعض رجال الأعمال الظلاميين بالنقود. 
وهناك قسم من الأسرى يدخلون البلد من طرق نائية بالاستفادة من 
فوضى حالة الحرب. طبعاً الأمر ينسحب على الطرف الآخر أيضاً. إذ 
يتسلل الفدائيون الألمان عبر الحدود» ويخطفون من استطاعوا من النساء 
والأولاد» وتستمر سوق النخاسة بأعلى حجم تبادل BLAS‏ كل 
الحروب. وهذه الحوادث بشكل حاص تشكل كارثة حقيقية للمدنيين 
في الطرفين. 

كان البابا كليمنت السابع cane‏ أنه دفع of‏ اضطرار سليمان 
حان العودة من أمام فينا بعد أن قدم خحمسة عشر all‏ ضحية. لهذا 
أرسل العجوز الذي يضع القبعة الحمراء الي تحمل رمز نسر روما 
الذهبي هيئة عليا مؤلفة من كرادلة إلى إسطنبول» وطلبت اللقاء. 
رفض إبراهيم LAL‏ طلبها اعتمادا على الصلاحية الممنوحة له من دون 
أن تمثل في الحضرة» وأعيدت بعد أن تلقت الكثير من الإهانات. 

كان الفاتيكان غاضباً le‏ من حملات الأسطول التركي بقيادة 
خير الدين بربروس في البحر المتوسط. يمكن لحركة الفتح الي لم HSS‏ 
بوفاة السلطان محمد الفاتح حان عام 1481 أن تكتمل بإنزال جديد 
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على "أوترانتو" ودخول القوى البرية عبر جبال الألب من النمسا. By‏ 
الواقع» إن سبب دعم طهماسب خطوة استباقية أمام ههجوم تركي 
Jace‏ كهذا. 

ولكن موقف شارلكان العام لم يتغير. فهو ما زال يتجنب حرب 
ميدان. وهو على حق بعدم المغامرة Agel yc‏ القانوني. إذ سيفقد نفوذه 
في فرنسا لمدة طويلة إزاء أي هزعة محتملة» وستفقد مكانته قيمتها قي 
العام الكاثوليكي. وقد بجح حن اليوم بكسب الوققت من خلال 
حروب SK)‏ الجيوش AS Al‏ وعدم دخول مغامرة كبيرة. ولكن 
الاستيلاء على غراتس» وريغنسبورغ مركز دوقية بافييرا» وح فادوز 
في بولونياء وماريبور في سلوفينيا كانت ضربات موجعة لمكانة 
هابسبورغ. 

عندما نزل سليمان خان مع جيشه في غراتس» أرسل آخحر 
مذكرة إلى فرديناند: 

"أنت تدعي أنك تلاحق قضية شجاعة منذ زمن. ليس لك أو 
لشقيقك اسم أو شهرة. قضية السلطنة والشجاعة محرمة عليكما. يمكن 
أن تكون لدى نسائكما شجاعة ولكن ليس لديكما أنتما. تعال 
لنحسم أمر السلطنة في صحراء النمسا. ولتبق الرعية الفقيرة براحتهاء 
وإلا لا يعتبر نزول الثعالب إلى الصيد في غياب الأسود شجاعة. إذا 
لم تتزل إلى الميدان هذه es‏ أيضاء فأحشى أن تضع بكرة نتح الماء 
من البعر على رأسك وتعتبرها تاج السلطنة كالنساء". 

عندما لم يتلق سليمان خان رداء نزل عبر إستيريا الي تشكل 
شرق صربيا وحنوب غرب كرواتيا» وكسر كل مواقع المقاومة الي 
أسسها الألمان في المنطقة» وأسر ثلاثين ألفا. لقد شحن حاكم العالم 
نفسه إلى درجة أنه غض الطرف عن بحاوز القوى الطليعية فهر الرين؛ 
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ودخوهها خط الطول تسعين في عمق الأراضي الألمانية القديمة. نعمء 
بمكن القول إن روح الفتح» وعودة الحياة إلى روح HEM‏ تكمنان 
وراء كل هذه الحجمات المتقدمة» ولكن التجاذب بين أهل الفتح 
ومراقبي الدولة في عملية اقتسام الغنائم بعيدٌ عن الأخوة كما كان 
قبل قرن. إذ إن ضغط الزيادة السكانية على الأطراف» ومحدودية الغنائم 
يعنعان تأسيس هذا التوازن بسهولة كما كان في الماضي. 

وبينما كان الصراع في الغرب بين سليمان خان وشارلكان يسير 
لصالح العثمانيين عبر السنين» OW‏ التفوق المؤقت الذي حققه الصفويون 
بقيادة طهماسب في تركستان شرقاً حعلهم يبدأون بتسريع نشاطهم 
كقوة في شرق الأناضول من جديد. OY‏ دعم الفاتيكان المتواصل Jot‏ 
حالة ملموسة عبر شخص شارلكان. وبفضل هذا عاد الفرسان 
الصفويون إلى حالتهم الأسطورية تلك عندما دحل طهماسب عامه 
السادس عشر. ما زالوا يستخفون باستخدام المدفعية حى لو كانت من 
النوع الخفيف. ولم يتخلوا عن فكرة أن المدفعية المتنقلة على عربات 
الثيران» وخاصة على الأرض الوعرة تقتل تأثير الفرسان. كان هناك 
معتقد سائد Ob‏ هزيمة الصفويين عام 1514 قي معركة تشالدران ناجمة 
عن استخفافهم بحالة الجيش العثماني لأنه منهك» وعن تأخرهم 
iE‏ | 

غير هذاء فضّل سادة الصفويين الابتعاد عن كل أنواع أدوات 
الحرب الي يستخدم فيها البارود بسبب صعوبة مواجهة سرعة طلائع 
المغول والشيبانيين الأوزبك الشبيهة بالبرق بالأسلحة النارية. وهم 
يؤمنون ob‏ هذه الأسلحة لا تناسب مفهوم الشجاعة. في الواقع» إن 
طهماسب ل يتأخر بإعطاء إشارات أنه سيكون شاهاً Si‏ الفراغ الذي 
ت ركه oly‏ إسماعيل في فترة حكمه. أحذ طهماسب تنبيه شارلكان 
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ats I,‏ الحكماء بعين hae‏ وشكل وحدات مدفعية 'خفيفة وسرايا 
ols‏ بنادق» واهتم بتدريبها وشجعها شخصيا. 

GI‏ سان عاد ققد كان es‏ الج فى ارق ج 
كسر قوة الصفويين الى ازدادت بشكل خحطير خحطير» وتضييق نفوذهم 
السياسي» واستعادة السيطرة على خطوط التجارة. ولم تكن السيطرة 
على شمال العراق فقط كافية» إذ عليه أن يأحذ بغداد لإزالة شعور 
الانكسار وحالة الدهشة السائدين في AW‏ الإسلامي بعد حصار (Eb‏ 
ورفع مكانة الدولة العلية. والأهم من هذاء لكي يتمكن الأسطول قي 
المحيط الهندي من LAY!‏ من دون مشاكلء والتدخل في طرق تحارة 
الأساطيل الأسبانية والبرتغالية الجديدة. لهذا لا بد من الوصول إلى 

* ا * 

قال سليمان حان للبرغالي قي A‏ مثلجة بعد العودة من النمساء وما 
زالت الاحتفالات بالنصر مستمرة: "هذا الصراع أتعب شارلكان "eS‏ 
LIS‏ جالسين في غرفة العرش على مقعدين مغطيين بقماش البر وكار» تحت 
أضواء شعدانات مشغّلة بأسلاك caved!‏ وقناديل زحاحها ملون عليه 
زتجارف: صيد 'وأضواء عقيقية اللون تفوح منها رائحة السكه ويستمع 
أحدهما للآحر» وينصت الاثنان لصمت الليل. "وأتعبنا أيضا... ولكنه 
أعطى نتائج أكيدة على صعيد انشغال اجنود وازدياد الغغائم. حسب 
الأخبار الي تلقيناهاء إن المتسكعين ومخربي الأرض في الأناضول بدأوا 
دون إسقاط مدينة فينا ذات يوم لن نستطيع فتح ساحات جديدة تغذي 
زيادة السكان الكبيرة» وتمنع الخروج على القانون في الأناضول. ولكن 
هدفنا OY!‏ هو الصفويون وخليج البصرة". 
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قال البرغالي: "سألتقي مبعثوي النمسا بعد عدة أشهر يا حاكم 
العالم. أنا واثق من أننا سنحصل على نتيجة جيدة للطرفين". 

قال سليمان Ole‏ وقد نمض على قدميه: "يجب أن تفعل ذلك يا 
إبراهيم. هذا احتصاصكء لذلك لديك صلاحية اتخاذ القرار. لا أحد 
يصب الماء على يديك في السياسة» وخاصة في السياسة الخارجحية". 

سأل إبراهيم شبه ممازح مع ابتسامة محطمة: "هل حديثكم معي لم 
يعد سوى بسبب مواهبي السياسية يا حاكم العالم؟". 

التفت سليمان خان إلى صديقه بنظرة متفهمة وابتسم» ثم سأله: 
"مرت ستتان على حفل حتان الأمراء» أليس كذلك؟". 

نظر البرغالي عبر نوافذ غرفة العرش العالية نحو ظلمة gl‏ فور 
مفكرا وقال: "نعم كان قبل ستتين. كان قبل عيد الأضحى بعشرة 
أيام. بدأ العيد في الأول من ذي القعدة» وانتهت ليالي الاحتفالات مع 
بداية العيد". 

"هل شكرتك من أجل هذا الأمر يا إبراهيم؟ إذا لم أشكرك...". 

"أستغفر الله يا سلطاني. لم أفهم ما الموضوع الذي يستحق 
الشكر". وكان البرغالي على عتبة فضول قلق» فقد تنمّل جسمه كله 
حب رؤوس أصابعه الآن. 

"كان الهدف الأساسي من كل تلك الاحتفالات والصخب 
ممناسبة ختان الأمراء مصطفى وسليم ومحمد هو العمل على جعل 
الناس ينسون البقعة الي أريد أن يدمغ بما شخصي وسلطي» أليس 
كذلك؟". ' 

فكر إبراهيم للحظةء ثم تحدث بحرأة لم يجد ضرورة لإخفائها: 
"نعم يا سلطان سلاطيننا. استخدم الأحانب هذه الحادثة ضدنا كثيرا. 
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وما زالوا يستخدموفنها. إنكم تمثلون الدولة العلية» ولهذا فإن حماية 
مكانة الدولة من أولويات وظيفي". 

قال سليمان خحان: "هذا هو السبب الأساسي لحبي لك". ثم 
«2h‏ ووقف أمام ges‏ مباشرة. "هل فهمت يا إبراهيم؟ لديك رقة 
وخاصية تفكير مهذبة 18 لا تتواجدان إلا لدى القليل a‏ من 
pl‏ . 

رمق البرغالي سلطان السلاطين من فرقه إلى قدمه من دون أن 
يشعره. قسّت السنون خطوط وجهه الأصيلة» وقوّت لحيته. أنفه 
الصقري ما زال ظريفاً. ولكن عينيه الواسعتين فاتحيّ اللون رقيقيّ 
النظرة يمكن أن تتحولا إلى تعبير حاد وغاضب في أي لحظة. 

i"‏ أفكر erly‏ عندما أشركتك بصلاحيات السلطنة المطلقة يا 
إبراهيم...". مع البرغالي أن الذراعين القويتين داخل القفطان الأخضر 
الزمردي المطرز بالذهب والواصل حي كعبي الحزمة الجلدية السوداء 
الذاكة اسدرةا حفيفاً. . ثم شعر بالمخالب الحديدية تلك الى Sl‏ 

"حاشا لله يا سلطاني... أنا عبد كم العاجز فقط... وعلى العبد أن 
يعرف دا أن عا بيده لس له وإلة فا Paes‏ 

"أنت أحي يا إبراهيم... ob STU‏ هذه الأخوّة بدأت بسبعض 
المخاتلات الظريفة» ولكنك ضربت جذورك في قلبنا مع السنين". شعر 
البرغالي أنه يتصبب عرقاً تحت قميصه القطبئ الدمشقي المرصعة ياقته 
باجوهرات. فقفز بشعور کاو بالتأحر» ولكنه لم يستطع سوى أن 
يقول: "حاشا لله يا سلطاني". وارتحفت شفتاه المتوترتان» وشعر وكأن 
لسانه قد التصق بسقف حلقة بطبقة من القطران. كانت حال سلطان 
السلاطين مختلفة في هذه الليلة. 
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"أما حدث هكذا مع MO‏ كانت بيننا درحة مشت ركة» ثم مع 
الزمن تحولنا إلى ارتباطات دموية تغلغلت في نفسينا. هل ترى جانا 
يمكن محاكمته في هذا الأمر؟ ماذا حدث يا أحي؟ أنت صامت... أنت» 
وأنا وحرّم... ألم GA‏ بعضنا على الأغلب يا إبراهيم؟ وكمن سرنا 
باعتمادنا على قيمتنا على الأكثرء أليس كذلك؟ حبسنا أنفسنا بشكل 
متبادل» وأمسك كل منا قيد الآخر اا 

من دون أن يعرف إبراهيم ما يفعله» نظر للحظة إلى الطاولات 
والمقارئ المصنوعة من أحشاب الأشجار المدارية الحفورة والمرصعة» 
وأعمدة الجدران الخشبية المزينة الي صغعها المعلمون الإيرانيون 
والأوزيك خصيضا من أجل يت العرش. قدحت أنوار يا pd‏ 
عينيه. ثم بدا له وكأن كل شيء غاية في الفخامة في الغرفة تداخل في ما 
بننه؛ من سطوح الخزائن الأدرنية المحفورة» إلى الأعمدة الجدارية المطعمة 
بالصدف» ومن الخزف البوهيمي والمينغي إلى حمالات البخور المرصعة 
بجواهر براقة» ومن مرشات ماء الورد المصنوعة من زجاج البندقية إلى 
الطاولة السويسرية. ثم فجأة» أرحى البرغالي نفسه على ركبتيه» ومسح 
وجهه بالجزمة الى طرّز على حافتها: "الدنيا خيال". والآن Ld‏ 
بالأرض ريشة الطاووس والألماسة الضحمة على لفتّه كثيرة الطبقات: 
"وجودكم هو سبب وجودي يا سلطان سلاطيننا". 

قال له حاكم العام هامسا: "نادي سليمان. نادن سليمان الآن يا 
أحي...". وكان وحهه يرتعش في الظلمة الشديدة. 

تابع إبراهيم: "لقد رتبت حفل الختان بشكل يجعل مبعولي 
الدول الأحنبية وليس الأقطاب المتصارعة المنتظرة فتنة في البلد فق ط 
يثقون ob‏ حاكم العالم عاد من الحملة منتصراً. وقي الحقيقة» إننا لم 
نفشل. ومهما بلغ الأمرء فقد كنا غير مستعدين» ثم إن هدفنا كان 
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إرعاب الألمان» وهذا ما حدث... نعم» حدث يا سليمان» وأنت 
تعرف هذا يا أحي". 

أمسك حاكم العالم البرغالي من كتفيه» وأنمضه. ثم قال بصوت 
منخفض اهتم بأن يبديه حازما: "ولكننا كنا نستطيع أن ننتصر". 

شعر إبراهيم بدموع تحرق جفنيه وهو يئن بألم: "سلطاني...". 

"وأعرف أنك ضغطت على المبعوئين والوزراء والعلماء الذين 
حضروا حفل حتان أولادي لتقدم هدايا قيّمة؛ كأقمشة مصر والهند 
والشام ولاهور والقدس» والأوعية الزحاجية المرصعة بالذهب والفضة» 
والأسلحة المزدانة با مجوهرات» والخيول العظيمة مختلفة الأنواع والألوان» 
والفراء الذي لا مثيل له ولم يسمع به أحد» وآلات لاعبي الخفة 
العجيبة» وكل شيء... كل شيء كان من ترتيبك» أو لنقل تم تأمينه 
بضغوطك. دوست الكثير من المستودعات والورش. وهذا حقق 
شراكة بينك وبين زعماء الإنكشارية الذين يعملون بالتجارة. اعتبرت 
المواد المقترحة على الديوان للنفقات زائدة ولا لزوم لما في فترة كتلك» 
ولكن أحداً لا aXe‏ أن يوقفك. وعلى الرغم من معرفقك أن هذه 
المعلومات لن تبقى سرية وكنت سأعلم بها» فقد كنت غير محتاط على 
غير عادتك من أجل أن تصل إلى أذن أبكر. أردت أن fas‏ علي القيد 
الذي حول قدمي بدفع بعض نفقات المراسم من كيسك. لا لا؛ القيد 
الذي حول رقبيء وقد بجحت هذا يا أحي... جحت يا إبراهيم!". 

ترنح البرغالي» ولكن ذراعي سليمان القويتين ساعدتاه بإيحاد 
توازنه. "لا أدينك يا أحي» وإنما أقدّم احترامي لدهائك فقط. طالما أنك 
موحود ub‏ لا أحشى من شيء أبدا يا أخي... of‏ درايشسك ead‏ 
الكثير من المستحيلات ممكنة. ولكنين أعرف مخاوفك أيضاً... المستقبل 
شيء من هذا النوع. إنه سيف حاد الطرفين. هذا السببء إن كل 
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أنواع السلطنة حوف. ولكن» عليك أن تعرف أن الاستخحفاف بي 
أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه أنت أو حرم... وأعرف أنين أفكر 
بذكائكما الحاد يا إبراهيم". 

اندهش البرغالي: "سامحونى..." 

ستلتقي مبعوثي فرديناند قريباً. طلبي منك وأمري لك أن تعمل 
ما بوسععك لتترك يانق قلعة (غيور) بيدنا. OY‏ هذه القلعة مفتاح فينا 
هل تفهمي؟". 

هز البرغالي رأسه» وظهر تعبير قوي في عينيه الزرقاوين» وقال: 
"لا تشغل بالك يا سليمان» قريباً يا أحي» كن على ثقة بأنك ستجد 
الشروط الأولية للاتفاقية كلها لصا حنا في القريب العاجل". 

"وقي ذلك اليوم اشا السؤال الذي سألته في أثناء مراسم 
الختان... حين سألتك أي fir‏ كان أفخم وأجمل؛ حفل زواجك 
cael‏ أم حفل ختان أبنائي» وأحبت بذلك الجواب المدهش. حى OV‏ 
هناك بين الوزراء من لديه فضول لمعرفته. أعرف أن هناك من قال إنك 
رأيت تلك الحادثة بحلمك قبل يوم. كنت تنتفخ بداحلك بعظمة هذا 
الجواب» وكنت أدرك أن ذكيا مثلك يحلل نفسيي أفضل مي. مل 
تعتقد أني لم أعرف أنك حسبت أنك ستواجه سؤالاً كهذا أولا 
وأخخيرا؟ لاء أذ كرك cil ious‏ لا أدينك. بل أريدك أن تعرفيٰ أفضل 
فقط". 

ut"‏ أعرفك...". 

"أنت تعتقد أنك تعرفئ فقط يا أحي". 

تكلم إبراهئم بنبرة حازمة وحيوية: oie‏ م re‏ 
عر سكعرسي حى اليوم» ولن يقام كنت صادقاً من كل قلبي يا 
سلطان. كان هذا إلهام (aad‏ والله يعلم أن قلت الحقيقة. لأن عرسي 
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شرفه سلطان سلاطين مكة والمدينة» Sang‏ الإسلام بودين» ومصرء 
والشام سليمان زماننا حضرة الخليفة المبجل فاتح الدول» وليس ثمة أحد 
على وجه الأرض يمكن أن يشرفه ضيف كهذا. وبفرض أن كل حركة 
من > كاني محسوبة ومخطط لها مسبقا كما تعتقدون» فماذا ينتج؟ ماذا 
ينتج يا سلطان سلاطيننا؟ يليق بكم الأفضلء وأنا عبدكم اللائق بكم 
في الماضي والمستقبل". 

أبرقت عينا حاكم العالم بإعجاب إزاء الحقيقة في هذه الكلمات. 
ثم قرأ شطرين شعر لشاعر ذلك العصر الكبير فضولي سمعهما مؤخراً: 
'إذا قال فضولي إن لدى الجميلات وفاء 
لا تنخدعء فهذه كلمات شاعر» كذب بالتأكيد” 
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وضع سليمان خان المزيج الشافي الدافئ رائع الرائحة والمنعش على 
طاولة صغيرة من حشب الورد» ونادى زوحته: "تعالي يا حرم» تعالي يا 
شس ليلي . دحلت حرم cle‏ حاكم A bel‏ .مرح غير مستقر يشبه حو 
الربيع في إسطنبول؛ حو القصر القديم الذي يستمد سحره من ضوئه 
الداحلي القدم أصبح تحت إشرافها بالتساوي مع السلطانة الوالدة 
حفصة. آثار Bole‏ وغضبها اللحظي المسبب [LOU‏ تغلغلت في كل 
ذات القباب» والممرات ذات الشبكء والباحات ذات الأقواس. شخصية 
السلطانة حرم الطاغية» وقوقا الي لا تناقش أحمدتا حى السلطانة حفصة 
الي بقيت لفترة طويلة تقف إلى حانب زوحي السلطان الأوليين مامدة 
فران» وغولفم» وأجبرتاها على أن تكون محايدة. 
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تابع سليمان خان زوجته وهي تمشي بظرف و a‏ تسيل 
بيخفة كالريشة وفي عينيه رعشة. قال في سره: لا تبد و أبدا Lf‏ لخمسة 
أولاد في الثانية والثلاثين من عمرها. ما زالت صبية مغردة كما كانت 
في أول أيام بحيئها إلى القصر... إلى مى كنب ي أن أنك رأنها AST‏ مسن 
يفهم؟ هذه هي النقطة التي تنجاوز فيها فراسة إبراهيم وتساحه» فهي 
لا تحاك م أحداء وتعترف بأخطائها عندما تحدثء وتنجح بوضعها في 
الكان ا مناسب من ا حياة. ولا تصطدم مع أحد وتسايرء وبفضل هذا 
تفرض سيطرتها على كل الشخصيات الت لديها تقص... ولكنها تحذر 
بالتأكيد. وإذا لم تحذر... يجن جنونها في موضوع إبراهيم على سبيل 
ا مثال» وتتحول نشوة غضبهاء وانفعال نشوتا ا هدام إى مادة تتغلغل في 
جدران هذا القصر القلم الذي Ey‏ أكرهه» وتضغط علي بكل ثقلها. 
هذا يع أن الارتباط بامرأة هكذاء إنه انسحاق الإنسان بقوة تحت 
وطأة شيء لا يريد مواجهته... 

ولکن» ماذا عن ا حب؟ ت ركت التفكير يبهذا ا موضوع منذ زمسن 
طويل... يجب أن تكون تلك الرسائل التي تلحق بي في أثناء تلك 
ا حملات الطويلة جدا على بعد مات العقد من هناء وتقعلع وديانا 
طينية ينيرها ضوء يبعث على السأم» وسهولا صفراء قتلها القحط مسن 
أوها إلى آخرهاء وجبالا عالية خيفة تبحمد الأنفاس آثارٌ حب حقيقي 
فار من ا جنة» وليست نابعة عن قلق وجودها هي وأولادهاء 
(أولادنا)... ولكنء ماذا يتنج؟ أنا دائما أسأل نفسي هذا السؤال 
بسعادة هذا SLL!‏ اللذيذ الذي أتمسك به» وأجد راحة عا مي الداحلي. 
هل يمكن أن يحب سلطان السلاطين حقيقة؟ هل يمكن هدم dA‏ 
الطبيعي بينه وبين الناس العاديين؟ ما الذي يمك ن أن يقدمه سلطان 
السلاطين Sled‏ لن حوله سوى ا خوف على حيوائهم؛ والقلق مسن 
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ا مستقبل» والشعور با خيبة الناجم عن الخطر الدائم؟ مال وذهب وأرض 
وموقع؛ ولكن م نري وجه الصدق على الرغم من معرفته بأنه يكن 
أن يفقد كل هذا بأمر يخرج من بين شفي؟ 

فجأة» خطر بباله أستاذاه اللذان لا يهتمان حي بحصاة من هذه 
Lil‏ ولا يحيدان عن الحق والحقيقة دا ويناضلان ويجاهدان مع من 
حوهما مضحيين بحياتيهما من أحل الاستمرار على هذا المنوال. 

قال يحى أفندي: "فكر بي وبحضرة مركز أفندي بحانبكم في 
أصعب أوقاتكم يا سلطاني. لأنه Coe yc‏ الحديث الشريف القائل: يحشر 
ا مرء مع من يحب» ستجدوننا ندعو لكم» وسيرتاح قلبكم". 

إثر هذا تمتم: "يا مركز أفندي. يا جى أفندي...". 

انطلقت السلطانة p>‏ بنسيم غير محدد US‏ تنطلق من حلم 
جميل بثويما الزهري المفتوح والمزموم ده بشريطين» وتنورقا المطرزة 
Gok‏ بخيوط الذهب. كانت ترتدي أيضا سترة صوفية Dict‏ ذات ياقة 
عريضة من فراء السمور. ويمتزج الغربول البنفسجي على رأسها 
بشعرها AY‏ الطويل وكأنه Gio‏ فهر من نار. في نواة جاذبيتها سلطنة 
براقة تحتفظ بآثار حضارتين بكامل حيويتهماء وتقوي مكانتها الي لا 
يمكن الوصول إليها بعظمة تبي موقعها بشكل طبيعي. هل يستطيع من 
يكون هكذا أن يحب حقيقة؟ لعله يحب... كانت حرم تنظر بفخر من 
ذروة العرش الراسخ تلك الى تدوّخ» وبثقة النساء اللواتي يعتبرن أن 
الأهم هو ol‏ حبوبات . 

حيّت السلطانة p>‏ زوجها بأدب يناسب عادات عصور راسخة 
لديها. وبعد ذلك» حلس الزوجان في جناحهما الواسع يراقبان أغصان 
السنديان في نار الموقد ذي المدخنة العالية المغطى بالخزف الإزنيكي. 
وفور انتباه حرم لقلق سليمان خان وأرقه على الرغم من تأخر الوقست 
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SY‏ قالت: UM‏ منتبهة إلى of‏ هناك أمراً واحداً في ag‏ حرف 
التفكير جما Xe‏ أن تصل إليه مواقف إبراهيم باشا الي تفتقر إلى البصيرة 
مقابل قوته الى تحاوزت الحدود. ثم بماذا كنتم تُتمتمون لنفسكم قبل 
قليل؟". 

قال السلطان بابتسامة أنارت خطوط وجهه الدقيقة: "أنت لا 
تعرفين كل عیب م إن قلعي لا جع من عدم ھی ALE‏ ار اوي 

لجأت حرم إلى جاذبية ضحكتها المرسومة على فمها الصغير 
الشبيه بزرٌ الوردء وقالت: "اسمحوا لي في هذه الحالة أن أقدم 27 
ف 

"أنا أعرف أن قلقكم الأساسي من الفساد قي قلب إبراهيم". 

أغمض سليمان خان عينيه بتعبير يظهر نفاد come‏ وقال بنبرة 
منبهة: "لا تبدئي من جديد يا حَرّم". 

استمرت المرأة الشابة من دون أن تفقد شيئا من نشوقا: "في هذه 
الحال» إن سبب قلقكم هو خروج أمي ركم مصطفى إلى سنحق 
صاروخان. وصل ابنكم الشهم إلى السابعة عشرة من عمره» ويقال إنه 
يشبه جده السلطان سليم Le‏ كثيراء وانتظار هذا الشهم أكثر هدر 
للوقت". 

قال حاكم العالم: "لا". مشير بيده إشارة لطيفة» وكان ثمة جمود 
في توازن نبرة صوته الى كانت تصدح للتو. غير هذاء كان يعرف 
جيداً أن حرم مسرورة حدا OY‏ السلطانة الخاسكي ماهدة فران 
ستذهب مع ابنه الأعير مصطفى» ولأن غولفم ببنيتها الكسيرة والخامدة 
بسرعة ليست منافسة لها. "قلقي من المبعوثئين النمساويين جان 
هوبوردانسكي وسيغموند فيكسلبرغ اللذين سيكونان هنا بعد عدة 
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أشهر. Ld]‏ مبعوثان خبيران لا يعتمد عليهما فرديناند فقطء بل 
شارلكان أيضاء ويعملان أي شيء ليحصلا على ما يريدان» ويعرفان 
کف ساون داك is‏ 

قالت o>‏ بحدة عكرت متعتها: "في هذه الحال» التقوهماأنتم 

انتفض سليمان خان من دون أن يخفي عبوس وحهه وحذة 
صوته: "كيف تقولين هذا؟! مقابلة مبعوثي كارلو الذي يدعى ANN‏ 
وهو بحكم وال لدى فرندوش على ألمانيا من دون أرض ليست وظيفة 
صدرنا الأعظم حي أنا سلطان سلاطين العثمانيين وسبعة أقاليمء 
وخليفة الإسلام؛ e‏ روما الحقيقي الوحيد» فكيف أقابل مبعوثي 
ملك مزور MAGS‏ 

قفزت JS eR‏ جبروقا المعهود: "يقال إن أحدادكم كانوا أكثر 
تواضعاً أمام أعدائهم. poll cae‏ كانوا يشاركون بش كل مباشر في 
اجتماغات Lyall‏ وييلغون القرارات الخامة شخخضيا". 

شعر حاكم العالم بضيق شديد» وفقد Oyo‏ بريقه كما فقد 
Kai‏ 0 تسلسله: "أتقولين إن هذا يجعلنا متكبرين؟". 

"حاشاكم يا سلطانناء ولكن ذلك لا يبديكم متواضعين". 

"لا تتجاوزي حدودك يا حَرّم! أنا متعب وكأن هناك شظايا 
زجاج في مفاصلي. لا تضايقيي الآن". 

م ترح TE‏ عينيها Quad‏ الزرقة عن عبني حاكم العالم: "تنبيهي 

من أجل سعادتكم وراحتكم يا سيدي. كان من عادة جدكم السلطان 

محمد الفاتح خان رفع الكلفة بينه وبين الوزراء ومتابعة احتماع 
الديوان من حلف شبك ستؤذي الدولة في النهاية» وسترون". 

"العدالة هي الي تبقي على الدولة منتصبة» وليست المراسم 
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"يا سليماني» تواضع أحدادكم كان le‏ راس مزاياهم. 
سيستحف أعداؤ كم يبهذا في البداية» ولكنهم سيّس حرون بالتواضع 
الأبدي الذي يعرفون أنهم لن يشهدوا مثيلاً له في حياتهم فور مغادرتهم. 
هذا ما علمتمون إياه أنتم. تعالوا» وغيّروا هذا الأمر. انظرواء خلال 
فترة الاحتفالات» تنكرتم ونزلتم بين الناس مع إبراهيم. رويتم لي عن 
مدى سعادتكم لشعو ركم بأنكم إنسان حقيقي. والآن» احرحوا 
بمويتكم الحقيقية أمام المبعوثين النمساويين» ورجّفوهما. لديكم الوقت 
للتفكير في هذا واتخاذ القرار. لا تتركوا دولتكم لأهل فساد بحهولي 
الأصل والفصل أمثال إبراهيم". 

تملصت ابتسامة من بين شف حاكم العالم: "مشكلتك الأساسية هي 
إبراهيم» وليست آلية عمل الدولة وقواعدها يا p>‏ أنتما لا تتسجمان 
بأي شكل. منذ البداية وأنت تحرضيني ضده وكأنك تريدين الانتقام منه". 

لم تتراجع حرم حطوة: "شاركتموه بصلاحياتكم يا سليمان. 
ولكنكم ترون OV‏ أنه ينافسكم» وتشعرون بالندم سرا. إنه يحاول 
منافستكم بقصره وعبيده وحرّاسه وجواريه. وسمعت أن خيمقه في 
ميدان الحرب تنافس خيمتكم. ويرتدي حرسه لباسا أكثر فخامة مسن 
لباس حرسكم. أنتم ترون بالتأكيد أن هذا يظهر كم غير أكفاء". 

قال سليمان حان بنبرة حادة: "كفى يا حَرّم. ليس من مقام أحد 
أن يتكلم مع سلطان سلاطين عثماني بمذه الطريقة» حن لو كانت 
زوحته. ولا تنسي أن إذا كنت أوصف اليوم في العالم بأنيْ رائع فهذا 
بفضل إبراهيم. لست وحدي من يشعر بالامتنان cal‏ بل الدولة والأمة 
أيضا OEE‏ له". 

So‏ جنون السلطانة حَرّم نتيجة شعورها بالألم لاعتراض السلطان 
على أحكامهاء ومقارنتها بخصمها. رفعت lade Bye‏ من دون تردد: 
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"أوهامكم تؤجحج تكبره. لو حدث لكم شيء في إحدى الحملات لا 
قدر الله فسنبقى أنا وأولادي تحت رحمة يديه السدمويتين. وهكذا 
ستشرق الشمس لشريكته ماهدة فران» كيف ما كان فهي والدة ولي 
عهدكم. ولكن» لا تخرحوا هذا من عقلكم» حي السلطانة الوالدة 
حفصة منزعجة من هذا الوضع. إا حزينة جدا لقيام من لا أصل له 
بأعمال ابنها...". 

قال سليمان حان: "لا gow‏ والدتي". ثم همس لنفسه بمذه 
الكلمات الى لم يطاوعه لسانه على قولها: "حي أمي أصبحت في ظلك 
يا خُرّم. ولكن العجوز تصرفت بذكاء حين انطوت على نفسهاء AB‏ 
رأت أا لن تستفيد شيئا من الصراع معكء Gantt‏ عفدنا فالات 
تأثيرها على الحرم» وت ركت لك الساحة بذكاء. ولكن قوتكما تكفيئ 
وزيادة. ماذا يقولون؟ قطتان حعلان الأسد يستسلم. اعرفي هذا يا 
حرم لا يمكن لإبراهيم أن يؤذيك» لا يمكنه... لأنه متواضع أكثر ما 
يبدو. فور عودتنا من الحملة أراد أن يسلم قيادة ce tl‏ ولكني لم 
أوافق. والسبب هو أن ذلك الفرمان صالح طالما أنا على قيد الحياة". 

على الرغم من أن ae‏ حرم كانتا تنظران إلى النار» فقد نخرت 
قائلة: "نيته أن يخدع بصركم... لقد اتفق مع ماهدة فران وكاد أن 
يسمميٰ مع أولادي» ولكنكم... لم تأخذوا الأمر على محمل 
الجد...". 

قال سليمان Oe‏ بصبر وسأم كبيرين: "قلت لك من قبل إنئ لا 
أريد أن أسمع شيئاً في هذا الموضوع. أنت تتوقعين أن Jal‏ صديقي 
بسبب ادعاء لم يثبت. بعد التدقيق ظهر أن الطعام كان نظيفاء وأغلقت 
الدعوى قبل فتحها. هناك موت بقدر ما هناك حياة يا pe‏ لن أدحل 
هذا الأمر الذي تحاولين أن تجربي إليه". 
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شهدا حالة توتر وصمت قصيرة. كانت حرم هي الى حرققت 
هذا الصمت: "عندما يتعلق الموضوع بإبراهيم» تتوقف المياه الجارية 
بالنسبة إليكم» فلا تسمحون بقول كلمة واحدة بحقه. انظروا إلى وزير 
ماليتكم إسكندر جلبي فهو عالم فاضل ومؤهل أكثر من اللازم. وهو 
لا يقبل على نفسه فساد إبراهيم. اسمحوا له أن يحضر اللقاء بعد عدة 
أشهر بصفته وكيلكم على الأقل» وسترون كيف سيزيل قلقكم". 
ضحك سليمان خان بصوت مرتفع من دون أن يسيطر على 
نفسه هذه المرّة: "هل أصبح إسكندر حلبي حليفك يا Soe‏ ما 
أخبار وهيمي؟ أنا واثق من أنك أخذت منه المعلومات عن إسكندر". 
صرحت حرم فجأة نتيجة غضبها من عدم استطاعتها عو التصنع 
في دهشتها: "هل ترون هذا الت ر كماني dy‏ لي يا سليمان؟". ثم انكبت 
على ركبي السلطان قبل أن يفتح فمه: "يا سيدي وكل ما في عمري» 
يا سيدي وصديقي وحبي الوحيدء يحب ألا oe‏ أحدنا الآحر 
بقضايا الدنيا» أرحوك". 
أحذ سليمان حان نفسا عميقاً وهو يشعر بالسأم وقال: "معي 
إذا. 
يا Cue‏ غير وفي أقسمَ على قتلي» تذكر قسمك 
لست بحاجة إلى يمين آخر لكي تريح قلبي 
Cae‏ الوفاء عيني حبيب انتظرت وفاءه 
هذا تصور وخيال جميل مستحيل ." 
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الفصل Cull‏ 
زهرة براقۂ 


CH) 
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"العشق الذي يتدخل فيه الدم يتلوى بالانتقام 
أعرف» فقد مررت كثيرأ من هذه الأمكنة 

يبدأ نصري بعد انفصالي 

وهذا يعود لمن يفهم أنه ليس ثمة نصر في العشق " 
الشاعر مراد هان مونغان 


7 أيار 1533 


"Serenissimus et potentissimus dominus noster Ferdinqndus 
gratiosissimus Rex misit nos ad Mairestatem vestram”. 


صد إبراهيم باشا البرغالي الفارس الشهير هوبوردانسكي قائلاً: 
"دعك الآن من ألقاب فرديناند. حير الكلام ما قل Joy‏ القصد هو أنه 
في 17 تشرين الأول 1530 حسب تقويعكم» و24 صفر 937 هجري» 
لا فائدة من الكلام من دون التوافق مع المبعوثين نيكولاس جوريشيتس 
وخوريف فون لامبرح على SAN‏ الأدن من الشروط موضوع 
المباحثات» والقبول بزابوليا LT‏ مطلقا على الجر باسم السلطان 
سليمان القانوني". 

ولكي يثبت هوبوردانسكي أنه ليس الرحل الذي ينهار بسهولة» 
تململ ببطء في ضوء .البهو الفخم المنعش» وتحدث بالتركية: "سعادة 
صاحب الفهم إبراهيم باشاء Lee‏ إلى هنا من أجل إيجاد طريق وسط 
معقول. نحن نثق من كل قلبنا Ob‏ هناك الكثير من الخيارات المحتملة". 
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كان الفارس رحلا ثقيلاً كالفيل. وعلى الرغم من كونه يحممل عار 
تحوله إلى مريض يستهلك ثروته بسرعة في مارات مدريد وفينا» فهو 
من بقايا مقاتلي موهاتش المبتعدين عن ميادين الحرب. ويبدو - حى في 
هذه اللحظة - بأنفه المتحول لونه إلى الباذنحاني بسبب بروز أوردته 
الشعرية» وحمرة وحهه كثير الحفر في غاية المتعة. لا بد أنه قبل بمذه 
المهمة من أحل CuK of‏ ددا ote‏ الدولة: ۰ 

كان aby‏ كثيراً کون ألبسته الضيقة كثيرة الألوان والشرابات 
والكشكش. وبنطاله الضيق الذي يظهر التواء ساقيه بشكل حاص 
موضوع سخرية سرية منذ دخوله الأراضي التركية» ولكن ليس أمامه 
سوى التحمّل. يبدو وحه صديقه المقرب قي السلاح سيغسموند 
ويكسلبرغر hank‏ ولعله أكثر "إنسانية" على الرغم من تقدمه بالسن 
ost‏ غير هذاء ad‏ كان مسا ومن by‏ مشاعر كأحجار حدار قلعة 
عمرها قرن نبتت عليها الطحالب. لا أحد يستطيع أن يجرحه بسهولة. 

استعرض هوبوردانسكي ألبسة العثمانيين الطويلة المنفوشة CoS!‏ 
تظهرهم عظهر أفخم ما هم عليه؛ وقال لنفسه متحسراً: "لو كان 
سيفي على حصري» لكان من الممكن أن أظهر أكثر قوة وأصالة ما أنا 
عليه ON‏ 

قال إبراهيم باشا ببطء من دون أن يترك قدح الشراب من يله: 
"لا طريق وسطي في القضية غير هذا. ستبقى قلعة غولة بيدنا؛ وسيعتبر 
صاحب السمو فرديناند سليمان ان كوالده» ويعتبرني شقيقه» ولن 
يذكر في أي مراسلة رسمية سوى جلالة سلطان السلاطين حاكم العام 
سليمان خان» والإمبراطور؛ ويتخلى عن حق وصايته على انحر بشكل 
تام. مقابل هذاء سيتكرم سلطان سلاطيننا بقسم من ضرائب البلد على 
فرديناند باعتبارها هدية الوالد إلى الولد. ولكن» من حقنا ثلاثون ألف 
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دوقا ذهبية» وستدفعوهًُا من دون اعتراض أو سؤال. وسيطلق سلطاننا 
أسراكم من دون مقابل كرد على شك ركم لمقامه الساميء وننتظر 
منكم معاملة ممائلة لأسرانا". 

اعترض سيغسموند ويكسلبرغر قائلا: "سمو إبراهيم باشاء لنلتق 
حضرة السلطان سليمان حان» ونراجع معه الوضع الأخير؛ الوريث 
الحقيقي للمجر هو الملك فرديناند بسبب رابطة القرابة". كان 
axe‏ الیو کا ابی جا gi‏ ور هن Slay‏ وق 
صوته. وعمل لسنوات طويلة فاا عاضا متطوعاً IN Lis sl‏ 
أراد أن يتابع كلامه» ولكن إبراهيم باشا أسكت الفارس العجوز 
بحركة من يده: "هذا مناسب! انظر أيها الفارس العزيزء أنا من يدير 
أكبر إمبراطور في الدنيا. الأحكام الى قدمتها متحذرة وباقية. 
والسبب يرحع إلى أن القوة كلها بيدي. UT‏ أعيّن موظفي الدولة 
وسادة أسيادها. ويبقى ما أعطيه معطى. ولا يمكن قبول التفاصيل الي 
أرفضها. ولأن كل شيء يتم بقراري» لا تطبق قرارات سلطان 
السلاطين من دون موافقي. الحرب والسلم والسياسة والخزينة كلها 
بيدي. وسبب كلامي هذا أمامكم هو تأمين راحتكم وشعو ركم 
بالثقة أمامي... 

منح حضرة حاكم العام سلطاننا السلطان سليمان خان القانون 
دولة الجر ليانوش زابولياء وستبقى له حى صدور أمر آخر. وستعاد 
أموال النبيلة ماريا هابسبورغ شقيقة فرديناند وشارلكان ملكة اىر 
وأراضيها. انظراء لو. كان الملك لاجوس الثاني قد مات قي فراشه» لكان 
من الممكن اعتبار مطالبة فرديناند بالعرش بصفته وريث صهره مقبولة. 
ولكن, ما أن لاحوس مات في ميدان المع aT‏ فلا نقاش حول حقنا 
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بالملكية» فقد حصلنا عليها oe‏ السيف. ثم ماذا يسمى استغلال 
وجودنا في حملة النمسا في الأشهر الأخيرة من سنة 1532 وعمل 
القائد أندريا دوريا بأسطولنا؟ Uf‏ أسألكما عما يعنيه احتلال كورونيي 
على السواحل الحنوبية» وإنزال جنود في باتراس وإينباهت في عملية 
احتلال سريعة؟". لمعت عينا البرغالي dere,‏ القوة والغضب فجحأة: "إذا 
كنتم تخافون من مواحهتنا بشجاعة» فلماذا تغدرون؟". 

عبث هوبوردانسكي بلحيته مستمدا حرأته من أيامه الماضية عندما 
كان Lye‏ "يا صاحب الفهم إبراهيم باشاء كلماتكم وطلباتكم 
تتجاوز المنطق. من المستحيل بقاء قلعة جيل (غولة) بيدكمء لأنها تقسع 
في نقطة حرجة بالنسبة إلى فينا. نحن مصرون على مناقشة هذا الأمر مع 
سلطان السلاطين حاكم العال. بعد اللحوء إلى عفوكم أقول لكم إن 
هذه الكلمات الخارجة عن لياقتكم ليست لكم. لقد نصحكم ها ابن 
ملك البندقية ومستشار الإمبراطور سليمان Ole‏ ألفيس غريق. هذه 
عائلة تحار وتحاول OV‏ الاستمرار عملكة مصطنعة بدعم حضرة 
سليمان ole‏ يا باشا صاحب الفهم» لا ale‏ هؤلاء التجار الإيطاليون 
عن Call‏ بقدر أمتهم من أجل مصالحهم. من مصلحة الإنسان الابتعاد 
عن تحار الدم. رجاء خحذوا تحذيرنا هذا بعين الاعتبار" . 

ضرب إبراهيم باشا طاولة الأبنوس المطعمة بالصدف أمامه 
بالقدح الزحاحي الذي كان يحمله بغضب خارج عن قواعد التهذيب: 
"لا تفكروا ob‏ هذه الكلمات gale‏ إياها غريي. بالعكس» غريي هو 
الذي رضخ لمطالبئا. قدم حضرته وحضرة والده الأصيل الملك أندريا 
غري خدمات جليلة للدولة العلية. وهما اللذان بنيا السلام بين 
العثمانيين والبندقية» وحليفانا الثابتان. أرى فائدة في إعادة هذا الكلام 
لكي لا تقعا في الخطأ. غير هذاء أنا أبتلع إهانتكما لأنكما ضيفاي". 
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نظر هوبوردانسكي بداية إلى قطعة الحمر الي طقطقت بص خب 
في الموقد الضحم المغطى بالخزف والمرصع بالزبرحد والعقيق. ثم التفت 
إلى البرغالي بنظرة أشد برودة من رياح الربيع. شعر إبراهيم بأنه يسحق 
تحت المفروشات المذهبة والمفضضة والمرصعة بالجواهر في الغرفة الواسعة 
ددا 5ات Gola‏ وياله Sete‏ بقاع hed‏ تلك النفل NG‏ 
شعر لأول مرة بخدر وسط رائحة زيت العنبر المرشوش على الحطب في 
الموقد. تململ قليلاً على المقعد البورصي الطويل عالي المسند الشبيه 
بالعرش» وشد نفسه» ثم قال بحدّة وكأنه حاف أن يفقد تفوقه في حرب 
الأعصاب الى يخوضها ضد المبعوثين» وأراد أن يقوي نفسه: Lig!‏ 
الفارسان التبيلان» أنا لدي قوة مطلقةء وإرادي هي إرادة سلطان 
السلاطين. أعمل إذا أردت من دون علم سلطان سلاطييٰء وأمنح دولا 
وملكيات كما أريد إذا أردت. لا فائدة من كثرة الكلام قي هذا الأمر. 
وافقا على هذه by ti‏ وأبلغاها لوالي Ed‏ الذي تعتبرانه ملككم". 

"وافقوا على dole}‏ الجر إلى حلالة فردينانند» ولنقدم لملكنا 
شارلكان lee‏ قويا لكي يعيد كورون وباتراس واینباهت. بيدكم 

ضحك الباشا باستخفاف شديد مظهرا انتفاخات أضراسه 
البيضاء العميقة» وقال: "أيها الفارسان Whe‏ القدر» نعرف كيف نسترد 
بالسيف ما اضطررنا للتخلي عنه بقوة السيف!". 

فض هوبوردانسكي بحسمه الثقيل جدا ببطء. فعله هذا قبل 
فموض الباشا مخالف للأصول» ويعيئ عدم اعتراف واضح بالسلطة الي 
أمامه. أشار إبراهيم باشا إلى حراسه بغضب» فضغط الإنكشاريون ذوو 
الأحساد الضخمة على كتفي الفارس الذي ترك أيامه الجيدة حلفه» 
وأجلسوه بسهولة. وعلى الرغم من هذاء عبر الفارس عن حزمه بصوت 
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قوي أحش: "أنا مصر على لقاء حضرة السلطان» وإلا فلن أحطو 
حطوة واحدة". 

فلم يبال الفارس على الرغم من قول الباشا: "سارميك في 
الزنزانة» وأعلّق الكرة الحديدية بقدمك!". 

يعرف البرغالي جيدا من هو هوبوردانسكي. لا يمكنه الخروج من 
هذه القضية يذه الطريقة. نظر إلى وجه ويكسلبرغر الشبيه بوحه 
oe‏ ا 

* * * 

بعد انتهاء هذه المباحثات بفترة قصيرة» سّمع في إسطنبول أمر 
غريب لم يسمع مثله حى ذلك اليوم» ثم انتشر في ولايات الدولة كلها. 
في المساء نفسه بعد صرف اللمبعوثين» اصطحب إبراهيم باشا حاكم 
العام معه» وانطلقا في طريقهما إلى بيت ألفيس غريي. أمل البرغالي أن 
يكون هناك جو مريح في اللقاء مع المبعوثين» ومح باصطحاب سلطان 
السلاطين غير المعتاد على الخروج من القصر. من الواضح أنه أراد أن 
يكون اللقاء بعيدا تماما عن العيون الغريبة. 

أنيرت الطرق كلها وأفرغت الموانئ من طوب قاب إلى غلاطا من 
أجلهما. ما عدا السفن الحربية» سحبت كل المراكب التجارية» 
وزوارق النزهة» والزوارق الشراعية الشبيهة بتلك الي تسير في المياه 
العذبة» وسفن الشحن الضخمة الي توج البحر عندما تسير» وسفن 
الجر الي لا تختلف عن وحوش البحر المتعبة إلى مرمرة» وأشعلت 
ماح اللوتة اما ووضعت بحالة al‏ 

حاول الناس المتجمهرون حول الطرق الي طوقها الحرس الخاص 
معرفة ما بحري تحت أضواء قناديل زيت شاحبة في فوانيس قذرة. من 
الواضح أن شيت غير عادي سيحدث؛ ولكن ما هو؟ ليس الأهالي فقط 
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بل إن سكان القصر كلهم» والوزراء والعلماء يتهامسون بأن سلطان 
السلاطين وقع ضحية للعبة البرغالي» ومن الممكن أن يكون قد سحر. 
ولكن» حدث ما توقعه إبراهيم باشا من سياسته الحساسة. فقد انعقد 
لسان Gy gall‏ عند رؤيتهما سلطان سلاطين العثمانيين الذي لا يقابل 
الضيوف بسهولة حن لو كانوا ملوكاً في بيست أجنبي» وكسر 
عنادهما. 


11 


0 تشرين الثاني 1533. 


تحقق الاستقرار في أوروبا ولو لفترة مؤقتة .بمعاهدة إسطنبول Gol‏ 
وقعها كورنيليوس دي شبة مسؤول الخارجية الخاص لفرديناند. حان 
وقت القيام بحملة للقضاء على الصفويينء والتقدم نحو حليج البصرة 
والنزول في مدخل الحيط الهندي. ولكن» قبل هذا تقرر استدعاء خير 
الدين بربروس باشا الذي عينه المرحوم السلطان سليم خان GLA‏ سيد 
سادة الجزائر عام 1519 إلى بيت العرش. كان من الواضح أن هذه 
الحملة ستكون من أصعب الحملات حي ذلك اليوم. لهذا السسببء لا 
بد من قطع الطريق على متن أسطول الإمبراطورية بقيادة آلة الحرب 
أندريا دوريا. كانت الدولة العلية مضطرة fad‏ قوة أسطوها SEY‏ 
أن تقاوم من أحل الرد على فقدان الموانئ المهمة على شواطئ مورا. 

هدم الحنود الألمان والإسبان الذين استولوا على كورون مئذنة 
جامع "علو" ذات البروزات المزدوجة» وداسوا سياج ساحته» ومسحوا 
الزخحارف: البديعة عن قبته» ورسموا عليها أشخاصا. كلما سمع سليمان 
Oe‏ ذا كان Gad‏ يديه القزيين على apne‏ وده وعطيه أيضاء 


135 
Twitter: @ketab_n 


فبقدر ما قوي جحسمه» وصلت موهبة محاكمته العسكرية والسياسية إلى 
درحة ساحقة. كان قلقاً لأنه يركز على فتح جبهتين؛ حن وإن كانت 
إحداهما مستتراً عليهاء ولكن الصفويين هدفه الأساسي الآن. 

في أثناء alec‏ على هذه الخطة ليل فارء دحل قائد حيوشه إبراهيم 
باشا على جدول الأحداث بحادث غريب وغير متوقع. كان معروفاً 
انزعاجٌ علماء المسلمين من نصبه تماثيل هرقل وأبوللو وديونيسوس 
ا معروفة باسم لاي ا جمال في حديقة القصر. ذات ليلة» استمد أحد 
مشاهير شعراء المرحلة فيغاني الحرأة من هذا الأمر» وألقى bey‏ من الشعر 
بوحود ثلاثة شعراء أصدقائه؛ خيالي وذاتي ولطيفي. وكان ذلك البيت 
الشعري في الحقيقة ردا على قصيدة رائعة لذاتي» حيث إن بينهما تنافسا 
of glad abt Mee‏ يوازة pall‏ ولو قليلاً ppl dete omy ds‏ 
ls‏ 

وكانت القصيدة الي ألقاها ذاتي في الأمسية الربيعية الباردة 
تلك: 
"ما بك أيتها السماء تبكين؟ هل لديك صديق تركك وحيدة وشرد؟ 
هل لديك قمر براق يدور في كل مكان عدا عن المكان الذي تصلين 
اليه؟ 
lel‏ الكروم والبساتين» هل شحب وجهك الخريف الى هذه الدرجة؟ 
أم لديك سروة مالت الى الطرف الثاني من الجدار لتنظ ر؟ 
صرخت: آه يا حبيبتي» UI‏ يجب أن أقدم روحي فداك! 
نظرت حبيبتي إلى وجهي بغضبء وقالت: روحك! وهل لديك روح 
تضحي بها؟ 
يا ذاتي» تناثرت كخصلة شعر على جبين حبيبتك مرة أخرى. 
هل أنت تتأذى دون كللء al‏ إن لديك قلباً لا يخرج من البال كجني ؟ " 
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وحسب الرواية الشهيرة» فإن فيغاني توقف» ونظر إلى ليل الخريف 
البراق وهو يتنهد» ثم ألقى هذين الشطرين اللذين اشتهرا بسرعة بين 
الناس» وكلفاه حياته نتيجة إثارته غضب إبراهيم باشا: 
"جاء الى معبد الحياة ايراهيمان 
أحدهما محطم الأصنامء والثاني ناصبها " 

الضرورة العسكرية والسياسية في تلك الأيام جعلت سليمان خان 
لا ينبس إزاء أمر وزيره الأعظم المتنازل له عن كل صلاحيته بخنق هذا 
الشاعر العظيم وليس الود بينهماء ولكنه تضايق كثيرا. كان لديه 
أصدقاء شعراء يحبهم» ويعرفهم عن قرب - ومن بينهم فيغاني - منذ 
أيام شبابه الأولى عندما كان سيد سنجق مانسيا. والآن» إنه يشعر 
بالخجل» وكلما تذكر هذه القضية ينقبض قلبه بام وحجل على الرغم 
من كونه أقوى رحل في العالم. إثر هذه الحادثة الموسفةء oud‏ 
أمسيات الثلاثاء الشعرية إلى أجل غير مسمى. 

ونتيجة شعور حاكم العالم بالصغر والانكسار لمسؤوليته مام هل 
الكلام الذين يقدرهم كثيراء أعطى نفسه للعمل أكثر من أي وقست 
آخرء حن إنه فقد نفسه بالعمل. صار قليلاً ما ينام» ويكتفي بلقيمات 
Us‏ ساد laos‏ عا شم dle oh,‏ ترق من خا الب 
كان يرمي النبال إلى أهداف بعيدة بشكل يجعل الرماة المهرة يعضون 
أصابعهم. يمكن أن يسامح إبراهيم على الكثير من الأحطاء بسبب 
صداقتهما القديمة وخدماته للدولة العلية» ولكن التخلص من شاعر 
عظيم مثل فيغاني.., لهذا السبب لم تعد لديه الرغبة بكتابة الشعر. 
وصار ينظر نظرة خاوية إلى الأحجار الكرعة على طاولته. كم يفقد من 
الأمور من دون أن ينتبه البتة! 
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يتأبط بعض صخور التدريب الي يحتفظ بها من زمان والده في 
باحة التدريب بتصميم يشبه تصميم والده السلطان سليم الجبار 
تحت cle‏ الربيع المتجمدة والموترة للأعصاب» المتحولة درحات 
لونها من الرمادي إلى الأزرق الباهت» وإن لم تكن الأكبر vers‏ 
وينجح بحملها عدة أقدام على كتفه. ولا تخطر على باله كلمة 
يمكن US‏ على الورق» أو لفظة يمكن قولها لتشرح شعوره 
بالانكسار وعدم الجدارة. شعر وكأن جسده كله يبرد في شتاء 
قدع حدا بقى في غاية البعد. وهو لا يعرف أن والده كان يحمل 
هذه الصخور حي فسحة الباحة الثالثة» ويحملها على الطرق 
المرصوفة» ولكنه يستصعب حملها عندما يسير بها على الطرق 
الطينية الوعرة. 

وقد رأى رئيس عسس إسطنبول مصطفى باشا الطوقاتي» 
المعروف باسم المخلب الحديدي» وهو أحد مشاهير Bley‏ عصره بعينيه 
أن السلطان أطلق Lge‏ من وادي كاغتهانةء ودخل بين الغيوم الماطرة» 
ونزل على بعد ألف وأربعمئة عقدة» ولم يصدق ما رآه» وقال له 
السلطان كلما أخبره هذا أنه مخطع. أما السلطان فقد قال في ذلك اليوم 
ببساطة: "الريح؛ لا تقف عند ما حصل يا مصطفى» الريح حرته 
فقط...". وعندما ألح مصطفى باشا على وضع حجر هدف» تمتم 
سليمان حان Cab ye‏ جامد: "ليتنا نستطيع أن نضع ذلك الهمدف على 
قلوب الصفويين الذين يقولون إننا نلهو في حرم القصر القدمء 
وعملائهم امحليين...". وأغلق الموضوع. 
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قال السلطان سليمان القانوني لوزيره الأعظم وصهره إبراهيم باشا 
في الأمسية الباردة الي حرجا فيها متنكرين: "لا معن لانتظار شعور 
شعب الأناضول بالطمأنينة من دون إزالة الصفويين عن الوحود. لأنهم 
يستمرون بإشعال الأناضول كلها بنشاط جواسيسهم» ويغلقون طريق 
تبريز بورصة» وحلب» ويسدون طريق هجرة التركمان إلى الأناضول؛ 
إما بإحضاعهم للإقامة الحبرية» أو بتصدير مذهبهم إليهم عبر أصحاب 
اللفات السوداء". 

خرجا من جامع العرب بعد أداء صلاة العصر مع الجمع المتفرق 
إلى الأزقة الباردة» وكانا يسيران نحو أعلى زقاق بيرا بخطوات بطيفة 
على الرغم من وجود الحراس المتنكرين مثلهما خلفهما أيضاً. لم يكن 
سليمان خان يرتدي سوى قميص درويش بسيط وسرواله» وسسترة 
صوفية» وفوقها a‏ أوزبكي طويل نسيجه حشن» وعلى رأسه قبعة 
حضراء أوزبكية أيضا ذات أربع زوايا. أما إبراهيم فقد أدحل lh‏ 
ساقي سرواله تحت جوربه الصوفي الطويل الذي يلبسه مع نعلين 
مكشوفين» ويلف نفسه من الأعلى بقميص أسود» ويسير غير عابئ 
بالريح الرطبة الي تعبث بياقته المفتوحة. 

كان اط سار بسيو عقيف الزرقة و كانه وخی د 
الأزقة الطينية المظلمة المغطاة بالماء. كان المسلحون الروم الأرثوذكس 
الواقفون بقبعاتهم المغطاة بالوبر الأسود أمام الورش والمستودعات 
والدكاكين الغنية» والطليان الكاثوليك الذين تدعمهم عائلة Cote‏ 
وعملاؤها مع أبناء مذهبهم هم الذين يتحكمون بالتجارة. ولهذا 
السبب» لا أحد منهم يهتم كثيراً عنع حمل السلاح. يأني التفوق الذي 
حققه المستعمرون البندقيون على التجار الجنفيزيين الذين فقدوا 
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نفوذهم تماما في السنوات الخمسين الأخيرة من الاتفاق السري الذي 
عقدوه مع عائلة غريي ضد الأرثوذكسء لهذا السبب غدت الماء لا 
تخر بين هؤلاء ورقباء الإنكشاريين الخارحين عن القانون والعصابات 
السرية. وعلى الرغم من حظر الزواج والتجارة على آغاوات 
الإنكشارية فهم يتزوحون بسرعة كبيرة» ويؤسسون بيوتاء إضافة إلى 
أهم يحولون التوازنات التجارية لصالحهم. ولكنهم لم يستطيعوا منسع 
الانقسام في ما بينهم. وصاروا يختارون بين الكاثوليكية 
والأرثوذكسية» وتأقلموا بطريقة ما مع الحياة التجارية المتقلبة غير 
المناسبة لقواعد مهنتهم العسكرية و كبريائهم. 

كان الإنكشاريون وراء غالبية الروم الأرثوذكس الذين يديرون 
المراكب في ميناء "قرة كوي" خلال السنوات الخمس الأخيرة. يلبس 
حمراء» وتحتها سراويل صوفية ضيقة من الأسفل» ومنفوخة من الأعلى 
ويتمايلون في الميدان متبخترين» لذلك يسمون بين الناس رؤوس 
الأفاعي. وهم يحملون في زنانيرهم نوعا من المدى الرومية الي تشبه 
السيف القصير العريض» ويحلقون رؤوسهم بتلك السكاكين الي تكون 
بحدة الموسى أحياناء ويستعرضون أنفسهم في الساحة. 

وعندما نفضت الأيدي عنهم بعد أن فرضوا الإتاوة على بعض 
التجار مستندين إلى الإنكشاريين» ووجد بعضهم جثثا من دون رۇوس 
أمام الدكاكين المقصودة قبل ستة أشهرء هدأوا قليلا. وهذه الفترة هي 
الي أشعرهم فيها وهيمي وعناصر SI‏ بظلاهم بكل قوة. لمذا 
السبب» لا ينبس أحد حي رؤساء عصابات الإنكشارية بكلمة» ويبدو 
ofl‏ انزووا قي إحدى الزوايا تار کین الأمر للزمن قليلاً. ومن المحتمل 
مم ينتظرون فوضى dle‏ حملة كبيرة لممارستهم أعمالهم الشريرة. 
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ومقابل كل هؤلاء هناك جنود بحرية Jat‏ قوجاباش الشجعان. 
ily‏ هنا Jatt‏ عن جرد شنا لا لغوت ht‏ رق ترا 
مرسى أمين Gist‏ ومرسى أون قبانٍ. يرتدون قمصانا قطنية بيضاء في 
الصيف والشتاء لإظهار عدم تأثرهم بظروف الطقسء وفوقها صدارات 
مدنية أو سترات ذات طبقتين من البطانة. ويضعون تحت زنانيرهم 
es‏ لويلة ويلفوما بسبحات ذات تسع وتسعين حبة» وقصدهم أن 
يقولوا بهذا: السلا م أولاء ويقولوا: قلوبنا CHD‏ مع الإيهان والسلام» 
وألسنتنا دائما مع الذكر. 

أمر سليمان خان بدعم هؤلاء مرات عديدة, إلا أن أحد 
إحراءات البرغالي السرية فرض صعوبات على بحارة الحبوب من موانئ 
القرم ال كانت تأي إلى موانئهم على الأغلب. هذا السبب نخجحت 
أسواق سيواستوبول» ويالطاء وغوزلفة الواسعة برفع الأسعار بطرائق 
غير مباشرة ضد مصلحة الأتراك» ونشطت السوق السوداء. وإذا م 
تكن هذه السوق مرتبطة به مباشرة» فإن رجاله هم من يديروفا. 
ويسيطر على السوق من خلال صوامع الحبوب الضخمة الي يشتريها 
باسم بعض أقرباء الأغنياء ا محليين» ويضبط الربح لصاح الطليان والروم 
الكاثوليك che‏ والأرثوذكس أحياناً. ومن جهة أخرى؛ يبقي سعر 
النقل منخفضاً بالقوة. كل هذا كان مع الأسف ضد مصلحة الأتراك. 
والأسعار الفاحشة جعلت عدة شركات متعثرة لا تستطيع متابعة 
العمل» ومن الطبيعي أن تتذمر من محفل PLE‏ المؤيدة للحزم. 

إذ يصادر pole‏ محفل قوبحاباش بضاعة السفن الي يوقفوفها 
قرصنة» ويرفعون فووا راية جديدة» وينزلون البضاعة إلى البر سرا ثم 
إلى السوق قبل إعلان الخبر. لم تكن باليد حيلة أكثر من هذا؛ على 
الرغم من أن عقوبة القرصنة إعدام فظيع أمام الأهالي. وبدعم من 
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وهيمي وعناصر الحلال دخلوا الصوامع» وأحرقوا ما لم يستطيعوا فيه 
من دون التفكير بالقحط. 

til‏ الشحنات الي يجلبها التجار اليهود المهرة ذوو الطرابيش الحمر 
شراكة مع بحارة محفل ULES‏ سرا من موانئ فارنا وبيالا وإزميت» 
فهم يبادلوما في مرسى بمتشة قاب بزيت الزيتون» والحبن» واللحم 
المقدد. والجلد المملح» وتستخدم ss‏ الأحجار ie SUI‏ ويحصل منها 
وهيمي ورجاله على حصة كبيرة. يعتقد وهيمي أن الشراكة التحارية 
مع اليهود أكثر ثقة من الشراكة مع COLMAN‏ وستجلب مع الزمن رجا 
أكبر على الرغم من كوم أقل من بقية الأقليات؛ OY‏ هذه المجموعة 
الى تبحث عن غصن تتمسك به» موثوقة أكثر من بقية المجموعات. 

يدور أكبر صراع اليوم في ميناء عش مقابل غلاطا مباشرة. وهو 
أكثر الموانئ حيوية لأنه clin‏ حضار وفواكه طازحة؛ ويجري فيه البيع 
والشراء بسرعة مذهلة» وتتخذ إجراءات أمنية مشددة على ميناءي 
أدرميت وبانضرمة بسبب احتمال فساد البضاعة نتيجة تأخيرها. كانت 
لدى وهيمي خطط old‏ المناطق» ولكنه ينتظر مرورٌ الزمن» ونضج 
الشروط اللازمة. 

الجانب الغريب في الأمر هو عدم اقتراب إبراهيم باشا ووهيمي 
أحدهما من الآحر. هذا جانب آخر من الحرب الباردة الدائرة بينهما. 
وكان سبب ذلك يرحع إلى عدم رغبتهما في تعكير أعمالهمما 
با لملاحقات» وف مضايقة سلطان السلاطين. 

* * * 

توقفا مرة» وشربا كأسين من شراب يغلي في سماور نحاسي مبيض 
يحمله بائع ضئيل الحجم على ظهره. وقي cll‏ صعودهما من طرق ذات 
أرصفة le‏ أمام دور فخمة ظهرت عليها جهود حجّارين أرمن 
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yal‏ رای البرقاق of‏ سليماق ob:‏ ما زال شاردا بالتفكين ففال: 
"إننا نعيش أكثر أيام الدولة العلية عظمة» حيث إن كلمتها مسموعة 
ALG‏ أريحوا نفسكم قليلاً. بها gan‏ مق حق الجمييع الشعور 
بالراحة والتمتع بالقليل springen nen a ae‏ 
قال سليمان خان و کأنه يجادل: "نعم» ليس من حقي وحدي". 
"هناك الكثير من الفتيات في الحرم يرتقين قدومكم» ولسن مسن 
قطب سليمان جبينه» وقال عموقف حازم حوّله إلى شخص غريب 
في الظلمة الخفيفة: "لا يا إبراهيم» ستزوج من تُنهي تعليمها من فتيات 
الخرم lla)‏ سناسي ون pill Rae le‏ ونيظاق ا ثم عاد إلى 
طبيعته اللينة الحببة التي يعرفها البرغالي» وابتسم قائلا: "هذه القضية 
تنيوب ip‏ دائ بيت وین ريا el‏ أنت تعرف أكثر من الجميع 
أنه ليس لدي وقت كاف لأشبع نفسي يا إبراهيم. حمل الرعية كلهاء 
ومسؤولية العالم الإسلامي كله على هاتين الكتفين. أعداؤنا أقوى 
Carl,‏ بكثير مقارنة .مما كانوا عليه في السنوات العشرين الماضية. فقد 
ازدادت قوة الصفويين ious‏ بفضل دعم الحابسبورغيين المالي 
والعسكري الذي لم نستطع قطعه. إذا فكرت بنفسي فيما شارلكان 
وطهماسب يدبران كل هذه الأمور» فسيحاكمن التاريخ MAE‏ ولس 
أنت يا إبراهيم". 
بعد مرو ر ها OLE‏ رر كى "الذي Nhat‏ رائ الذحان ق Ald‏ 
الرصاصية» وعبورهما ضبابا EET‏ دخلا زقاق ML!‏ الطويل الضيق 
الممتد إلى برج غلاطة. ثمة سوق قماش صغيرة هناك. ليب توافل 
الجمال إليها أنواع قماش كثيرة من الي إل القن مور باغ ة 
المحدات مما تدوخ به النساء المحليات ونساء الأقليات. نظر سليمان 
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خان إلى الحرير المطرز بخيوط الذهب الغليظة من دون أن يعرف أنه 
تحت رقابة رحال وهيمي ومر. هناك ما يجذب العجائز شبه المتثاقللات 
الناعسات الغنيات وكيلات آغاوات الحرم اللواي ينزلقن بعباءاتممن 
العريضة الملونة. ولكن سليمان Ole‏ كان يريد دحول سوق الزجاجين 
لأنه صائغ ماهر حقيقي. وقبل فترة قصيرة انتبه إلى أنه لا يجد الطمأنينة 
الى يجدها في هذا المكان الذي تسقط فيه GY)‏ درجات الألوان البراقة 
على جدران عمرها قرن نبتت الطحالب قي شقوقها إلا في أماكن قليلة 
جداً. صوت اصطكاك الزجاج الناعم المختلط وكذلك صوت الناس 
يذكرانه بصوت بداية انطلاق ماء شلال. 

كل لون وكل شعاع ضوء كان ينبعث من مرشات ماء الورد 
المرصعة بالكوارتز والعقيق والياقوت» ومن طاسات الإمبراطورية 
الصينية» وأقداح زجاج البندقية الأحمر والأزرق وأصفر الزفيرء 
وزهريات مختلفة الأحجام مطعمة بالياقوت الأحمر القاني ويبدّد الحدة 
الي في قلب السلطان. رأى سليمان خان النعلين الشريفين في صندوق 
زجاحي مذهّب بين ريش زينت بالكريستال والفيروز بشكل حاص 
للقبعات واللفات الكروية والأسطوانية. توقف» وبقي صامتاً على هذه 
الحال لفترة طويلة وسط الازدحام. بعد مرور زمن» شعر إبراهيم باشا 
ot‏ كفي OW OILS‏ بشكل عقيف» وحن إن OLS Lif‏ 
مقطا كان Olas‏ خان يعني ae geo‏ فرق EV gle cabal thud‏ 
acd‏ أحدا بذلك: 

*% و 

بدأ مطر خفيف يهطل في الخارج. وكانت السماء كثيفة كقوام 
المهلبية. أظلم الحو باكراء ولف المدينة برد by‏ كان الصديقان 
يحتسيان طاسين من الحساء بجانب واجهة أحد المطاعم الزحاحية مع 
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الازدحام الخارج من صلاة العصر مثلهما على الرغم من أفهما غير 
معتادين على تناول الطعام بعد العصر. يمكنهما سماع طقطقة قطرات 
الماء وهي تسقط بقوة الريح على السقيفات والواحجهات الزحاحية» 
ورؤية برك الماء الطينية وهي تزداد line‏ في الأزقة المظلمة حارج النوافذ 
eal‏ 3 

تمتم سليمان خان: "هل كان من الممكن أن أحب هذه المدينة 
المبشّر يما لو لم تحتضن أجدادي؟". تفتحت ورود بريّة على خديه بتأثير 
حرارة الحساء ورطوبة المطعم. A)‏ ورود برية حفر وريقة تلو وريقفة 
تحت ضوء قناديل مر تحف... 

اندفع إبراهيم بانفعال كاتم السر ككل عبد مخلص يرى سيده 
مهموما قائلا: "هناك أسباب كثيرة تجعل الناس من السابعة إلى 
السبعين يحبون المدينة الى يعيشون فيها يا سيدي. ولكن حب 
إسطنبول يع حب المدينة. فنحن نعرف حالة مدن أوروبا الي تقبض 
القلوب". 

وافق السلطان بمزة من رأسه» ثم عبر عن شعوره من دون أن 
يتمكن من إخفاء تأثره: "لم يحرف السيل الذي حدث بسبب أمطار 
الشهر الماضي في باريس كومات النفايات في الأماكن القريبة من المدينة 
فقط» بل حرف مقبرة دار عبادة بريس وسان جيرمان يا إبراهيم. 
وأخرج السيل من القبور الكثير من جثث المتوفين من جراء الوباء وال 
م تتفسخ بعد» وحرفها... وهرب سكان باريس أمام منظر الجثث 
السابحة في الشوارع وكأفهم Pt oa‏ 

أضاف البرغالي: "امتلأت دور العبادة والبيوت والدكاكين 
بالجئث الى انحرفت إلى فهر السين» وانتقلت مئات الأميال حي وصلت 
إلى هافر على بحر المانش . 
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قطب سليمان خان وجهه وهو يفكر بصمت لأنه تم الغوص بأمر 
حزن فارغ. 

ضحك البرغالي مستمدا الحرأة من صمته» وقال: "بكل الأحوال» 
لن ينسى الفرنسيون ذاك المنظر المخحيف لعدة أجيال". ثم لون حطوط 
وجهه الحببة بتعبير حذاب وأضاف: "في الحقيقة» كنت أتمئ رؤية تعابير 
وجوه الباريسيين وهم يرون مياه المطر تحرف جفش الموتى في 
الشوارع". ثم قهقه بخفة» ولم يستطع التغطية على القهقهة بصوت 
ارتشافه ملعقة حساء كبيرة. 

"هل تجد هذا مضحكا يا إبراهب؟". 

توقف البرغالي. وعندما رفع رأسه. انتبه إلى أن النور الذي كان 
ينبعث من عييٰ سلطان السلاطين الخضراوين قد تحول إلى رمادي حاد 
وحاف» فارتعد» وبدأت آلاف التعابير الي تَحمّد الدم تظهر على 
وجهه؛ فقد أدرك أنه قلب شجرة صنوبر ولو صغيرة» ولكنه موهوب: 
"يا سيدناء في الحقيقة» إن هذه الحادثة فظيعة إلى درجة أن ضحكت 
نتيجة عدم استطاعى Wy pai‏ في NAS‏ 

"مع أنك رجل واسع الخيال". 

"لعل مسؤولياني تعطل مواهبي يا سيدنا". ٍ 

ابتسم سليمان خان ابتسامة حلوة وحادة: "حسنٌ» قل لي إذا لماذا 
تحب هذه المدينة؟" . 

قلب البرغالي شفتيه مهموما. وقوّت لحيته المنفوشة بشكل مهيب 
تحت شاربه سنجابي اللون الذي ورثه عن أبيه» وكلماته المفعمة 
بالأحاسيس موقفه الطبيعي: "أنتم سبب حبي هذه المدينة يا سسيدنا. 
لا حاحة لذريعة أخحرى. جناب الحق يعطييٰ رزقي حيثما كنت» ولكن 
شرف مرافقي حاكم العالم لا يقارن بشيء أبدا". 


146 
Twitter: @ketab_n 


ابتسم سلطان السلاطين بتعبير مفعم بالتقدير» وبعد فترة قصيرة 
غير الموضوع: "لن يكون بربروس غير محق إذا رفض ترك الجزائر يا 
إبراهيم. إذ إن هدف بربروس ضمانة أمن شمال أفريقيا". كانت ملعقة 
السلطان thi‏ تفظ بطع ف Aig gts pile‏ 

تلفت البرغالي حوله وكأنه يعارض بربروس خياليا وهو يقول: 
"ليس من مقامه أن يفعل هذا". ثم عاد إلى حسائه jhe‏ إلى أي 
مدى يمكن أن يكون مکان كهذا نظيفاً يا ترى؟ تابع كلامه محاولاً 
مسح امتعاضه عن وحهه: "تباهى شارلكان أكثر من اللازم نتيجة 
نحاحاته في البحر المتوسط. يقال إنه يتحدث دائما عن dle‏ للجيوش 
الصليبية سيقوم بها مع أندريا دوريا إلى إسطنبول". 

تحدث سليمان خان بابتسامة جعلت بؤبوّي عينيه كهرمانبي 
اللون: "حسب كلام وهيمي» لقد أعلن أنه سيهب أيا صوفيا لتصرف 
دار عبادة روما الكاثوليكية في سبيل إصلاح علاقته بالفاتيكان. إيه» 
ليس للسان هذا الملك كارلو رباط. ثقته بزيادة غناه تفقده تمذيبه. فهو 
يتصرف كمتسكعي منطقة حمام غديكلي باشا الشباب أكثر من تصرفه 
كملك : 

م يستطع إبراهيم الاحتمال» وقهقهة بصوت منخفض ما أمكن. 
إن قصرفا كهنا غضرة السلطان قلة أدب كبيرة ASL‏ ولکنء» ليس 
لديه مكان يهرب إليه في هذا المطعم المزدحم. كانت هذه القهقهة 
القوية تخفي شعوره بالراحة نتيجة تأحج الصراحة بينه وبين سليمان 
haut ote‏ "ليمطر الله حياتكم بالخير والبركة يا سلطان سلاطيننا عالي 
الشأن... أسألكم العفوء من أين تعرفون هذا؟". 

نظر السلطان إلى صديقه القدم eer‏ ثم تمتم بمدوء فيما التعب 
يبدو في عينيه الخضراوين: "اضحك يا إبراهيم» اضحك... اضحك 
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بقدر ما تستطيع» نحن هنا وحدنا. ليس بيننا فرق في هذه اللحظة. Ul‏ 
الجواب عن سؤالك فهو Le‏ لدى عدوك الأزلي وهيمي أورخحون 
حلبي. سلمه الله لي» فالحيوية تدب في cht‏ بفضل أخباره عن حياة 
إسطنبول" . 

حاول إبراهيم أن يضبط نفسه وهو يدس لقمة خبز الحلبان في فمه» 
وجحح وإن كان قد فعل ذلك بصعوبة. خرب مزاجه فور “ماعه باسم 
وهيمي» وازداد رابا عنتما نحدث السلطان عن سوء علاقتهما. ردمى 
طعما من أجل استدراج سلطان السلاطين بالكلام: "أعتقد -أنا 
محسوبكم - أننا إذا نشرنا شائعة عن محاولة اللاتينيين تحريض ترد بين 
الأرثوذكس فسنكون موفقين يا سلطاي. الطائفة الأرثوذكسية حليفة 
متجذرة للعثمانيين منذ السلطان محمد الفاتح Ole‏ وهي صادقة برفضها 
ضرب الدولة العلية في أثناء الحملة. ثم بإمكاننا أن ننشر شائعة بأن كارلو 
يسير بجيش كبير نحو إسطنبول» وسيمرر كل الأرئوذكس من حد 
السيف قبل المسلمين من أجل إكمال ما لم يستطع الصليبيون إكماله". 

بحسب طبيعته المؤانسة توقع إبراهيم أن يرفض سلطان السلاطين 
هذه الفكرة فوراً؛ OY‏ شائعة كهذه يمكن أن تحرض ترداً مضاداً. وتي 
هذه الحال» لن يبقى هناك استقرار في بيت العرش أولاً ثم في الدولة 
كلهاء وستتكائر التمردات. ولكن الجواب الذي تلقاه الباشا كان 

فقد أطلق سليمان Ole‏ قهقهة قوية وكأن دوره قد حان: "لقد 
فعلت هذا منذ زمن يا برغالي. منذ عشرة أيام والأفنديان عمر فهمي 
وأرطغرول يتابعان هذا الأمر". 

أظهر إبراهيم استغراباً مصطنعاً على وجهه الأسمر الوسيم. "في 
الحقيقة» إنه أمر حسنٌ لأني عرفت أن لديهما عملاً غير مراقبي. 
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تعرفون أن جماعة الجواسيس لا يُتركون من دون عمل. ولكن» ما 
التدبير الذي اتخذتموه إزاء عخاطر هذا الأمر يا سلطاننا؟". 

تياد السلطات يصو ودقع ee‏ الذي و 1 وكال و ae‏ 
ااا يجب أن أتخذ بعض الإجراءات في السياسة الداحلية من دون 

علمك. ولكن هذا لا ينطبق عليك» اليس كذلك يا إبراهيم؟". 

حين أذ إبراهيم نفساً مفاجثاً وهو يبتلع الحساء ملأت حبات 
العدس المسحوقة أنفه وبلعومه» ولكنه مح بألا يكح. لم يخرج صوته 
للحظة عندما أراد أن يتكلم؛ ثم قال بصوت منخفض وهو ينظف 
بلغومة و كان كا لم يكن: "لزل بلية الصفويين هذه بإذن الله 
وسيكون شارلكان في قبضتنا". ۰ 

قال سليمان حان: "انظر يا إبراهيم» لا يمكن أن يكون 
الأرثوذكس زائغي العيون كالكاثوليك قي هذا الموضوع. إذ لا تمحى 
من أذهانهم حروح الاحتلال اللاتين في الحملة الصليبية الرابعة عام 
1204 ولا يمكن أن تمحى. وهذاء إنهم دائماً يفضلون الحماية اليّ 
تؤمنها الدولة. pf)‏ يخافون من مهاجمتهم بطريقة مفاجئة لحظة 
حصول تلك الفوضى» هل تفهم؟ هذه الحالة تتعلق بنفسية 
الإنسان". 

"ولكن مغامرة خطيرة كهذه...". وهز بيده بشكل خفيف. "يا 
سلطان» أليست برأيكم مخاطرة كبيرة "Sub‏ 

قال سليمان حان: "لماذا يا إبراهيم؟". وشعر البرغالي من حركات 
حسمه بقلق لم يتوقعه: "كنت أتوقع أنك تفكر مثلي". 

همس سليمان. حان لوجه إبراهيم الظليل في مرآة ذهنه: الرجل 
الذي لديه أسرار قبيحة رجحل قلق دائما. ما الذي تخفيه عن fell‏ 
لاذا حفت من احتمال ترك الأرئو ذةكس؟ 
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غيّر السلطان الموضوع: "ستخرج غدا في حملة طويلة يا إبراهيم» 
وستنزل مع حيشك في حلب» وتنظم Jal‏ المنطقة» وتقوي الدفاعات 
طوال الطريق» وتحدد مخافر الإمداد بالعتاد والغذاء المتقدمة. وأنا 
سأنطلق بعد أن ألتقي خير الدين» وأكلفه بالمهمة". توقف للحظة» 
وشعر إبراهيم فورا ob‏ هنالك غرابة» ولكن الازدحام والصخب حوله 
غطيا على ذهنه. 

تابع سليمان role‏ "أنت تعرف أني لا أشك بنجاحك يا 
إبراهيم. UG‏ أثق كثيراً بتجربتك وذكائك وموهبتك ولكنئ لا أرتاح 
لانطلاقك كطليعي وحدك في هذه الحملة الكبيرة". 

رفع إبراهيم رأسه باستغراب وقلق: "لا تقلقوا من أحلي يا 
سلطان. بإذن الله...". 

رفع سليمان Oe‏ يده مسكتاً البرغالي: "بقدر ما يُعتير وزير ماليتنا 
إسكندر حلبي عمود ماليتناء بقدر ما لديه حبرة ومهارة في مثل هذا 
النوع من التنظيم. في الحقيقة» إنه متقدم بالسن» ولكن عقله جيد. 
كلفته ممراجعة الأعمال كلهاء وبأن يدعمك كلما وقعت بضيق» ويجد 
لك "Se‏ 

تمتم إبراهيم بسرعة وعلى وجهه الشاحب تعبير مهترٌ: "ألا تثقون 
بي يا سلطاني؟". 

"هذا الأمر لا يشبه قمع تمردات المتسكعين في مصر أو الأناضول 
يا إبراهيم. من المفيد أن يكون بجانبك شخص تطرق باب تحربته". 

عندما فتح البرغالي فمه clout‏ كان صوته يرتحف بوضوح: "إذا 
لجأت إلى عف وكم, وسألتكم عمن أوحى لكم بهذا... فبماذا تتفضلون؟". 

"لا تغضبء ولا تتردد يا إبراهيم. هل تعتقد أنئي لن أدرك أن 
سؤالاً Wig‏ سبيرزاق هناك ويفاقاف؟". 
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"حاشاكم يا سيدي". 

Sul‏ صوت سلطان السلاطين الحار الآن بالصبر والود: "إن 
إرادق of‏ يكون الأمر على هذا النحو". 

"الأمر لسلطان سلاطيننا". 

"ولكنين أعرف أنك لا تثق بابن آدم عموما". 

كان إبراهيم مطرقا برأسه ly‏ شديد cade dy‏ وسأل بصوت 
منخفض بحنان درويش: "ماذا يتوقع من العبد غير هذا يا سلطان؟". 

أضاف سليمان خان وكأنه قرأ ما يدور في ذهن صديقه: "لا 
دحل حرم بهذا الأمر يا إبراهيم. أعرف أن لا أستطيع قدئة الحرب 
بينكماء ولكن اليوم هو يوم الوحدة يا أحي. البلد يغلي فتنة مثل مياه 
مرحل ولا يهدأ لحظة» ومع الأسف حي قصري هكذا...". FN‏ 
كتفاه كشخص مصاب ,عرض ميؤوس منه: "ولكن» كل هذه اللعنات 
بسبب ذنوبي أنا. إذا منح الله تعالى أحدا قوة فهذه ليست للا شيء 
يا إبراهيم. يحاسب المسؤولون عن كل ما يحدث من الذرة إلى الكرة. 
جريمة سلطان السلاطين تحرق أمّته قبل أن تحرقه. .ماذا سأحيب يوم 
الحشر على هذه الأمور يا إبراهيم؟". 

تكلم البرغالي من دون أن يرفع رأسه: "لا تتكلموا هكذا يا 
سلطان. إذا كان هناك مذنب سيحاسب في الدنيا أو الآخرة فهو 
أنا. oY‏ المساوئ الكثيرة لا يمكن أن تُزال من حولي من دون أن 
توسخيٰ. ولكن عبدكم إبراهيم هذا يدحل بأنواع السفالات كلها 
لكي لا ثثرى كنقاط ضعف الدولة العلية. لعل هذا هو الخطأ؛ وضع 
الخطأ أمام cee‏ بدلا من إزالته. OY‏ الفساد الذي يهاجم مباشرة 
ينزل إلى تحت الأرض» ويصيب العضو كله بالغرغرينا كالالتهاب 
المتمدد تحت الجلد...". 
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هز سليمان Ole‏ رأسه بنعومة التسامح: "بيدك استمرار توفيقك 
بأساليبك نتيجة الحرية الى منحتك إياها يا إبراهيم. أعرف أنك تخوض 
نضالاً ee‏ عد اللا في الواقع» كل شخص يلقى ما يستحقه. 
cl‏ ووهيمي تنزلان على أهل الفسق والفجور كسوط بيدي. 
يرغب القلب أن تكونا صديقين وحليفين» ولكن هذا ما أراده جناب 
الحق» ولا اعتراض على قدره...". وبدأ صمت قصير مع صوت المطر. 

ارتعش السلطان قليلاء برعشة خفيفة وانتظر ابتعاد الأحير الذي 
يقدّم شراب ورد Geile‏ بالعسل. "المهم قي هذا الأمر أن إسكندر 
حلبي تحت أمرك. جحاوز الرحل الستين من عمره» وطبيعته لينة. غير 
هذاء لا يتوقع منه أن يطمح إلى قيادة الجيوش. أريدك الآن أن ت ركز 
على مهمتك فقط. لا تقلق» الألعاب الى ُحاك حولك لا تكفي 
لإخراجك من عين... أنا منتبه إلى حد ما لما يحدث؛ وأتوقع منك 
احترام كلمي يا أخي". 

"على رأسي يا سلطان. أنا موافق على كل حرف مما تقولونه. 
ولكن» يبدو لي أن هدف أصحاب الفكر المظلم الأساسي هو تحضير 
إسكندر حلبي ليحل محلي. أنا أبرئ السلطانة حرّم» ولكنئ أعتقد أن 
الأوساط صاحبة المصلحة من هذا الأمر تستهدف صداقتنا. هذا ما 
شع قلي اساسا 

نظر سليمان خان إلى وجه إبراهيم الذي ما زال يبدو فتياء Shy‏ 
لحيته الغزيرة» وعينيه الزرقاوين بزرقة البنفسج الجزائري وقال: "أريدك 
أن تبدي عناية خاصة بهذا الموضوع يا إبراهيم. نت لم تحتل هذا المكان 
في قلبنا.مجاملاتك» بل هما فعلته ويمكنك أن تفعله". ثم تنهد سليمان 
Se‏ بمو "ها ها cel‏ يا أخي . iat est‏ اذهب لترتاح. إن 
طريقك طويل» ومهمتك صعبة Ndr‏ 
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قال إبراهيم بتهذيب لا يقاوم: "سلطان؛ هناك فسائل تبرز على 
حواف المنحدرات بين الصخور الحادة؛ تنمو باتحاه المنحدر لفترةء 
ولكنها تنتفض فور انتباهها إلى الوضع» وتبدأ بالمقاومة» وتنجح برفع 
رأسها نحو الأعلى قي مواجهة الصعاب. لا بد للإنسان أن يعجب بهذا 
النوع من الأشجار. LAL‏ وحيدة» وثمة ريح باردة وسفوح ضبابية Uh gm‏ 
وفراغ جامد وامتداد لا حدود له فوقها... UT‏ أشبهكم وأشبه نفسي 
يذه الفسائل الي تتجاوز مصاعب لا تعد ولا تحصى. ترعر ع عبدكم 
على الإخلاص من المهد إلى اللحد؛ أما أنتم فسلطان حقيقي ووريث 
وحيد الحدكم الجبار الذي ale‏ العواصف الصعبة» وأثبت نفسه للعام. 
ومع أننا لو لم نضرب جذوراً قوية في التربة الخفيفة بين تلك الصخور 
الحادة على ذلك الارتفاع» لتدحرحنا فورا إلى تلك الماوية الي تحتنا 
مباشرة» ولزلنا..." 

"ما أصدق كلامك يا أحي!". كان صوت سلطان السلاطين 
قوياً ومنح الثقة مثل درع برونزية. "لا تبدو هذه الكلمات محضرة 
من قبل» بل يبدو Ul‏ ُنترع من قلب قوي ومفعم بالمشاعر وتأتي". 

تابع البرغالي تمتمته الي تُظهر الكدر في رنة صوته: "على الرغم 
فن کونكم عشارين فانم من البشرء ول الله pt‏ بالفسيان. إذا 
أتاكم يوم أنساكم هذا الصدق فاسترحامي الوحيد لكم أن تتذكروا 
هذه الأمسية... نعمء أن تنذكروا هذه الأوقات الحميلة الي قضيناها 
في هذه النزهة. OY‏ هذه الدقائق الرائعة ستبقى جلية في ذهيي حي 
الممات؛ حديثكم» وضحككم» وأخوتكم الرائعة هذه..." 

مد سليمان con Ole‏ وأمسك كتف صديقه بأصابعه القوية 
"يسمون هذا يأس ال حملة يا إبراهيم. وهو يُرى لدى كل الجنود 
cy yl‏ ويشبه مشكلة التخاطر لدع الصوفيين : LISS‏ اقخريوا من الله 
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أكثرء داهمهم الخفقان المفاحئ. Gy‏ لحظة غير متوقعة Wb‏ يدخحلون 
Like Lib‏ اما قث اثر echt‏ وضفك ية ole‏ لقال Lik)‏ 
ليست المرة الأولى oll‏ نعيش فيها هذه اللحظات. لا تقلقء عندما 
قود اليش غدا صياحاء ete‏ أك أفضل بكر" 


IV 


1 تشرين الأول 1533 

استيقظت صاحبة العزة ابنة السلطان سليم حان الجبار» والغالية 
شقيقة ركيزة الدنيا السلطان سليمان خان القانون» وصاحبة العصمة 
حرم الصهر إبراهيم البرغالي المقبول السلطانة حديجة في تلك الليلة قبل 
أذان الفجر بعدة ساعات على كابوس مرعب. سيطر عليها شعور 
مذهل بالوحدة مفعم برائحة نوم يعكسها بقوة ليل رمادي. كانت 
تشعر باليأس أكثر من حزن الفراق» وتتصبب Bye‏ على الرغم مسن 
برودة الغرفة المحسوسة. ولكن تنفس إبراهيم المتوازن ساعدها على 
استعادة الهدوء. وقبل أن تعود إلى النوم تحلى الكابوس أمام عينيها iat‏ 
قطعة وراء قطعة؛ ولكنها لم تر أي كابوس أو حلم في الساعات التالية. 

كان إبراهيم في غرفة سرية باردة وسط صواعد ونوازل مغارة 
Gude tae‏ الین كان روجا مدا بتحضير أنواع من المركبات 
الساحرة وسط أنابيب زحاحية تنثر أضواء براقة كثيرة الألوان» وفتحات 
ينطلق منها دخان داکن» وموازين ماء تتأرحح BUS‏ تلقائياء NS‏ 
زحاجية تقطر منها سوائل ملونة» وفوائيس وزجحاجحات على شكل بالوئات 
be lt‏ بسوائل عجيبة. كان متضايقاء ثم فرح فجأق وبدأ بإطلاق قهقهات 
أحافت السلطانة حديجة وجعلتها ترتعش رعبا. وعلى الرغم مسن محاولة 
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af‏ الشابة الانزواء في ظلال تلك Lad!‏ العتيقة Mor‏ إلا أن إبراهيم 
رآها. في تلك اللحظة» رأت السلطانة aftr‏ على وجه gs‏ خا شا Lit‏ 
يقطع الأنفاس لا تدري لماذا لم تنتبه إليه في البداية. 

كان ثمة ثقب مظلم» حوافه متعرحة أسفل ose‏ إبراهيم الزرقاوين 
تحت الحاجبين الصقريين. انكمش بتعبير SL‏ والدم يسيل فوق شفتيه» 
ويتدفق إلى أنفه الذي بمسكه بيده باستغراب. التفت إلى حديجة مجدداء 
وتحدث بصوت مخنوق يخرج من بلعومه: "ل أفهم يا حديجة» سقط 
فجأة...". 

لم تتذكر السلطانة حديجة هذا الكابوس حي ودعت زوجها. ففي 
أثناء حرو ج إبراهيم من البيت في الدقائق الأولى لغسل همس الصباح 
الباحة بضوء خريفي أبيض مائل إلى الصفرة لا حياة فيه» ابتسم كما 
يفعل class‏ وقال: "أستودعك الله يا زهرتي البراقة!". ثم شد مقود 
الحصان موجهاً إيّاه. اختفى وجهه بستارة الشمس الضبابية. ودحل 
الحراس بين الزوج وزوجته بأجسادهم الضحمة البراقة ATT‏ من السماء 
مثل قلاع حديدية متحركة. في تلك الفترة الزمنية القصررة» لفت 
اللقيقة العدلفة atu: GUL)‏ اة 

كاد أن يغمى عليهاء وكأن جسمها الظريف انكمش تحت 
ele‏ الحريرية وشاها العجمي» وسرواها الحريري الذي يعلوه حزام 
ذو مرايا. انسحب دمها كله نحو معدتماء وخارت يداها ورجلاها 
المتجمّدة. لأنه لم يكن لدى إبراهيم أنف. كما كان في كابوسها 
تماما... تعثر ذهنها عند ذلك الخط الرفيع بين الواقع والخيال. بعد 
ذلك» أنيرت نظراتها بألم لامع كالفضة» وفهمت أن ما عاشته نوع من 
المحاتلة. وفي تلك اللحظة» عضت لسافا نتيجة ذلك الخوف. 

* * * 
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كسر سليمان خان العادات مرة أخرى» وركب المركب مع 
صديقه المقرب وقائد حيوشه إبراهيم LOL‏ ورافقه إلى أسكودار ليودعه. 
انطلقا في سفر يضاهي الأحلام فوق أمواج زرقاء وتحت سماء باردة 
مغطاة بيرم عاضفة مقطعة؛ Ly‏ جرنا غرها Gate‏ فيهماء فيما حير 
الصّمت حيّم عليهما في أثناء انزلاقهما بين زوارق المراسم والحراس. 

Las‏ معا في الطرق الطينية إلى مقر قيادة إبراهيم باشا في "مالتبة". 
A‏ أهالي القرى القريبة من شواطئ مرمرة يانعة الخضرة مغطين طرق 
الطريق» وكادوا يدوسون بعضهم من أجل أن يروا سلطان السلاطين 
الذي يحكم العالم» وقائد Ad yor‏ 

كان إبراهيم LAL‏ كإمبراطور حقيقي بحيشه المؤلف من مسين 
ألف فارس» وخمسة آلاف إنكشاري نخبوي» وعشرين ألف جندي 
نظامي» مع مئي مدفع متنقل. وقد وصل إلى نقطة تقهر من لا يتحمل 
حراسه الخاصين» وخيمته الفخمة ومدخلها المفروش بالسجاد الحريري» 
وأركانه المتجمعين حوله. استقبله مساعد قائد الجيوش إسكندر 
جلبي .راسم عسكرية. فرقة "المهتران" الموسيقية تضرب النوبة» 
وحلل الطعام تغلي» والجنود يستعرضون تماذج عن حرب الجبهة. بعد 
مشاهدة كل هذا من السرادق لعدة ساعات» وعندما كان الحو يظلم 
قليلاً فتحت الموائد» er‏ للجنود وليمة فخمة كآخر احتفال قبل 
الانطلاق بالحملة. 

نزل سليمان خان هناك على الرغم من أنه لم يخطط هذا 
eer‏ وبينما كانت الأمطار تنهمر حارج النوافذ الصغيرة ذات 
السقيفات» جلس في خحيمة إبراهيم الحمراء ذات الغرف المتصلة ببعضها 
بواسطة ONE‏ ضيقة؛ كما LIS‏ يفعلان أيام الشباب» وتحدثا Co‏ 
الصباح وهما ينظران إلى النار المشتعلة في الموقد. في الساعة الأولى 
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حنديا LA‏ عظيما dad‏ يل إنه قائد غوف عن abel‏ مقاتلو البخرية من 
دون أن يرف هم جحفن. زل ف ار اقرب ورا م Fee‏ 
وجرأته". 

هز السلطان رأسه ببطء» وأضاف على أسلوبه المتوازن قي الكلام 

afd 1 1 5 9 Zs 

حبا عميقا: الم يبق من الإخوة إسحاق وأروتش وإلياس وخحضر سوى 
حضر بربروس» إنه أمانة لدينا. فقد ارتقوا جميعا إلى مرتبة الشهادة» 
وكانوا مقاتلين طاهرين في حياتهم ومماتهم. والآن» سيقوم حضر بربروس 
مع قباطنة بحريته بالتجوال براية الإسلام على طريق القراصنة في شواطئ 
الأدرياتيك وإسبانيا وفرنسا. لقد أنقذوا إلى اليوم سبعين ألف أخ مسلم 
بربري أندلسي من ظلم الإسبان ونقلوهم إلى شال أفريقيا. ومازالوا 
يمسحون الأرض بمكانة دوريا وصاحبه شارلكان. ولكن, لا تخرج هذا 
من عقلك يا إبراهيم» الدولة الي لا تحكم البحار» ضعيفة مهما امتلكت 
من be‏ برية. وهذه هي مشكلتنا الأساسية. فمنذ فتح رودوس وأسطولنا 
نائم في ميناء غليبولو من دون تأثير. تحوب أساطيل البرتغال وإسبانياء في 
بحار العالم» ونحن لا نستطيع أن نتجول سوى في شرق المتوسط. يحب 
أن ينتهي هذا. والشخص الذي يستطيع بإذن الله أن يعد بحرية تسيطر 
على البحار هو حضر بربروس باشا. كان المرحوم والدي أسد الدنيا 
يدعو له دائما: ريس حضر نصر الدين وخير الدين. لتكن رايتك منتصرة 
على أعدائك Loe‏ يا حير الدين. حن أنا كنت أناديه في أول تشريف له 
لبيت العرش حير الدين. حضر بربروس هو الريس الذي يعيش على ا خير 
ويموت عليه يا إبراهيم. اعرف هذا جيدا". 

شرد إبراهيم فيما كان يتأمّل الحطب المشتعل في الموقد الخزقٍ 
وهو يشعر بحرقة مزعجة غريبة قي معدته. هذه الكلمات تكوي كيده 
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الآن بقضيب محمي في.هذا اللهب. ولكن سليمان Ole‏ شعر ca SLA‏ 
رقال شما ابتسامة Gb‏ معن "حير يا إبراقيم؟ يدو وكائك ات 
Lt Lg jane‏ من قدوم خير الدين باشا". 

قال البرغالي را "لا يا سلطان أبدا. أنا مسرور بالتأكيد. كل 
من يخدم هذه الأمة والدولة بإحلاص» فمكانه من دون شك فوق 
رؤوسنا". وعلى الرغم من كلمات التواضع هذه كلهاء فإن التشنج المزعج 
تعد لم lags‏ بل ازداد bine‏ حالاً موترة للأعصاب. أصبح إبراهيم 
منتبهاً إلى أن مكانته Fk‏ تدريجياً بنظر سلطان السلاطين» وأنه لا يمكن أن 
يعود إلى مكانته السابقة بغير بجاح كبير» وعليه أن يسرع كثيراً. 

انضم سيد سنجق بتلس شريف خان للصفويين ضد العثمانيين» 
وبجهود إبراهيم باشا ووهيمي الحثيثة ASH‏ بايع علامة بيك وذو 
الفقار حان سيدا سنجقي أذربيجان وبغداد مع وحداتهما العسكرية 
العثمانيين» ولكنهما أبلغا أنهما لا يستطيعان مقاومة طهماسب لفترة 
طويلة. يستطيع إحالة عمل شريف حان لرجال عاديين مثل وهيمي 
ورجله الغر كمال» ولكنه يجب أن يشعر بثقله ومكانته ف المنطقة. 

عند هذه النقطة» استطاع إبراهيم بذكائه الخارق أن يخفي بعض 
المعلومات Goll‏ توصل إليها جواسيسه عن السلطان. فقد وصلت علاقة 
التعاون الى بناها جوان دي باللي مؤسس طريقة سانت جين قي 
رودوس منذ 1529 مستغلاً وجود وهيمي في ألمانيا حن قبل AS‏ 
أشهر بين طهماسب وشارلكان إلى طريق مسدود. مواقف شارلكان 
الفضفاضة وعدم مبالاته أحيانا تزعج الفارسيين» وتسبب أزمة ثقة 

من الواضح أن شعور شارلكان بالأمان الذي منحه إياه أندريا 
دوريا وأميرالات بحريته كان سبب هذا التصرف. ويبدو أن إمبراطور 
روما سئم من تغذية الشاه الشاب» والصرف عليه أكثر. 
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أقدم الشاه طهماسب بفعل نار الغضب والانكسار على خطوة لم 
يفكر فيها شارلكان» إذ أحج الفوضى في الأناضول لكي يتغلب على 
شعور قطعه في منتصف الطريق. كان الشاه يخشى غضب العثمسانيين 
امحق» ولكنه يعرف أنه يجب أن يخرج القانوني عن طوره من أحسل أن 
يجذب دعم شارلكان المطلق. ولكن إبراهيم يستطيع تصوّر وجه الشاه 
الشاب الزئبقي الشبيه بوحه والده وهو يتخبط هذه الأفكار الدقيقة. 
لهذا السبب» سيكون أكثر المستفيدين من حملة بلاد فارس. وإذا 
تصرّف ببصيرة كافية فإنه سيغلق دفتر الدفتر دار إسكندرء Cy‏ 
بربروس من ضرب حذور عميقة في عقل السلطان في آن واحد. 
تشير المعلومات المخابراتية الي بين يديه إلى أن تبريز لن تقاوم. 
دم سينسحب طهماسب كما انسحب والده أمام 
السلطان سليم ole‏ الحبار إلى قزوين» ويهذا سيحذر العثمانيون 
شارلكان Lat‏ وبلغة حادة Of‏ هذه هي عاقبة من يعتمد عليه. COW,‏ 
سينزل الباشا باستعراض إلى أضنة عبر قونية في الطريق الجنوبي» ثم 
إلى حلب. وهنا نقطة الانكسار الأساسية. لأن القضية تتطلب إقناع 
سلطان السلاطين Ob‏ جيشاً أقوى مما هو عليه قد تأسس في تبريز بدعم 
من شارلكان. لهذا فإنه في اللحظة الأخيرة مرك وة "شيا" 
باتجاه تبريز باسم حماية ولايات الأناضول الشرقية» والعشائر الت ركمانية 
والكردية. كان إبراهيم يثق بأنه إذا قابل السلطان بصفته "فاتح تبريز" 
of‏ تمثلي بغداد امحليين سيبايعونه بسهولة بعد أن يخمد المقاومة الشيعية. 
وهكذا سيعودان إلى إسطنبول أحدهما فاتح تبريز والثاني فاتح بغدادء 
ويقويان رابط الأحوة بينهما. 
ماذا لو لم تزل السلطة الصفوية Lu‏ لم يكن إبراهيم موافقاً على 
هذه الفكرة منذ البداية» ولكنه لم يظهر رأيه الحقيقي. إنه يتفهم مقاصد 
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سليمان خان بالتأكيد. دحل الخلاف المذهبي أيضا بينه وبين إداربي 
هذه Lil atl‏ الي لم يستطع أحد الطرفين حكمها منذ عهد cee‏ 
وكان هذا سیپ ماک كبيرة داتا. من الممكن ألا يستطيع تغيير 
إدارة دولة كهذه لديها جيش قوي وبنية دولة متجذرة 587 
وصاحبة كلمة في السياسة الدولية؛ ولكنه رأى منذ البداية أنه يستطيع 
أن يخرج رابحا من هذا الأمر. إذ OL‏ قوة اليش العثماني الحائلة وما يمكن 
لهذا الجيش أن يفعله معروفان. ولكن» يجب على الصفويين تقبل حرب 
ميدان» وقد ارتكب الشاه إسماعيل هذا الخطأ مرة» وحكم عليه بأن 
بذاک بلقن Lill Wb thts)‏ جر aa or‏ 

بعد فترة قصيرة غطًا بنوم عميق على فراشين ممدودين؛ أحدها 
يحوار الآخر عند اية الموقد الذي غدا الحطب فيه جرا يطقطق. كانت 
ثمة ريح محمّلة برائحة الثلج» وبحمّدة تمعل المرء يرى كوابيس في أثناء 
تيقظ الحراس. أحياناء تتماوج خيام الحاربين البيضاء المثبنة بقوة لي 
الأرضء والرايات الملونة» ورايات الفصائل بصحب حاد» وترتعد 
الحيوانات قي الإسطبلات المتنقلة ثما fat‏ الجنود يستيقظوة مرتعدين: 

قبيل أذان الفجر مباشرة رأى إبراهيم باشا نفسه الما في قبر 
مفتوح. كانت تمتد فوق حواف pill‏ السوداء الكريهة سماء بيضاء 
ieee‏ كها قي لوحات رما عضر ae‏ لون بسوش 
المحيفة. كان يحرك يديه ورحليه» كما يحرك شفتيه مصدرا تمتمة لا 
يفهمها أحد حي هو نفسه. حسنٌ» كيف حدث هذا؟ لا بد أن 
السبب تسمم طعامه. حطر بباله إسكندر حليي قوراء وقال لنفسه 
بقهر شديد: ل و أن أسرعت . آه ل وأن يأسرعت.. 

كان ثمة مطر غزير يهطل تي تلك الأثناء. دحلت قطرات المطر 
الكبيرة الباردة كالثلج معكرة الرؤية. وشعر بالاختناق نتيجة امتلاء فمه 
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منفرج الشفتين قليلاً وبلعومه ماء طيين. ثم ظهر سليمان حان فجأة 
فوق القبر. كان ينظر إلى صديقه إبراهيم وهو يبكي بشعور مدهش 
بالراحة والخلاص. لم يكن سليمان يسمح بأن يغرق صديق حياته على 
مدى سنين» ويذهب. لا يمكن أن يسمح بذلك... لا يمكن أن يسمح 
بهذا مهما حصل. ولكن سليمان حان كان واقفا هكذاء ولا يساعدء 
ولا يبدو أنه ينوي المساعدة. ثم بنظرة لم يرها إبراهيم بعينيه الخضراوين 
من قبل قطء نظرة باردة كان يتحدث ويوجه حديثه نحو القبر: OW"‏ 
نحن متساويان. OW‏ أصبحنا متساويين يا برغالي...". 


7 كانون الأول 1533 


حرج سيد سادة AL‏ حضر بربروس باشا بأربعين مركباً ثقيلاً 
بكامل Ll neh‏ وخمس سفن» وثلاث مدمرات لكل منها سبعون 
lable‏ ومستودعان» وهاجم ميناء سجيليا في طريقه» وسيطر على 
أسطول إسباني صغير يتألف من ثماني عشرة قطعة» ثم رفع أشرعته 
باتحاه إسطنبول. رسا الأسطول السلطاني في ميناء نافارين حنوب 
غرب مورا بقيادة قبطان البحار أحمد باشا كمنكش الذي حرج 
لاستقباله. وصل حضر باشا بعد أسبوع من التاريخ المحدد. تلقى 
أندريا دوريا حبر وجود الأسطول الإمبراطوري في ميناء بريفيزة» فأمر 
بفتح الأشرعة» والهجوم عليه» ولكنه فور تلقيه حبر أن بربروس جاء 
إليه بمحوم كبير» فضل القبطان الحنفيزي المشهور الانسحاب» وإفراغ 
الميناء. 

لم يكن حضر باشا على عجلة من أمره؛ لمعرفته أنه في النهاية 
سيخرج دورياً أمامه. كان Lilly‏ أن طريقه سيفتح UE‏ بإذن الله بعد أن 
يستند إلى قوة الدولة العلية» ويحصل على الإمكانيات بشكل منتظم. 
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قام .مناورة استعراض قوة رجف من خلاها الأرض والسماء أمام ميناء 
ريفيزة دخ وک إل asl‏ 

استقبل الأسطول السلطان المؤلف من مئة وخمسين قطعة من 
مختلف الأحجام بربروس في ميناء نافارين .عثة طلقة مدفعية. بدأت 
المدافع تُطلق على شرف بربروس قبل وصوله إلى الميناء بثلاثة أميال. 
هنالك جو احتفالي رائع بين مشاة البحرية. وعلى الرغم من اصطحاب 
أكبر أميرال عرفه العام وسيعرفه خضر بربروس باشا الأسطول 
السلطاني وتشريفه بيت العرش» فإنه من النادر رؤية شعور بالسعادة إلى 


هذه الدرجة. 
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Ln QJ!‏ الخامس 
أرض الرافدين' 


CH) 


* تاريخيّء في الفترة الممتدّة بين عامي 1920-1534» كان العراق مقسّماً إلى 
ثلاث ولايات عثمانية: 
1- بغداد وتتألف من ثلاثة ألوية (بغدادء كربلاء الديوانية). 
2- الموصل وضمّت كركوك وأربيل والسليمانية. 
3- البصرة وتمتدٌ من حدود ولاية بغداد. وهي تشمل الكويت وقطر 
والمنطقة الشرقية والبحرين. 
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'تولد الأفكار الكبيرة من قلب كبير 
أكثر من ولانتها من ذكاء "ale‏ 


ديستوفيسكي (المرأة الخرقاء) 


7 أيلول 1534 - تبريز 
سفوح جبال سهنت الغربية 
مقر قيادة سليمان خان 

نظر وهيمي أورحون حلبي إلى كمال بغضب مصطنع وهو 
يشعر بالسأم من سؤاله كل قليل: "بعد ذلك يا آغا؟ بعد ذلك؟". 
وكان انعكاس لحب النار المتأحجة أمامهما على بشرته يظهره أكبر 
ا غاا عو غل و كان افورظ tech‏ رل ع لعفن 
تظهره كشخص تحاوز السادسة والأربعين بكثير. نعم» كان يتعب» 
ويتعب كثيراء وبدأت استراحاته تمتد لوقت أطول من السابق. كان 
يعترف لنفسه مكرها في أصباح بعض الأيام الي ينهض فيها متأخرا 
حدا ail‏ تقدم بالسن. استنشق هواء الجبل المحمل برائحة pall‏ 
الاد رالراب aly‏ من الل تفهات GSN‏ باكرا وه ولک 
هذه البرودة المنعشة تشعره بارتخاء أكبرء وبالرغبة في النوم أكثر. 
التفت» وتململ على بطانية كان قد مدها تحته بعناية. هز رأسه إلى 
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الطرفين ly Ge‏ كمالاً قائلا: "انتظر حن فاية الكلام 
يا ولك . 

كان منتبهاً إلى Of‏ غضبه غير مقنع. GIS‏ طوال النهار يؤمنان 
سلامة أحمال الجيش المتقدم بصعوبة تحت الشمس الكاوية على طول 
وادي سهنت. اختنقا بغمامة الغبار الى أحجها المشاة والفرسان 
وعربات لمدافع» وسال العرق على وجهيهما المغطيين بطبقة قذرة 
ضقراء ار كا وزاده أثرا Uy. Lab‏ زال gale WEL‏ كال دة وق 
حلقيهما طعم حثالة لم يقض عليها المسبر الصعب بأي شكل. 

اغتسل أورخون جلبي مع بعض الضباط الإنكشاريين فورا 
عندما أحذ الجيش استراحة يحانب منبع شلال. فرك جسمه مرات 
عديدة بالصابون المعطر والكيس» ودهن نفسه بروح الكافور» ورأى 
باستغراب اد طن بي ا أوسا تنزل مع كل دلو ماء. 

قال للغرناطي laut‏ مؤنباً: الآ BS ey)‏ سیق چاو 
حيدا بقلة صبرك هذه؟ تعرف أن عمر فهمي أفندي من رجال JIB‏ 
الخاصين» ويعد مثل أخي. يبدو بديناً وحازماء ولكنه سریع» ويشبه نرا 
سينقضُ على عدوه في أي لحظة. لهذا السبب كان من حراس سلطان 
سلاطيننا الخاصين بإذن منه. أمره سلطاننا بكتابة ما يدور من حديث 
في ما بعد لمعرفته الجيدة بذاكرته المدهشة". 

أمسك كمال مغلمه عن كتفيه copay‏ كان قرا إل myo‏ أنه 
أحج النار الى أمامهما: "دعك من هذا OV‏ واحك لي البقية 
يا وهيمي آغا! أكمل! أو تريد مئ أن أسحب الكلام من فمك 
بالملقط!". 

صرخ وهيمي وهو يشد جسمه المهتز كالشوال: "هس! بمدوء 
يا قليل الأدب! هل ستلقي بي إلى النار إذا لم أتكلم؟ استقبل سلطان 
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سلاطيننا حضر باشا وثمائية عشر قبطاناً ليقبلوا يده» ثم حاطب بربروس 
قائلاً: كان والدي holy‏ نصر الدين حير الدين. وأنا أعرفك حضر 
حير الدين باشاء وهكذا أناديك. وبعد ذلك ألبسه ومن معه عباءات 
RG lew lize lal pov‏ هر Whey‏ هيا سير PS‏ 
بحجم حبة جوز من صنع يده» وذهبيات إسبانية تبرق. ولكن خير 
الدين باشا لم يمد يده إلى النقود» بل لبس الخاتم» وقبل السيف» ورفعه 
إلى رأسه» ثم قال: القرار لسلطان سلاطينناء والتوفيق من ربي. وكال 
السلطان مديحا كثيرا للبحار الكبير الريس آيدن الذي يلقبه الإاسبان 
كاشة ديافوللو أي ضارب الشيطان» والريس طورغوت لملقب 
دراغوت . وقدّم مدية ab sb‏ للريس مراد لم تر العيون مثلهاء ولم تسمع 
الآذان عنها. 

قدّم حير الدين باشا لسليمان حان cote‏ أسير مختارين حاملين على 
أكتافهم طيات قماش وأواني ذهبية وفضية» وثلاثين نبيلاً أوروبيا مسن 
رؤوس الفساد الذين كانوا يحملون أكياس الذهب ومربوطين من 
أكتافهم بشكل إشارة ضرب» ومئىّ شاب وغلام أقوياء محملين 
بشوالات الذهب والفضة» ومئي ولد سليمي البنية في رقابهم عقود لا 
تقدر بئمن؛ te y‏ فتاة من ألطف فتيات أوروبا GSS‏ جواري للحسرم. 
ولم يكتف lig‏ بل أهداه قافلة من مئة جمل محملة بالحرير» ومجموعة 
من حيوانات أفريقيا الوحشية". 

Sha,"‏ يا آغاء هل هذا كله صحيح؟". 

"بالتأكيد صحيح. يوافق الرحل الخاص أرطغرول أفندي على ما 
قاله عمر فهمي. امع أولا؛ وافق خير الدين باشا بربروس على أن 
يكون قبطان البحار بحمد الله والثناء عليه. وطلب منه السلطان أن 
يذهب إلى حلب لأخذ تصديق إبراهيم باشا على أمره بتعيينه رسميا 
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سيد سادة الجزائر» ويعود. وهذاء يُري سلطان سلاطيننا بربروس 
الأولوية والقيمة الكبرى الي يعطيها لنسم قلبه» وكاتم أسراره إبراهيم 
باشا البرغالي. ركب خير الدين بربروس باشا حصان سباق» وانطلق 
من دون توقف» فكان في حلب بعد عشرة أيام. قبل يد الباشا» وحصل 
منه على الموافقة» وبعد أن استضيف ليومين» عاد إلى إسطنبول Jot‏ 
بأقصى سرعة ليصلها في عشرة أيام. هذا أمر لم يستطع JL‏ أمهر 
الفرسان. ولا تنس يا كمال أن الباشا كان قد بلغ في تلك الأثناء 
السبعين من عمره. حي إن حضرة الباشا وحد وقتاً ليمر على قونية 
وبوصة في طريق عودته؛ وزار مرقد كل من مولانا جلال الدين 
الرومي» والسلطان أمير". 

JL.‏ كمال بصوت ناعم ينطلق من فمه المفتوح شيراً: "أرحوك 
ETL‏ هل كان دولة سيدنا الباشا من الذين يطوون الأمكنة؟". 

"تعقل يا بين» أنا لا تدحل هذه الأمور عقلي. ولكن» بلطف 
جناب الحق الكثير من الأعمال المستحيلة تغدو سهلة يا غرناطي. هل 
هناك حدود لقوة الله؟ حاشا". 

Ib ne"‏ تحدّث حير الدين بربروس باشا وسلطاننا يا آغا؟". 

"امع أولاء تحدثا ليلاً وفاراً بقضايا الدولة» والوجود الإسبان في 
البحر المتوسط. وأعطى سلطان السلاطين صلاحية كاملة لخير الدين 
بربروس باشا ليحد من سلطة الإسبان في غرب البحر المتوسط. واتفق 
الاثنان على أن انتباه الإسبان مشتت في هذه المرحلة نتيجة اضطرارهم 
للتقدم عسكرياً وتحارياً باتجاه الحيطات وشواطئ العام الحديد. 

ووٌهب الباشا أربع عشرة دوقا ذهبية من دحل جزر ميديللي» 
cb ge pls‏ ورودوس. غير هذاء لقد بشره سليمان OL Ole‏ مليون دوقا 
ذهبية موضوعة قي الاحتياط جاهزة للاستخدام قي أي وقت من أحل 
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نفقات الأسطول العاحلة. وأضاف: أدر AA‏ مع من تشاء وكيفما 
تشاء. يكفي ألا يقع البربر في الفتنة التي يحرضهم عليها ا جواسيس 
الإ سبان. عملك الأهم هو التحلص من البلية أندريا دورياء وبعدها 
اطلب مني ما تتمناه. جاوز حضرة الباشا حدود الأدب فور سماعه اسم 
cus joist!‏ وقال ععترضاء Male ly‏ سلاظيعاء آي علب دوریے bine‏ 
Sid‏ 04 على لسانكم ا مبارك؟ 

ولكن بربروس باشا ندم على ما فعله» وتضايق كثيراً. وشعر 
وكأن جسمه الضخم قد تضاءل حيث هو. حاول أن يُخفي يديه 
الشبيهتين بالصخور القاسية الضخمة في ردن العباءة» وهو الذي لا 
يفقد هدوءه بأي شكل. ولكن سيدنا ابتسم ابتسامته المتوازنة 
والمنضبطة ا معهودة» وقال: أعرف اندفاعكم الانفعاي أنتم البحارة. 
By‏ هذه ا حال» أعطيكم ا حق بالتأكيد يا باشا. لا تخجل من دون 

تي اليوم التالي» هرع خير الدين بربروس باشا إلى حوض بناء 
السفن ي الخليج مباشرة. وعلى الرغم من معلومات الباشا المسبقة» فقد 
مني جح انج في يتس حرو وار ايسان بجي 
يعمل فيه عشرون ألف عامل كالنحل هو البندقي فرانسيسكو 
غيوستينيانو» وأغلب العمال من روم جزيرة المسكة وأسرى حرب. 
وقال لأ ركانه: لا بد من تأسي كادر خبير من ا مهندسين والعمال 
NEY‏ 

كان واضحاً أنه ليس في أوروبا حوض يستطيع إنزال عدد 
سفن مثل هذاء وفيه كل أنواع المعلمين المهرة. وعندما علم خير الدين 
أن البندقيين يطلبون السفن من حوض الخليج من أجل أسطوهم الرائع» 
امتقع وجه الباشا بحمرة الغضب. 
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كان حير الدين LAL‏ يعرف أن الأسرى يعملون بعقود وأحرء 
aly‏ من يجمع النقود يصبح حرا Leek‏ العودة إلى بلده» ولكنه كان 
حمل في داحله شيعا من الشك نحو أولئك الأسرى بسبب عدم إييحاده 
فرصة للتكلم معهم. لأنه يستحيل فرض تطبيق كهذا على وجهاء البربر 
في منطقة حكمه. ومنذ يومه الأول هناك جمع غالبية الأسرى» وأبلغهم 
أنه سيدفع لهم ثلث قيمة تحريرهم في حال عملوا بشكل منتج» وسيقبل 
من يرغب منهم في مشاة البحرية. هبت عاصفة فرح قوية تستحق 
الرؤية بين الأسرى الذين يعرفون الباشا. وكان حضرة الباشا يعتقد أفهم 
إذا انخرطوا بالعمل بشكل صادق» فسيكون من الممكن إنشاء أسطول 
شبيه بأسطول البندقية ويمكن تحهيزه خلال عام. 

وقي أثناء الحديث في حلب» فتح مع إبراهيم باشا موضوع الفائدة 
من الذهاب إلى أمريكاء والتحرك في الوقت المناسب للحصول على 
أراض واسعة هناك. ولكن الباشا لم يسمح ههذا. لم يكن خير السدين 
ly ai gs‏ علق فكرة آنه ليس eal‏ التقماتبيق عمل ق jet‏ 
البعيدة» ويكفي أن يقبضوا على البحر المتوسط وبحر الهند» ولكنه لم 
يضغط كثيراً لكي لا يبدو أنه يعاكسه فی التفكير. كان سلطاننا يؤيد 
فكرة أمريكاء ولكنه متفق مع إبراهيم باشا بأنه ليس من الصحيح القيام 
بعمل كهذا قبل التحكم بالبحر المتوسط. 

أبرز خير الدين باشا برودة جماعتنا من الأتراك في التجارة Ling‏ 
بعد يوم وأنهم لهذا السبب لم يبنوا أسطولاً تحاريا ضخما كما تفعل 
دول العالم» وصار لديهم تقصير يصعب تلافيه. ولكن سليمان خان 
شرح هدوء of‏ هذه القولة شاعةء ولكنها ليست foie‏ هاما 
وشرح تأثير التجار الأتراك واليهود من التابعية التركية على سوق 
البندقية» وحن إن هذا التضامن التركي الموسوي قوي إلى درحة أنه 
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ضايق الطليان في الكثير من المرات. وتحدث عن مركزي بارغوزا 
وأنكونا التحاريين اللذين يديران التجارة لصالح العشمانيين متياهياً. 
وأضاف أن الأسواق الموسمية الى تنشأ على طريق بورصة:؛ ify‏ 
وراغوزاء وأنكوناء وفلورانسا التجاري قد قويت إلى درجة أنها ستشل 
تحارة مشاة البحرية» وأن هذا الوضع ما زال ا 

بالتأكيد» ليس هناك من لم يسمع بسيطرة محفل FUE S‏ على 
موانئ البحر الأسود. وعرّج بأسى كبير على ضرورة ابتعاد الأتراك عن 
التجارة» لأن هذه ضرورة دينية» By‏ الوقت نفسه تعطي التجارة فرصة 
لتغلغل SG‏ الفساد والحواسيس الصفويين في الأناضول. 

ونبه بربروس بشدة لكي bile‏ على عدم التدحل بأساطيل ملك 
فرنسا فرانسواء وملك البندقية أندريا غريي التجارية والعسكرية طالما 
أا تحافظ على السلام. ثم قال له: انظر يا حير الدين باشاء لا أحد 
يعرف AST‏ منك أن البحرية ST‏ أقسام ا جيش Glas‏ ب ]5 daa Of‏ رة 
سفينة حربية والإشراف عليها اليوم ستة آلاف دوقا ذهبية في السنة 
وسطيا. ويتشك ل أسطولنا النائم في غاليبولو والذي لا يفيد سوى 
بالتشريفات من ممتي سفينة حربية. وحذاء إن نفقاته في السنة مليون 
ومعتا ألف دوقا. غير هذاء إن نفقات oy Al‏ البرية تزداد باستمرار. 
وضرورة تأسيس SLAW‏ مسلحين بأسلحة نارية ثقيلة» وتطويرهم 
وسوق هؤلاء وإدا رهم عثابة ضربة قوية إلى نظام رماة السهام 
ومستخدمي السيف والرمح من فرسان الأعطيات. ماليتنا قوية حاليا 
dol‏ لله boy‏ وال لديا قاض Law gilt dil joo‏ خسن S pole‏ فة 
سنوياء وهذه نكفي للتخلص من الشاكل القائمة. ولكننا إذا لم نزد 
تأثيرنا على طرق التجارة في الفترة القادمة» فمن ا لمكن أن ينقلب كل 
شيء ضدنا بلحظة واحدة» نعم بلحظة واحدة. هذا السبب» إن إزالة 
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ا حكم الصفوي» ونشاطك في غرب البحر التوسط يحملان LAP‏ 
حيانية . 

شرح خير الدين باشا بربروس لسلطاننا المعظم أنه لا محال للقلق» 
eal,‏ نفا خررية عظيمة jpeg Gal daly‏ 
الجزائرء وأن هؤلاء سيدربون المعلمين الأتراك بالشكل اللائق» وستكون 
تلك السفن مؤثرة على طرق التجارة» وستؤمن نفقا ا بتفسهاء 
وأضاف: سلطايي» البندقيون قلقون من توترنا مع الإسبان مقابل علاقة 
حالفنا القوي معهم. By‏ حال حصول هزعة عثمانية فإن قلاع شرق 
البحر التوسط كلها ستقوى» وتستجر جنودا بالسر. وقد فرض على 
رهبان النطقة دفع ضريبة ضخمة تصل إلى ie‏ ألف دوقا بإذن من 
الباباء وليس ثمة ما يشبه هذا في التاريخ القريب. برأبي» على البندقيين 
أن يخرجوا من تحت عباءتكم Sy‏ يضعوا أيديهم تحت ا حجر. ميناء 
برشلونة دائما ملجأ آمن لثلافئة سفينة تابعة للكافر دوريا. يستطيع 
دوريا أن يرف ع أشرعة أسطوله ال مستعد في كل حظة مع بحارته ا مخبراء 
نحو البحر cde gill‏ ولكنه يتردد عواجهتنا مباشرة. هذاء إن حريق 
تكبره الذي نخره السوس يخمد مع الأيام. أذك ركم حددا بأننا إذا 
امسا Kane iE‏ | ميات ١‏ مع البندقيين فسيوس عآفاقنا. غير هذاء لا 
شك أنكم تعرفون صعوبة الوثوق بفرانسوا في هذه الظروف . 

قال سليمان خان ضاحكاً: أنا أعرف من هو فرانسوا. إنه مؤسس 
سياسة أنا سرج على ظهر من يكون حماراء ومطبقها. وهو يخاف مسن 
وجود الإسبان بجواره من جهة» ويقف قريبا منا ويلعب مختلف الألعاب 
من أجل اللحاق بقيادة العا م الكاثوليكي من جهة أخرى. ارتاح ملك 
إنكلترا هنري تيودور الثامن كثيرا منذ أن أعلن عام 939 تأسيسه 
aes y! E‏ اقا رسا عدن کی رونا EY‏ 
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إنكلترا باعتبارها دولة جزيرة» ستكون صاحبة كلمة لا تق لأهمية عن 
كلمة الإسبان في البحار قبل مرور IF‏ إذا استمرت بالئمو هذه 
de pol‏ ولك ت الا datos Lens‏ قرسا هن Slee YI IY LASS‏ 
يحرضون الصراع بين النبلاء الفرنسيين بشكل مستمر. هذا السبب» 
حن نقف حذرين إزاء فرنسا. 

ضحك خير الدين باشا وقال: سلطان سلاطيننا العظيم» معت 
من بحارتنا أن أسطولنا بقيادة الريس محمد أراد الاقتراب من ميناء 
مرسيليا بسبب العاصفة في الشهر ا ماضيء فأطلقت مدافع السور 
طلقات نحذيرية لكي يبقى بعيدا. لا يعكني وصف صعوبة هذا الأمسر 
علي. يجب على فرانسوا أن يرك عكل يوم ويدعو لكم لأنكم حررتموه 
من شارلكان. 

قال السلطان: هذا زمن يفرض علينا إمساك وردة بيد وخنجر 
بيد. لا نستطيع بسهولة معرفة أيهما ستمتد أولا ولن يا خير الدين 
باشا. ولكننا نعرف عدونا جيدا . 

JL‏ كمال بانفعال: "بعد هذا لن يصمد في وجه العثنمانيين أي 
شيء حى روماء وليس قلعة فينا فقط» أليس كذلك؟". 

"بلى بإذن الله. ولكن» على خير الدين بربروس باشا أن يسرع 
يا كمال. نحن أقوى من السابق» ولكننا لسنا متفوقين كالسابق". 

كان كمال tale by‏ وغيناة الزرقاوان: طافحتان بالأسعلة. 

"ما أود قوله يا ب هو أن العالم الغربي تخلص من كل القيود 
الى تكبل ضميره. إذ يتكاثر عدد الرافضين للكنيسة الكاثوليكية 
والمنتقلين إلى البروتستائتية واثقين Al‏ سيجدون فيها بحالاً أكبر للحركة 
بحرية. ولكن هذا لا يجعلهم أكثر تصوفاً وليونة بل على العكس» فهم 
يتصرفون بحرص أكبر» Key‏ يتناقض مع جوهر إعانهم. إفهم بعيدون 
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pA} عن تأسيس مركز روحي» ووضع المبادئ في يد واحدة.‎ LS 
هذه الحالة» سيطبق كل كاهن‎ Gy يتحدثون عن إدارة ذاتية للكنائس.‎ 
تطبيقاً يناسب فكره وبنيته الروحية» ولن يستطيعوا تأسيس رقابة‎ 
حقيقية» وهذا ما سيؤدي إلى تشتت كبير في العقيدة.‎ 

هل تصدق يا كمال أن البروتستانت يمارسون حرية كبيرة في ما 
بينهم؟ لم يتركوا إهانة لم يهينوا اليهود Lal]‏ لأنهم يقبضون فائدة تصل 
إلى ثلاثين أو أربعين بالمئة من الإنسان الأوروبي الواقع في أزمة, 
ويسرقون الناس باحتكارهم التجاري. بالمختصرء ليست لديهم ذرة 
تتوافق مع النصرانية. 

قلقي الأساسي ينبع من هذه النقطة يا SLES‏ إذ إن بنية عقيدة 
نصفها من اليهودية ونصفها الآخر من المسيحية ستدفعهم ليكونوا أكثر 
أنانية ce‏ والخطوات الى حطوها حول الفائدة أهم مؤشر على 
دنيويتهم. سيحل الظلم الاقتصادي البروتستانيّ قبل أن يعود سيف 
الكاثوليك الملوث بالدم إلى غمده من الحملات الصليبية إلى هشال 
أفريقيا والأندلس وشواطئ أمريكا. لهذا السبب» على خير الدين باشا 
أن يسرع» ويحوّل الوجود العثماني في البحار إلى تفوق ساحق. يجب أن 
لا نكتفي بالبحر المتوسط وامحيط الهندي» بل أن نمد أيدينا إلى شواطئ 
العام الحديد". 

Cond‏ أولوية السياسة الخارجية العثمانية دعم البروتستانت من 
أحل تفتيت الكاثوليك يا وهيمي آغا؟". 

ا ولكن ييدولي أن العثمانيين سيتخلون عن دعم 
البروتستانت في القريب العاحل. فمن يستطيع مواحهة ظلم من يحول 
عقائده يا كمال؟ غير هذاء قبل مرور زمن طويل ستدحل أوروبا حربا 
داخلية كبيرة بسبب الخلاف المذهبيء وأحشى أن يخرج البروتستانت 
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من هذا الصراع أقوى Ute‏ أن اليهود يدعموفهم. م إن الدمار الذي 
ستجلبه الحرب يعي بشكل طبيعي إعادة بناءالقارة سياسيا واجتباعيا. 
من أين تعتقد أنهم سيجلبون التمويل لهذا؟ بالتأكيد سستجد مجموعة 
المرابين الأغنياء أوروبا كلها في يدها فحأة» وتشكلها من حديد» وكما 
aus‏ . 

"هل تعتقد أن هذا الخلاف المذهبي بالنتيجة مؤامرة يا وهيمي 
آغا؟" . 

"لم لا؟ مختصر الكلام أن القوة الاقتصادية مفتاح القوة السياسية 
يا كمال. ماذا نستطيع أن نقول؟ اللهم احعل النيات خيراء والعواقب 
خيرا". 

تحاف هدر ذوف يغه اغد فثيه كمال WLS‏ "قرست 
الطبول". رفع وهيمي رأسه» واستمع للحركة حارج الخيمة. نعم في 
الحقيقة» كانت فرقة الموسيقى العسكرية تقرع الطبول. حينئذ فهم أنه 
حان موعد لقاء سلطان السلاطين والصدر الأعظم. 


II 


بتاريخ 19 آذار 1534 خرج سليمان خان القانون بحملته الكبرى 
السادسة جردا سيفه اللامع» ومبهراً أعين الأصدقاء والأعداء بيش 
مؤلف من gee‏ ألف مقاتل. وم يكن مسؤولو القنصليات الأجنبية 
الذين صب لهم سرادق مزين ومغطى بالحرير يرفعون أعينهم عن هذه 
الفخامة؛ ومن بينهم. أمثال الكاتب الثاني في القنصلية الفرنسية جين بيير 
دو والناطق باسم القنصلية الإنكليزية وليام أليسون اللذين كانا OLY‏ 
كل تفصيل من هذه المهابة بناء على تنبيهات رؤسائهما. 


175 
Twitter: @ketab_n 


أمسكت ريش الكتابة حساسة الرؤوس» وأخرجحت رزم الأوراق 
المصقولة بالملح ورمل الصحراء من محافظها الجلدية» ووضعت على 
حشبة حفر خلفها تحويفان للركبتين تشبه المقارئ. وملأت الأيدي 
الماهرة الأوراق بزع كتايد eye‏ لوحو الدنيقة: وتكدّست الأوراق 
واحدة فوق الأحرى. 

وكما سيروى قي ما بعد للسلطان بشكل خاص» فإن مبعوث 
النمسا سباستيان فون فايبكة اندمج بازدحام آلاف الناس المتحمهرين 
على طرفي الطريق قي ذلك اليوم البارد والعاصف» paves fy‏ اا 
على شفتيه ابتسامة عريضة لحظة رؤيته سلطان السلاطين على صهوة 
حصانه coll‏ فارتطم ردن قميصه المزموم بطرف قبعته وأسقطها. 

كان سليمان بسرواله الأبيض على حصانه الكحيل مختلفاً عن كل 
السلاطين الذين شهدهم العام حي ذلك اليوم وسيشهدهم لاحقاً. فقد 
وضع على رأسه ae E‏ رياه كبو عسي 
ألماسة كبيرة» وكان يرتدي قميصا مخمليا طويلا مطرزا بخيوط ذهبية 
صفراء isl ry‏ يعلوه قفطان من فراء ثعلب أسود بأزرار ألماسية براقة. 
ودخلت BL‏ سرواله الأسود الرفيعتان داحل جزمته الجلدية الي كانت 
من اللون نفسه» وا مهمازان فولاذيان. ولكن العنصر الذي منحه 
تللق LT aad‏ كان Le‏ مات taf‏ من oie‏ اللفاضصيل 
المشهدية. وهذا هو سبب تأثر المبعوثين الأحانب به أكثر عندما 
يقارنون بينه وبين شارلكان. لقد كان يستطيع حمل كل هذه العظمة قي 
تواضع غير متوقع من حلال مواقفه الحملة بالسكينة. 

د *% د 

كان سليمان يسير هذه المرة بجيش نخبوي تم اختياره مسن كل 

الولايات على أن تكون لديه قابلية للحركة قي الظروف الحبلية. على 


176 
Twitter: @ketab_n 


سبيل المثال» لم يتم اختيار حملة البلطات ذوي القمصان الصفراء 
والحمراء ذات الحواف المذهبة وذوي القبعات المخروطية والأسطوانية 
من الحنود الخاصين. إفم فرسان لا أحد يعرفهم» وحوههم غريية» 
gon‏ | من الذين يفبضون رواتبهم كل ثلاثة أشهر. وكانوا يرتدون 
صدرات ويحملون are‏ براقة ذات شرابات من شعر ذيل الحصان» 
وعلى ظهورهم دروع برونزية حفرت عليها آيات قرآنية. هذا يعئي 
أن سليمان خان يجري وراء yl‏ لا يمكن توقعه» وحريء إلى أبعد 
الحدود. 
حاول سليمان المهيب أن يعبر المدن الى يمر كما كلها في ضوء 
النهار. وفي أثناء استماعه موم رعيته» وعمله على حل مشاكلها في 
مكافاء كان يتسلل إلى قلبه ألم ناتج عن شعوره بإلقاء الفقر مرساته في 
هذه المدن بسبب تغيير طريق التجارة. Ss‏ انطباعاته عن المدن 
الكبرى الي تشكل كل واحدة منها 5 من أقوى أجزاء السلطنة في 
العالم منحته شغورا بالسعادة من حديد. وطوال شهرين قضاها في 
مدينة كتاهية كان يرسل حراسه الخاصين مرتدين دروعهم إلى غابات 
الصنوبر في حبل مراد المشهورة بحجلها للصيد. وف هذا الوقت» كان 
ينزل إلى الأسواق متنكرا بوجود وهيمي أورخون eg‏ 
Jou‏ من دون أن يشعر بهم أحد > من أقرب المقربين شاعرا بانفعال 
غريب. 
وتمكن من تحديد الجرمين المخربين الذين يعصفون بين الاس 
ويفرضون الإتاوات على أصحاب الدكاكين» والغشاشين المهرة الذين 
يتلاعبون بالموازين والمكاييل بشكل لا يمكن ملاحظته. ثم أرسل عناصر 
املال متحجري القلوب بزي الفلاحين لمراقبة من يساعد ابمحرمين. ومن 
تبت عليهم المحكمة السيارة الجرم» كانوا يعدمون عند السبيل ذي 
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الخزف وسط السوق بأمر من السلطان الذي كان يحافظ على صلابته» 
ولكنه في الليل يرتحف ويصارع الكوابيس حى الصباح في خيمته 
السلطانية. في الحقيقة» كان هذا تمرد روحه المرهفة في صراعها ضد ظل 
والده الذي لا يغيب عنه. إلى من سيتشتت مع تلك العاصفة المسماة 
ا جبار» واي لا تعرف الهدوء؟ 

أمر ذات صباح بإعطاء الأولوية لإصلاح الجامع الكبير العائد إلى 
عصر بيازيد الصاعقة لأن الرطوبة تغلغلت فيه من أعلاه إلى أسفله؛ 
وتساقطت زخارفه بسبب تشقق رصاص قبته من أوله إلى آخره. 
وبعد ذلك» أمر بالاعتكاف على إصلاح السقيفات الى تعزف حزنا 
عميقاً من دون غناء بأضوات القباقيب وعتققان ابح ه السام في 
الجوامع القديمة. وصار كبير البنائين علي العحمي وكبير المهندسين 
عبد المنان أوغلو على رأس عملهما مع معلمي البناء بقيادة المعماري 
سنان. وبدأت فعليات تأهيل كبيرة في كتاهية عموما؛ بدءا من أقواس 
الجسور الضعيفة والمتصدعة من عدة أماكن» Ig‏ تنقل الماء العذب 
النابع من الأعماق» إلى غرف الخانات والحمامات المتصدعة على 
مسافة يوم» مرورا بقباب المدارس الدينية البشعة ال نما العشب 
حوها. 

بعد رحلة مريحة استمرت عشرين يوماً في جو lie‏ ودافئ 
تخللتها استراحات صيد وصلوا إلى قونية. وبينما كان سليمان خحان 
يقبّل حافة المقام المزحرفة مصبباً الدموع» حوّل الأهالي المدينة الكبيرة 
إلى ساحة احتفال؛ وتناهى هديرهم إلى جدران المقام المغطاة بالخزرف 
Lally‏ الخضراء. فتحت موائد عامرة بلحوم طرائد صيد منوعة مشوية» 
وصينيات طافحة بالأرز بالعصفر» وحلويات من كل الأنواع» ورتبت 
الألعاب بعد الطعام. عاش الناس فرحا من الصعب أن يعيشوه مرة 
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أخرى في أماكن السكن الكبيرة والصغيرة الى يمر فيها الجيش. نزلوا 
في هذا الموقع خمسة أيام. 

وعند اقترايهم من قيصري Coll‏ كانوا سيقيمون فيها ثلاثة أيام» 
ساوقا زاها عيش ق كيش سا کب | eps,‏ رة يننا 
انزواء متواضعة. ولا يعرف ما يأكله وما يشربه. كانت تفوح من 
لحيته الشائبة وألبسته الي لم تر الماء قط رائحة من الصعب تحملها. 
وحين سأله سليمان بلباقته المعهودة عما إذا كان يريد شيئاء Se‏ الراهب 
كتفه غير Sle‏ ورفع عن رف coe‏ بجواره کتابا جلده أصفر وأسود 
من تأثير السنين القاسية؛ وصفحاته متصلبة كألواح الخشب. وعلى 
الحلد كتبت كلمة تق رأ بصعوبة: نيكرونوميكون. 

مال opel‏ مسا andy‏ الال من fe ste‏ هريد انت شيا 
من ديار الظلمات يا سليمان؟". بعد صمت قصيرء وقبل أن يمد وهيمي 
يده لأحذ الكتاب الذي تفوح منه رائحة مك متفسخ» أمره السلطان: 
"قف! سنذهب من هنا!". 

دخلوا سيواس في يوم بارد هطلت فيه الأمطار بشكل BE‏ وعلى 
الرغم من هذاء لن ينسى سليمان خان استقبال الشعب له بانفعال طوال 
حياته. وبعد أن قبل حاكم سيواس أشرف بيك يد السلطان» قبل يده 
مبعوئو الشيباني الأوزبكيون» وتمنوا له القوة في مواجهة الصفويين. ألبس 
سلطان السلاطين مبعوث الشيباني علي أكبر عباءتين» وأرضى الآحرين 
مختلف المدايا. ثم دعا لشعب الأوزبك كله الذي يقف سدا في وجه 
حركة المغول في الشرق» والصفويين في الغرب» وطلب من المبعوثين أن 
يدعوا له ولحيشه. حلب وجود السلطان سروراً عظيماً إلى سيواس» فبقي 
ق. هذه dled‏ أيضا قرة wad‏ وعدت MD‏ ارين يمك اساب 
الأمن في المنطقة» سرّعت أعمال البناء. 
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بعد سفر دام تسعة أيام» وصلوا إلى قصر أرزنحان مع المطر قي 
العشرين من آب. مثل أمامه في هذا الموقع مبعوثو شروان شاه خليل 
حان الثاني الأذربيجاني» وقدموا له احترامهم القلبيء وأبلغوه بولائهم 
غير النمحدود. دعا سليمان خان لكل منهم» وأهداهم فراء مور 
وسكاكين ضخمة وسيوفا مرصعة باجوهرات. وبعد أسبوع» وصل إلى 
سهل أرض روم؛ المدينة القديمة الى كانت عظيمة .عوقعها على طريق 
الحرير في زمن ما. كان الثلج قد انهمر فوق سفوح بلاند وكان» وباتت 
ظروف السفر أصعب. 

ارتاح الجيش السلطاني أسبوعا في أرض روم؛ وجحاء pope‏ 
إبراهيم باشا وأبلغوا السلطان أن قوات الطليعة ترزح تحت ضغط 
الصفويرن» وأنها متضايقة حدا. فقرر سليمان خان الإسراع بعد هذه 
المرحلة. خطة إبراهيم باشا تُنفذ. 

قطعوا سهول موش وبتلس في ثلاثة أيام من دون تمهل» ووصلوا 
إلى شاطئ بحيرة وان الي بقيت تحت السيطرة الصفوية لفترة قصيرة. 
ولكن الظروف الحوية ساءت كثيرا. إذ إن هطول المطر والثلج 
والفيضانات المستمرة» والمستنقعات الى حرفت تربتهاء ومياه السيل 
العميقة كانت تصعّب المسير. حرج كبر المهندسين الإنكشاري 
المعماري سنان بتحدٌ وقال al]‏ يستطيع بناء ثلاث سفن SE‏ 
استخدامها بين شاطئي البحيرة حيث يتمترس الجيش من دون أن يغادر 
إلى أي مكان. 

لم تغب عن الأذهان مهارة كبير المهندسين حين بن حسرا 
متحركا خلال تسعة أيام نقلت ope‏ أثقال الجيش كلها عنادا 
للناصحين بانتظار هدوء ر سافا الذي غضب وفاض في أثناء حملة 
col jab‏ ونشاطه الذي لا مثيل له في عملية إعادة بناء رودوس. عرض 
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المعماري سنان المهارة نفسها بحدداء ay‏ بانزال ثلاث سفن ضخمة 
إلى الماء لال أسبوعين. وإثر النجاح العظيم الذي أبده في تلك 
الظروف» سر سليمان خان كثيراء LE‏ جعله Ai‏ الإنكشاري سنان إلى 
أعلى رتبة؛ وهي كبير ا معماربين. في الحقيقة» إن ذلك اليوم هو اليوم 
الذي لمع فيه بحم سنان إلى الأبد. 


il 


لاحق إبراهيم باشا مع جيشه مجموعة فرسان صفويين شوهدت 
في نواحي قزوين» وفتشهم ثم عاد إلى تبريز. في تلك الأثناءء حرج 
علامة بيك سيد سادة تبريز الذي عينه الباشا شخصيا غرب المدينة 
عيل مستقبلاً الجيش السلطاني» وقبّل يد السلطان» وعبّر عن حزنه 
الشديد لوفاة الوالدة المحترمة» وعزاه يما. كان التاريخ 27 أيلول 
4 . 

رل J Lol etl ah‏ التهاع Lait OLS Slay! pole‏ 
بشوق Glee‏ وحازما ق صداقه الدائمة» ولكنه قلق dor‏ كان يشعر 
بانقباض في قلبه نتيجة إحساس مبهم بأن هناك Lal‏ ما لا يسير حيداً 
منذ ary‏ من إسطنبول. شعر atte Ob‏ متضايقة من شيء مالم 
ead‏ غبه 3 aa gles‏ اليه تقد عليه لكى يكون 
Lye‏ إل أقصى plas Le Wing dor jo‏ الباشنا. هل تخفي عنه شيا 
So 7b‏ وسات هرعة جل قربا آيضا. ... ما هذا التعكير؟ ولک oll‏ 
هو فاتح تبريز؟ فقد سيطر على تبريز في الأول من محرم قبل وصول 
السلطان... ألم يهرب الشاه طهماسب قبل أن يواحهه؟ أليس هذا 
النجاح نحاحه؟ ألم يحضر لكل هذا بعناية ودقة كبرى؟ 


181 
Twitter: @ketab_n 


كان لا يزال على صهوة حصانه العربي الأصيل يستعرض 
وحدات الجيش eS‏ تبهر العيون» وخلفه فرقة الحراسة الخاصة الي 
رفعت الراية الحمراء والبنفسجية مؤججة الغبار خلفها. وحين رأى 
حراس الخيمة السلطانية راية الباشاء عرفوهاء وأفسحوا لما مجالاً في 
ساحة المراسم الواسعة. حيّم صمت ثقيل على مر كز القيادة في ذلك 
الوقت. 

كان باب الخيمة السلطانية المصنوع من جلد وحيد القرن 
الأفريقي الأبيض المبطن بالحلد القاسي مغلقاً بإحكام. لم يسر إبراهيم 
باشا من هذا. COW‏ بمتد بمو صغير أمامه يلتهب تحت أشعة مس 
المساء. بعده توجد غرفة العرش الغارقة بأضواء قناديل درجات حرارقا 
التنوعة تتراقص مثل مغارة بحرية قضى فيها ساعات طويلة وسعيدة. في 
غاية الهو tary‏ ارز alae LAL‏ اير والكان لكام رورا عر 
بالمتعة والراحة المطلقة. فقد أحجت هذه الفخامة المألوفة الي تؤطر 
أيامه القادمة شوقه إلى اللقاء. 

إذ صفت الكتب ال لا يتركها الحاكم مطلقاً في مكتبة من 
خحشب الحوز مزحرفة بزخارف هندسية على طول الجدار خحلف العرش 
الواقع أمام عمود الوسط. أمامها طاولة مكتب من خشب كندي أحمر 
مزحرفة من الأمام زخرفة تدوّخ بدرجات الأصفر والأحمر» ويحانبها 
المقارئ من الخشب الأحمر. ووراء الطاولة» يوحد كرسي مرتفع 
المسندين الجانبيين» وقد طرز على مسنده الخلفي المبطن بالبر و كار شعار 
الدولة العثمانية. فيما تمتد المقاعد الطويلة المطرزة بخيوط الذهب والفضة 
إلى الزوايا السبع الأحرى. وتترك الشمعدانات فوقها انطباعا بأنها تختلط 
مع الظلال الداكنة أكثر من إعطائها ضياء براقاً. لم يتخل إبراهيم قط 
عن تذكر الليالي الي قضاها حى الصباح في الحديث بجانب الموققد 
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الموحود إلى يسار الغرفة الواسعة. شعر وكأن الحياة تدب في تلك 
الرسوم النباتية الرسومة على خحزف الموقد مع شرر GLI‏ وتتحرك 
بشكل حفيف جدا. شعر الباشا أن عينيه تدمعان. 

كم هي مألوفة هذه الحصيرة واللباد والفراء الممدود فوق التراب 
الناعم المسوّى... وهذا المقعد العريض الموضوع في الزاوية اليم 
العميقة والذي حفرت عليه مناظر الصيد يذكر بالمعلمين التركستانيين 
والفارسيين» وقد عطي بناموسية حريرية تتماوج بشكل خفيف US y‏ 
بحر معتدل. كم مرة راقبه إبراهيم وهو نائم هنا ويهتز كالأحلام. 

مرت تلك الانعكاسات المشهدية لمنظر واحد في أوقات مختلفة في 
ذهنه. وانعقد حلقه بحس الفراق المفاحئ. أفرحت روائح المسك والعنبر 
المنبعثة من مباخر مصنوعة من حجر الكوارتز الشفاف ستارة السنين 
ce ptt‏ ولم يستطع التحمل أكثر» فركع أمام ولي نعمته. 

شعر بالسعادة OY‏ الحاكم مد يده بهدوء» وداعب شعره. قال 
إبراهيم باشا لنفسه و بلعومه مسدود: كما في الاضي. وبعد أن فض 
قال: "بداية» أريد of‏ أعزيكم يا "gle‏ وعقد ذراعيه أمام العرش 
المرصع مباشرة. 

كان سليمان خان مرتديا درع حبكة» وسيفه مسلول من غمده 
وموضوع بالقرب منه لتطوله يده كما يفعل في كل غزوة؛ ولكنه 
جالس وهو يفكر. كان إبراهيم يعرف جيداً كيف يسيطر على 
الكسات رهه جد قول :نا لا معن له امل الاس الذين فقوا قربا 
لهم. نظف بلعومه بشكل حفيف» وتابع قائلاً: "عرفت أن الحزن 
غم ركم بوفاة حضرة السلطانة والدتكم دولة حفصة عالية الشأن 
وصاحبة العصمة بعد أن ودعتي بخمسة أشهرء في يوم الخميس الموافق 
الرابع من رمضان» وبوفاة العام الكبير والولي شيخ الإسلام كمال باشا 
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زادة الذي كان المرحوم سليم خان أيضاً يعزه ويحبه قبل مرور شهر في 
يوم ميس حزين Lal‏ وافق الثاني من شوال. نحن هنا لم نعرف ما 
الذي يمكن أن نفعله نتيجة حزننا يا سلطان سلاطيي '. 

نمض سليمان خان عن العرش الذي تلمع كل جوهرة مرصعة 
عليه بلون و UIST‏ كائن مستقل» وهرع الخدم البيض لرفع TAL‏ الذي 
أمامه باحترام. 

ab tn”‏ على ساسك يا إبراهيم". وآمسك السلطان الرغال من 
كتفيه ممودة. ولكنه ل یعانقه كما bole fais‏ حينئذ ارتعش ظهر 
إبراهيم الذي يتصبّب عرقا في برودة ليلة الخريف. قال لنفسه: "إنه 
يعرف. لم يضع هذه المسافة بيننا نتيجة حزنه وهمه فقط. فقد جحاء 
وهيمي ورجاله إلى هنا قبل شهرء وعرفوا sil‏ وقعت الأوامر Ago hl‏ 
إلى حاكم بغداد ذو الفقار Ole‏ بصفة السلطان قائد ا جيوشء وأبلغوا 
السلطان بذلك. ولكن كيف؟ 

يبدو لي أن أخطأت بالإصغاء لكلام علامة باشا. كان الباشا 
le‏ بتوقعه أن تربط بتلس ونواحيها به بعد أن سيطر عليها بأمري. 
ولكن تركي بتلس لشمس الدين بيك» ابن الخائن شرف خان الذي 
أمرت بخنقه كان أفضل بكثير. لأنه الرحل الأنسب من أجل التصالح 
مع عشائر الكرد الأحرى في المنطقة. بايعتنا قلاع أرحيش وعادل جواز 
وأخلاط من دون حرب. ولكنء لاذا لا تكفي علامة باشا سيادة أسياد 
تبريز؟ فقد أمسك بي» وقال: إذا كان شاه العجم يخاطب السادة 
لديه بلقب سلاطين» فهل كثير على كبير وزراء سلطان السلاطين 
العثمانيين لقب سلطان؟ وهذا ما جعل دمي يغلي» وحرّضئ. لقد 
تمورت. نبهئ إسكندر حلبي مرات عديدة حول LG‏ تصرف 
كهذاء ogy‏ لم أسمع منه. أعرف أنه غضب مي كثيرا بسبب هذا 
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الموضوع. فعدم أخذ تنبيه من عيّنه حضرة الحاكم مساعدا لي بعين 
الاعتبار يتعارض مع تقاليد الدولة العثمانية القديمة. ستجعل السلطانة 
حرم فضيحي محلجلة إذا سُمع بهذا الأمر في إسطنبول... في الواقع» لقد 
أعلنت سيطرقًا على الحرم بعد وفاة السلطانة حفصة وذهاب السلطانة 
ماهدة فران مع الأمير العظيم إلى صاروخان. وغدت الخاتون غولفم 
محرد ظل تعيس لا تأثير له في الحرم بعد وفاة الأمير مراد حان رض 
الزهري. 

غير هذاء ما الذي يعنيه أن يمنح سلطان السلاطين موظقف 
الإسطبل الشاب رستم حلبي رتبة باشا ويعينه سيد سنجق ديار بكر 
من دون أن يأحذ رأبي؟ أطعم السائس رستم خيول حرم من كيسه 
الكثير من المأكولات» وسقاها ماء بالعسل على أمل ميؤوس منه. كان 
يسهر حى الصباح بجانب الفرس الحاملء؛ ولا يدعها للسائسين 
العاديين. وكان يعت بفرس السلطانة حرم UY‏ زار كعينه. وها هو قد 
قيض الثمن» فتحوّل من بحرد سائس عادي إلى الحلوس على مقعد 
الباشوية. في الحقيقة إنه جاهل؛ ولكن يبدو عليه التحفز السافل الناحم 
عن الجهل. فهو يطبق الأوامر الي يتلقاها من دون شبهة أو شك. إنه 
دمية حقيقية تلعب با حرم بكل معن الكلمة. آه يا حاكم العالم! 
كيف يسمع شهم مثلك لم ير العام له مثيلاً من امرأة؟ 

حسن؛ .عاذا سأحيب حول كارثة جيل Lb‏ عندما ili‏ 
سلطان؟ صعد علامة هذا الذي رفعته من بيك إلى باشا إلى مقامي 
برفقة مساعدي إسكندر حلبي من أجل القضاء على مخفر صفوي 
في المنطقة يمكن أن تسلل خلف الحيش ويتسبب عشاكل كبيرة: لقد 
أقنعن بمهارة أن PMI‏ سيكوة سھلا جندا: نعم» سمعت من إسكندر 
حلبي وعلامة باشا في هذه القضية المهمة حدا. ولكن علامة حرج 
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بعشرة آلاف رجل SUT‏ بتحقيق نصر GST‏ ولم يعد سوى ,ني رحل. 
الذين أنقذوا هم حراسه الخاصّون؛ من قبيلته. ما روي لا يصدّقء 
وقلبي لا يقبل فكرة أن Le‏ كعلامة لديه Sea A‏ أن يقع في 
أخطاء كهذه. 

ولكن» حسب ما عرفت ف ما بعد فإن سفح جبل LAB‏ موقع 
مناسب حدا للدفاع بالنسبة للعدو. لأنه لم يكن هناك سوى درب واحد 
للصعود نحو الأعلى» وذاك الدرب ضيق. أهلك علامة باشا جنودنا في ذاك 
الطريق» Ny‏ أنا من سيدفع الحساب الآن. فإذا لم يكن إدحال الجنود في 
بحموعات تتألف كل منها من all‏ جندي يصطفون مث في طريق كهذا 
دقع غو کین قال BLS‏ يكون؟ مغلا تان من Kall‏ الور 
بمجموعات تتألف الواحدة من مئة جندي بشكل محتاط. ولكنه لكي لا 
يفقد الحملة عنصر المفاحأة» دفع بالجنود كلهم إلى ذلك المعبر» واسستطاع 
الخروج بصعوبة عندما بدأت الصخور تتدحرج على المقاتلين الشجعان» 
ووجدوا أنهم محاصرون من الحانبين". فجأة» لمع البرق في عقل إبراهيم 
باشا. ولكن هذه الفكرة حام لأنه لم يتخلص من تشوش عقله بعد. 

* * HK 

قال سليمان خان بصوت مرتفع قليلاً وهو مبتسم بتهذيب كما 
هو حاله دائما حين انتبه لشرود إبراهيم: "قبل أن GE‏ يا إبراهيم» كنت 
أفكر بوالدنيء وأقرأ الآية 151 من سورة الأنعام". كان يرتدي رداء 
مخملياً ثقيلاً أسود يغطي الدرع. م بدأ يقرأ بعربية فصيحة: (قل ius‏ 
أثل ما حرم رکم SCE‏ ُش كوا بو سينا fy‏ إحْسَانا Vy‏ 
NY | as‏ من إْلآق mally SEE CRE‏ ولا pet Ii‏ ما 
Ge ab‏ وما BEG hi‏ حرم لَه إل باحق أ Xs‏ 

46 pits (Sil به‎ 5 
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في تلك اللحظة» تأحجت رغبة البرغالي برؤية والديه الى أحلها 
طويلاً. وصمم على حلب عائلته الي بقيت بعيدة عنه» وعلى أن يرسل 
لها مختلف المدايا القيمة والرسائل فور عودته إلى إسطنبول. شعر بشوق 
كبير ليس له أي تفسير منطقي. 

"لا أستطيع شرح مدى حزن يا سيدي. المرحومة السلطانة 
حفصة جعل الله مثواها الجنة دعمت محسوبكم دائماء ورعته كابنها. 
لن أحزن إلى هذه الدرحة لو فقدت أمي. 0 

هز سليمان خان رأسه بشكل حفيفء وقال: "آمين!". ثم بدأ 
الم eae dren‏ 
الأرض. "كانت أمي في الخامسة والخمسين من عمرها. لم تكن لديها 
مشكلة صحية حدية. في ذلك المساءء أفطرنا في غرفي الخاصة كأم 
وابنها. كان هناك ضوء زهري يشبه عصير توت الأرض الذي كان 
يسيل من بين أصابعي عندما كنت أجمعه من حديقة القصر وأنا صغير. 
كان يتدفق إلى الغرفة وكأنه فر... تحدثنا عن الماضي يا إبراهيم... 
كنا - أمي tly‏ - نتحدث في ليالي رمضان عن أبي أحيانا". 

"أنا Lal‏ شهدت بعض هذه الأحاديث يا سلطان". 

"بلى. قبل أن أخرج إلى صلاة التراويح اشتكت من نوبة ألم 
شديد كتلك النوبات المستمرة معها منذ زمن طويل» وأرادت مراجعة 
كبير الأطباء. أنت تعرف» عتدما تبدأ تلك الآلام فهي تستمر أسبوعا 
في مواسم معينة» حى إن والدتي كانت تنزف من أنفها أحيانا. 
وكان رئيس الأطباء يعطيها علكة الأفيون لتمضغهاء أو يضع علقاً على 
صدغيهاء أو يغلي أعشابا طبية لتستنشقها؛ بالنتيجة فهي أمور معروفة. 
هدأت الآلام بالأساليب نفسها في ذلك المساء أثناء وحودي في الجامع» 
ولكن مشرفة الخدم لدى أمي Kany‏ متصلبة في فراشها عندما أرادت 
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إيقاظها صباحاً...". أخذ سليمان خان Las‏ طويلاء وخرج أنينه الحاد 
من أعماق رئتيه؛ ثم تابع: "كان ينبغي لي أن آخذ المرض بجدية أكبر 
يا إبراهيم. صرت أثق بأن القريبين منا هم أقل من يحظى باهتمامنا. كم 
هذا مولم...". 

تحاف ال peal al‏ فرعته الفريدة رالا شق تلب س ليان 
حان: "هل تحدثتما ق تلك الليلة عن المرحوم سليم حان يا سلطاني؟". 

لم يستطع سليمان حان cli]‏ ارتحاف شفتيه. تنفس بشكل مريح 
أكثر» وأفلت نفسه لذكريات تشبه الماء الفاتر المعطر. "كانت هب من 
الحديقة نسمة ربيعية de‏ برائحة المطر في ذلك المساء يا إبراهيم. 
وكانت السماء تظلم ببطء. أتذكر غيوما فضية. كنت أشعر gh‏ أكثر 
سعادة عندما أنظر إليها. حدثتن Gully‏ عن أيام شبابما الأولى في قصر 
حدي غيراي خان منغلي» وعن Waal‏ في الأسابيع الأولى بعد اتخاذ 
القرار بتزويجها من والدي... وأخبرتئي عن انطلاقها في الطريق بالجهاز 
الذي تحمله قافلة جمال يبرق ريش زينتها انحنى في ضوء الجمر» وعن 
السفن الشراعية المزينة كالعرائس» والولائم الكبيرة الى حضرقا بنات 
النبلاء الروس الصاخبات والمسرورات» وزوجات المبعوثين العثمانيين 
اللواني يفرضن احترامهن الشديد نتيجة تربيتهن عالية الملستوى...". 
لمعت ابتسامة حفيفة على وجهه الشارد الحزين. "قبل أن أت ركها بزمن 
قصير» سألتها للمرة الأخيرة عن والدي من دون أن أنتبه. قلت لما: 
احكي لي يا أمي» بماذا كان والدي يفكر؟ ما الذي كان في أعماق 
قلبه؟ كيف كان يصارع بلية السلطنة هذه؟ 

فضحكت Gully‏ .متعة» وغاصت في بئشر ذكرياتهاء وغابست 
يا إبراهيم. بعد فترة طويلة» قالت بعينين رطبتين: كان والدك رجحلا 
حاد ا مراج. ولكنه واثق Ob‏ هذا ضروري م ن أجل مصلحة شعبه» Sy‏ 
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أي تساهل في شؤون الدولة سيرتد ظلما على الرعية. ولكنه كان يشعر 
بوحدة لا تنتهي» وم يستطع تحاوزها في أي وقت بسبب حساسيته 
الفعمة بالأسرار وقسوته الى لا ترحم. ولكنه كان سعيدا بكتبه 
وسجادة الصلاة ا خاصة به يا سليماني. م يكن يشعر با حاجة لأحد. 
de‏ صمت سليمان خان بسحر الكلمات الى كانت لا تزال 
تطن في أذنه. أنمى والداه مرحلتهماء وخرجا بسلام من المشهد القذر 
هذا الوطن الحزين. ولكن, ماذا عن هذه البرودة في قلبه... وهذه 
القشعريرة... 

cles‏ غير الوضوغ: "برأيك» ألم ياعد طهماسب شينا من جرأة 
والده يا إبراهيم؟". 

كان البرغالي مدركا أنه لا يستطيع تحاوز آلام كبيرة كهذه إلا 
LAL‏ بالعمل. ثم من يمكنه أن يعرف هذا أكثر من عبد؟ قال وإيقاع 
قلبه يتسارع: "لقد انسحب يا سلطاني إلى قزوين الي اتذها مقرا 
للعرش» ولم يظهر حرأة للخروج أمامنا". 

"حسنْ» كيف بإمكاننا أن ننهي حكم سلالة الصفويين إذا م 
يقترب الشاه لمواجهتنا؟ وكيف نرسي حكمنا في المنطقة يا إبراهيم؟ 
أليس هذا أول أهداف حملتنا؟". 

"سنقوم بالتعيينات اللازمة» وسنكسب قلوب وجهاء المنطقة 
وأهلها حاليا يا سلطان". 

هز سليمان رأسه إلى الحانبين .معن النفي» وقال: "لا نستطيع فعل 
ذلك يا إبراهيم... لا نستطيع يا أحي. الشعب يفكر بسلامته» وفور 
انسحابنا سيتبع الشام» ولا أحد يستطيع إدانته بهذا التصرف. ولا ببد 
للإداريين Gey Al‏ من دعم الشعب أن يبايعوا الشاه. هكذا تسير 
الأمور يا إبراهيم. جده الشاه إسماعيل عرض شرف مواجهة أبي» 
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وشهد على قوة العثمانيين. الملك كارلو ناصح طهماسب سيمنعه 
بالتأكيد من مواجهتناء لأن الاثنين يدركان أننا لن نستطيع البقاء طويلاً 
في جغرافية صعبة كهذه؛ وأننا في النهاية سنقفل راجحعين. ولسيس 
بالإمكان اعتبارهما غير محقين. إذا Wyle‏ الولوج إلى الأجزاء الداخحليةء 
فسينقطع ارتباط الحيش عا حلفه» 0 
الجبلية والممرات الضيقة والكهوف. فوق هذاء سيستمر هو بالتراحع 
لننتظر مرور بعض الوقت ely Ue‏ إذا أعطانا الله تعالى عمراً 
فستهاحم الشاه في الربيع". 

"إن استفز زناه كثيراء فلن يحتمل حينئذ..." 

"الزمن يتغير يا إبراهيم. إذا بصقت بوجه ابن آدم» فسيقول هذا 
مطرء ويمشي. هل تركنا إهانة لم gh‏ يما ابن الصفويين في رسائلنا؟ ماذا 
تغيّر؟ لا شيء... oY‏ طهماسب عزم أن يكون رجحل حساب pe‏ 
كارلوء وليس رجحل قلب مثل والده. نعم» إنه يرعى أهل الفن والعلم. 
أصلاً لا بد لسلطان يدعي أنه يرفع راية الإسلام من أن يفعل هذا. 
ولكن» ماذا عن الشهامة؟ ماذا عن الحرأة والكرامة؟ يبدو لي أن عصرنا 
عضي يا إبراهيم". وأشار نحو الخارج عبر النافذة: "انظرء لا يوحد مثل 
حبال بلاد فارس الحادة هذه لإخفاء المخافر الكثيرة يا أحي. لم تود 
> كتنا حى OW‏ سوى إلى دعم قواتنا في المناطق الحدودية وعلى 
رأسها تبريز. أنا قلق من الاستهتار بطهماسب لأنه في. انظر» يبدو أن 
الشاب الصفوي حذرٌ أكثر مما توقعنا...". نظر إلى البرغالي نظرة سأم 
وتابع: "هدفنا الآن بغداد يا al‏ ولكن» بداية أريد منك أن تقدم لي 
تفسيراً معقولاً لكارثة جبل قزجا يا إبراهيم". 

تحوّل قلق الباشا من مواجهة ة السؤال باكرا جداً إلى حوف» وغرز 
3 صدره كالرمح. لم يهنئه سليمان Ole‏ على فتح تبريز بعد. ay Le‏ 
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هل يعرف السلطان بكل تلك الخطط الى أحفاها بمهارة كبرى؟ بدا 
الكلام Les‏ وهو يحاول إحفاء توتره: "عملت ayy ts‏ إسكندر 
حلبي الذي عينتموه مساعدا لي يا سيدي» وهناك أيضا بالتأكيد 
علامة باشا الذي يشحذ أسنانه لي شخصيا بسبب إعطائي بتلس 
لشمس الدين بيك. ومع الأسف» لقد فشلا...". صمت لحظة» ونظر 
إلى حزمتة اللامعة. ثم أضاف يهدوء: "مسؤولية هذا الأمر تقع علي 
بالتأكيد. ولكن» يبدو أن هناك ما هو أكثر من هذا". 

JL‏ سلطان السلاطين بحدة: "مثل ماذا؟". 

"أعتقد أن وهيمي تردد بين إسكندر جلبي وعلامة باشا كثيراً 
من أجل تحويل هذا الأمر ضدي يا سلطان ". 

نظر السلطان إلى وجه البرغالي مترددا: "ما الذي تعنيه بقولك 


هذا؟ . 

"جاء إلى هنا قبلكم...". 

"أنا أرسلته يا إبراهيم. هل تشك بي أيضا؟". 

حشي البرغالي أن يتحول بحرى الحديث فجأة. وحين قال: 
"حاشاكم يا سلطان سلاطيننا". التصق لسانه بسقف حلقه وكأنه Aad‏ 
قدرته على الكلام. ثم قال بابتسامة حجولة مظهرا تعرّضه للغدرء 
وشارحا شكوكه: "يا حاكم العالم» وهيمي حرّض إسكندر حابي 
وعلامة باشا على عملية UL for‏ علامة يعرف المنطقة جيداء ولكن 
رغبة الانتقام تكمن وراء عدم تنبيهه لي» إضافة إلى وجود من شجعه 
على هذه المزيعة". 

"هل أرسلت وهيمي إلى المنطقة قبل الحملة؟". 

لم يجب إبراهيم. 

زأر سلطان السلاطين قائلاً: "سألتك سؤالاً يا إبراهيم". 
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"لا يا سيدي. بدا لي أن المعلومات الى قدمها لي علامة باشا 
كافية. فقد شجعين بقوله إن مأوى الشيعة الأساسي في هذه الديار هو 
جبل LE‏ وإن دخول الحبل بالقليل من co gdh‏ والقضاء على المأوى 
أمر سهل. وانزوى عند رأس نبع أول الشق الحبلي» ودفع المقاتلين 
إلى الطريق وهو يقول: ie‏ من هنا يوجد بلد جميل جدا. اذهبوا أنتي 
واشبوا على مزاحكم وأنا سأراقب من هنا. فقد حسب أنه بذلك يثأر 
من في قضية بتلس يا حاكم العالم. ولكن, لا يمكن أن يكون قد أقدم 
على هذا الأمر وحده. بالتأكيد هناك من نصحه وشجعه". 

زأر السلطان بصوت أحش: "أنت لا تثق بوهيمي". ضربتا مرة 
الغضب بشرته البيضاء وامتزحت خضرة عينيه بخضرة البحر النفطية 
العميقة. "لم تبال بإسكندر حلبي» وجعلت الرجل المدعو علامة باشاء 
sare cl,‏ مقتنا إلى الهلاك في الممرات الضيقة...". 

"اسكت! اسمع يا إبراهيم! بإمكاني أن أقطع رأس الكلب المدعو 
علامة» ورأسي إسكندر ووهيمي إن كانا قد سانداه. ولكن توازنات 
المنطقة حساسة : إن التحاق شخص مثل علامة قدّم خدمات able‏ 
من قبل colt‏ وله مكانته قي المنطقة» وتعيينه سيد سادة تبريز تصرف 
حيد» ويحمل أهمية كبرى. ولكن أحذ رأسه الآن سيهز موقفنا هنا أكثر 
ما هو مهتز أصلاً. 

أنا أدينك بسبب سوء معاملتك يا إبراهيم وليس بسبب 
إحراءاتك: ماكرو الشرق أمثال علامة يريدون التقدير دائماً. وبرأبي. 
إل تر كك فل لقم الف بك ان افا شرق اة قرت 
موفق» ولكن ضعفك يكمن بإدارتك علاقتك مع من حولك. أشير 
الإداريين المحليين بتفوقك» ولكن لا تضغط عليهم. إذ إن أحسامهم 
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منزلقة مثل السمك. فهم ينزلقون بلحظة» ويصبحون مفترسين 
مثل الحيوانات المفترسة at DN‏ 

"سلطاني» لقد منحت الكلب المدعو علامة سيادة bole‏ تبريزء 
فمادا يزيد "CST‏ 

"إنه يعرف يا إبراهيم أننا لن نبقى هناء فلن نستطيع البقاء إلى 
الأبد. وهذا سبب تلويه» ولو أحذ بتلس» لهدأت الفتنة بعد فقرة. في 
الواقع» إنه Ue‏ لين عضا نعو ورذ العثمانيين المؤقت هناء بل يخاف 
من غضب الشاه. لهذا السبب من امحتمل أن يلعب على حبلين. ولكن» 
eee‏ واج اا ee‏ ا ا 
أنا SGT‏ مثلك. لقد وقع دفتر دارنا في لعبة علامة الذي يعرف المنطقة 
Nie‏ ولکن» لا تدخليئ في ما بينك وبين وهيمي» وما يمكن أن يكون 
يا إبراهيم» وقد قلت لك هذا من قبل. والسبب في ذلك يرحع إلى أنه 
ليس لدي شك ولو مقدار ذرة بولاء وهيمي وولائك لي وللدولة. 
ولكنكما تعرفان fail‏ ألعاب القوة وتلعبانها ضد بعضكما. وأجد أنه من 
المفيد التذكير بهذا؛ فكل منكما يرتكب شيئاً بحق الآخر يا إبراهيم. إذا 
25 أنف أحدكما في حال مشكوك ماء فسأعتير الآخر مسؤولاً عن 
ذلك. وستكون غهايته أسوأً. اعتبر هذا تحذيرا". 

"أمركم على رأسي يا سلطان". 

رقت نظرات شليمان خان cout‏ ثم سال مدو coils SGM‏ 
ولاية مركزها أرض روم تضم شمال شرق الأناضول كله يا إبراهيم» ما 
رأيلك؟". 

انتعش البرغالي .حين رأى أنه حرج من الورطة من دون حسائر» 
adil yy‏ عباشرة: "آنا أيضًا كنت أفكر يمذا يا سلطان سلاطيئ. أقول 
بالتوفيق". 
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"طريق العقل واحد. لا يمكن أن نقوّي وحودنا في النواحي 
وحدودنا في القوقاز إلا بتأسيس قيادة عسكرية كبرى. ومن المناسب 
تعيين ابن حال والدي محمد باشا ضولقادر أوغلو» فهو عسكري 
ماهرء وشجاع مقدام. حضر قائداً عسكرياً وقاضياً خلال ثلاثة أيام 
يا إبراهيم. وستقوم بالتفتيش العام في طريق العودة. لفن زل إلى 
العراق عبر مركز العجم همدان. همدان عاصمة العراق السلجوقية 
ومنطقة سكن دائم للأتراك. لنأحذ البيعة» ولنشكل تعيينات ولاية 
البصرة بعون الله. ليجتمع الديوان لنتشاور في ما إذا كنا سنقيم في 
بغداد أم همدان". 


IV 


حيم على اجتماع الديوان إصرار إسكندر جلبي على زمن 
انطلاق حصل تضارب في الآراء حوله. كان الديوان على وشك 
إصدار قرار SU‏ بقضاء الشتاء في تبريز» ثم السير باتحاه بغداد. ولكن 
إبراهيم باشا قال .مناورة ذكية إن إسكندر LAL‏ لديه معلومات حول 
المنطقة ST‏ من جميع أعضاء الديوان. حي إنه رفع من شأن العبحوز 
بلغة محترمة إلى درجة أن وهيمي شعر فور Ob‏ ذا اللحية البيضاء غير 
المعتاد على الألعاب السياسية قد انتفخ بفعل الإطراء. وبالنتيجة» قال 
إسكندر جلبي وهو متمسك بقوة باحترامه: "بالتوفيق يا سلطانني. 
KA‏ رفيقة حياني من هذه المنطقة» وأنا بفضل هذا أعرف جوها. 
الموسم مناسب بالنسبة هذه المنطقة. وهذا لن نضيع الوقت أيضا". 

سليماق ان أيضا شك .عوقف إبراهيم» ونظرا إلى معرفته بطبيعته 
القدارة» at‏ قرا ab‏ حكن of‏ تحارل UI)‏ لش لقضية جيل ويا 
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كإداري ممتاز عليه أن يتدخل في هذه النقطة ويقول الكلمة النهائية» 
ويغلق الموضوع. 

في تلك الأثناءء بدأ وهيمي الذي أصبح مكانه ومكانته غير 
قابلين للنقاش بصفته حارس السلطان الخاص بالكلام بعد أن استأذن 
الحاضرين: "لا شك أن معلومات إسكندر حلبي صحيحة 
يا سلطان سلاطينناء ولكن الفصل سيئ. فقد هطل الثلج على القمم 
al SG‏ والخو ليس مستقرًا, لو كان whee‏ اغف ا كيرت مشكلتنا: 
ولك عظرا غا Ke‏ أن ctor gy‏ نا مشكلة سيب Se ode‏ 
كلها. يحب Yi‏ نتحرك إلى همدان قبل الربيع» وأن نقضي فصل الشتاء 
في تبريز بالتأكيد. وهكذاء سيرتاح جنودناء وسننقذ حيواناتشا من 


شعر إسكندر حلبي aay‏ زائدة poly‏ بحاملة إبراهيم LoL‏ فقال: 
"يا دولة سلطان سلاطينناء وهيمي حلبي GE‏ ولكن الحو في همدان 
محل قصل ريع ارب ويمكن أن نصل إليها pant‏ اضطراري مدته 
خمسة عشر يوماً. ويهذا سنتخلّص من المخاطر كلهاء وسنتخّص من 
برد هذا المكان القاسي» ومن بلية طهماسب الذي يخشى أن ييزل 
إلى بغداد قبلنا. إلحاحي ناحم عن إدراكي أهمية فتح بغداد. ليس من 
الصواب أن تُنزل الجيش هنا في هذه الأيام المعتدلة. لا يمكن الوثوق 
برأي غير العارف في هذا الموضوع". 

كان وهيمي سيعترض lode‏ ولكن السلطان قال: "سنذهب. 
إسكندر جلبي at‏ علينا ألا نضيّع الوقت. ثعلب منطلق أفضل 
من أسد مضطجع. بإذن الله في الربيع القادم ستكون بغداد وخليج 
البصرة لنا". 
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4 تشرين الأول 1534 

ولکن» لم يحدث ما كان ee‏ لير أن وهيمي كان Lie‏ 
بتحذيره. فبسبب المطر الذي هطل فجأة» والثلج الذي سقط على 
المرتفعات» لم يصل الجيش خلال عشرة أيام إلى السلطانية الي تقع 
جنوب تبريز مباشرة» فكيف سيصل إلى مدان؟ وتدحرجت معظم 
عربات الطعام واللوازم قي الفتحات الحبلية عن المنحدرات الحادة 
بسبب الدروب الي صارت زلقة بفعل التلج. حي إن سليمان حان 
توتر من القرقعة المشؤومة» فنزل من العربة السلطانية» وامتطى 
حصانه» وكان يسير بصعوبة على الرغم من أنه مربوط بفرسانه 
الخاصين من الأمام والخلف. وحشية خسارة عربات المدفعية كلهاء 
تقرر ترك مئة مدفع حصار في الخلف. أما مدافع المجوم الخفيفة البالغ 
عددها مكتين» فقد سُحبت بألف صعوبة وصعوبة برفقة أدلة ثقة من 
وديان معرضة لمداهمات العدو والسيول. 

بعد خمسة وعشرين يوماً وصلوا إلى همدان» ثم بعد عشرة أيام 
وصلوا إلى قصر شيرين. ولكن الأمطار الي لم تدأ جعلت UY!‏ كلها 
تفيض» وحولت الوديان والسهول إلى مستنقعات لا يمكن قطعها. وقبل 
الوضول إلى النتقوج الجنوبية الغربية بال زاغروس Pe‏ الحصيتن 
للوقوف US‏ في منتصف النهارء وأعطي استراحة. أدفأت رياح 
Siege‏ ولكن مياه الثلج الذائب المنحدرة من الأعالي 
احتلطت oles,‏ الأمطار» وشنّت هجوما كاسحاً على الحيش السلطان. 

حين رأى سليمان حان حال الجنود الجائعين والمبللين أمر بتعزل 
إسكندر جلبي ورا بغضب لا يقل عن غضب والده الجبار. وإذا 
كان هذا الشخص ضعيف الإرادة وسهل التحريض الذي تعتبره 
السلطانة حرم lic‏ والدها هو المسؤول عن كارثة حبل AEB‏ فيحب 
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أن يدفع الثمن. ولكن سليمان Ole‏ كان يحفظ قي زاوية من عقله دور 
إبراهيم في هذه القضية. 

حين رأى العجوز جلبي فجأة وهيمي بجوار خيمته مساء اليوم 
نفسه» لم يعرف ما يجدر به فعله لاعتقاده أن نهايته قد حانت. كان 
متأكدا من أنه سيُعدم» ولن يلوم السلطان على هذا. LB‏ استشير 
حوضو ع الانطلاق» ولا بد أن وقت الحساب قد حان. 

مض جلبي بثبات» وبدأ يخلع ما عليه من أشياء قيّمة ليعطيها 
لوهيمي. أعجب وهيمي بحال العجوز وصلابته» وقال.موقف محترم: 
"القرار السلطاني والخاتم فقط يا إسكندر حلبي. لقد عزلتم من 
منصبكم» وسحبت منكم الأملاك الى بعهدتكم". 

"هل عفا عن Vea‏ 1 

"لا بحال للقلق. أمر سلطاننا: عليه ألا يحرن» ليس هناك عبد 
معصوم عن ا خطاً. ولكن» من غير GU‏ أن يتخذ في ا جلس موقفً 
حاءما ومصمّما ely‏ على معلومات متوقعة» وأن يتكبر. إنه مسؤول عن 
كل هذه ا خسائرء ليعلن التوبة" . 

قال إسكندر العجوز: "على رأسي". وسجد شاكرا الله 
واستغفر» وتاب. 


Vv 
تشرين الثاني 1534 - بغداد‎ 0 
الصفويين على بغداد أن السلطان‎ hy حين سمع محمد. تكلو‎ 
سليمان في خانقين على مبعدة سبع عقد من بغداد, واستقبله هناك ذو‎ 
إنسانا عقلايا أنه‎ deta, وحاكم جيلان مالك مظفر› را‎ Ol+ الفقار‎ 
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لا حدوى من المقاومة» رفك Sali‏ ورات Ula‏ سن مده روا 
على الأسوار. 

عند دخول سليمان OL‏ بغداد كانت السماء في أفقها الغربي 
تتحول بدرجات الألوان الحارة من الأحمر الدموي إلى البرتقالي ass,‏ 
رائع. وكانت هناك قصور بلون العقيق والياقوت تذوب على الصحراء 
أمام الحزام الأحمر (lal‏ في الأفق. يعتبر هذا المساء الرائع بعد يوم 
ماطر وقاس تطورأ غير متوقع للجميع. 

يبدو أن تلك الدقائق الرائعة الممتدة إلى ما لا اية توحد حالة 
نفسية مشتركة لدى الأهالي. إذ إن شعب المدينة كله يشاهد سلطان 
السلاطين على رأس جيشه العظيم تحت الأضواء الى صفاها المطر 
الغزير الذي هطل لفترة قصيرة» ويحفر ما يراه بين الذكريات الأكثر 
استثنائية في حياته. 

تسببت هذه المدينة بمبوب عاصفة في أعماق نفس سلطان السلاطين 
العثمانيين المهاب ركيزة الدنيا وحاكم العالم منذ اللحظات الأولى لدخوله 
هذه المدينة المباركة الرمزية الي كانت تحت حكم الصفويين. 

دبعن Sale|‏ ابرا poy TGs tal‏ اا هة ذات 
الزخارف الفولاذية والأحزمة البرونزية المذهبة» Golly‏ تدعى برج 
الأولياء UY‏ تحتضن مقابر الكثير منهم» وتعرف باسم دار الخلافة BY‏ 
كانت بيت عرش الخلافة العباسية» حاول سليمان خان تحفيف عينيه 
ody gall oy gl pa‏ مع دون أن يُشعر et‏ اسل اطا 
القصر الواقع داخل القلعة» والذي تتوهج قبابه الإحاصةة الملبسة 
بالذهب بآخر حزم أشعة الشمس لابسا درعه» وحاملا سيفه. 


*# نسبة إلى هيرات» مدينة أفغانية اشتهرت كأهم مراكز فن لمنمنمات 
الإسلامي الشهير بلونه الأحمر. م. 
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تقدم عابرا دهليزاً صغيراً ذا قبة. وفجأة» فتح أمامه مكان واسع 
مليء بزحارف تركستان المئلثة الى أحجت في قلبه شعور التواصل مع 
حذور الأحداد» ولم يستطع أن بمنع نفسه من الارتعاش أمام روعة الفن 
الإسلامي الروحية. تطورت العمارة الإسلامية في عهود السلاحقة» 
ووصلت إلى ذروتا في عهد الصفويين والعثمانيين» وهي تتسرب إلى 
الروح بمدوء كإكسير؛ تا ركة وراءها حالة شبه حالمة. 

بقي سليمان خان في غرفة قصره الخاصة لفترة أثناء انتظاره انعقاد 
اجتماع الديوان بعد cg lsd! oe‏ وأمسك الريشة بإلهام جديد vars‏ 
وهو جالس إلى طاولة مكتب الوالي المارب المصنوعة من حشب الورد: 
'لنقل الله cali!‏ ولنرفع راية السلطنة 
ولنسر من كل طرف» ولنسحب الفرسان الى الشرق 
لنتسلح بحزام العزيمة من طرفين 
ولنلتق بالغبار والتراب» ولنحتمل هذا الطريق 
لندس الأسوار والأبراج بأقدامنا 
ولنسحب الألم والحزن الأسودين من عينيك 
الإسلام بريق واضح» وهو فرضٌ علينا 


4 محببة امشوا ول لنسحب الفرسان نحو الشرق" 
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Lng‏ السادس 


الصديق مخبوء داخلي 
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1 


'قال كا: أحياناً تفكزون بالأمر نفسه وباللحظة نفسها . 
اذا كنت تفكر فهذا يعني أنه موجود . 


أورهان باموق (ثلج) 


3 كانون الأول 1534 - قصر بغداد 

تابع إبراهيم تأمل المساء المدفون ببطء في مخمل عينيه اللامعتين 
الصدفيتين الزرقاوين» وتأرحح بين أمسه ويومه على aby‏ النغمات 
الحزينة الي ينثرها كمانه. Oly‏ خطوط وجهه الدقيقة تتعمق بفعل 
التعب cab ably‏ مع طرقا حفيفا على cal‏ وأدرك أن القادم 
هو محمد غازي الشركسي من حرسه الخحاص. عدل قبعته 
المخروطية بشكل خفيف» والتفت. كان ثمة تعبير دهشة ممزوحة 
بالانفعال على وجه محمد غازي الذي لا يبدو على وجهه أي تعبير 
عادة. أغلق دفتر النوتات الذي كان أمامه» ووضع الكمان على 
المقعد الطويل تحت النافذة ذات القنطرة: "ما الأمر يا غازي؟ ما 
هذه الحال؟". 

"حاء شخص Hh‏ درويش يدعي أنه الشاعر الكبير فض ولي 
يا باشا". ' 

فسأله إبراهيم وقد فار دمه فجأة: "هل أنت متأكد يا غازي؟ 
كيف نتأكد أنه هو؟". 


203 
Twitter: @ketab_n 


"لديه ورقة مكتوبة باسمه تحمل خاتم الشاه طهماسب. ويقول إنه 
يريد أن يقبل يد سلطان» ويقدم له قصيدة كتبها له". 

كان الدرويش الذي أدخحل بعد وقت قصير رجلا ضئيل الحجم في 
العقد الرابع من عمره» وبدا مهموماً ومهزوماً مثل مدينة خربة. فبجبته 
ترابية اللون الي لا تحصى رقعها وسترته الطويلة لا يبدو أنه رجل يمكن 
أن يثير الانتباه. إذا كان الشخص الذي يدعي أنه هو he‏ فإن امه 
الح فد ب ae‏ البلد منذ زمن. وما هو معروف جد عر أنه م 
يتلق اهتماما من الشاه إسماعيل ولا من طهماسب. 

اقترب عدة حطوات» وبتعبير باسم ظهر في عينيه الداكنتين 
كبئرين عميقتين Le‏ الباشاء وقبل يده. استقبل إبراهيم باشا الشاعر 
الكبير على الرغم من أنه لا يحب المتواضعين والبائسين كثيراء وقال له 
بعد حديث قصير شاعرا بانقباض في قلبه نظرا إلى كونه عبدا سابقا: 
"سأبلغ حضرة سلطان السلاطين حاكم العام مجيئكم أيها الشاعر. 
ارتح OY!‏ في غرفة الاستقبال . 

شعر الشاعر مموقف الرحل غير الموثوق الذي يقف أمامه» فتفهم 
الأمر» ولعن نفسه وغادر من دون أن يعرج على غرفة الاستقبال. By‏ 
ما بعد تذكر أنه نسي القصيدة coll‏ يقول في أحد cle" HLA‏ سلطان 
سلاطين شهير الاسم إلى برج الأولياء" في غرفة الباشا نتيجة ارتباكه. 


17 كانون الثاني 1535 

يوم تم تحديد قبر مؤسس المذهب الحنفي الإمام الأعظم أبو حنيفة 
النعمان بعد أن حربه المتعصبون» زار سلطان السلاطين التربة المباركة 
بصحبة أركانه» وقضى الفترة الهادئة بين dee‏ الظهر والعصر تحت 
سقيفة بسيطة نصبت مؤقتاً وهو يقرأ القرآن. 
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pol‏ العجوز على رفض هدايا سليمان خان على الرغم من رجاء 
السلطان الشخصي. وقال بعدئذ: "أعطون شيا LS‏ بالنسبة إلي فقطء 
وليس بالنسبة للآحرين". وأشار بطرف إصبعه المرتحفة إلى حصاة عادية 
قرب قدم سلطان السلاطين. وبعد ذلك حيم الصمت. 

كان صوت السلطان مخنوقاً بسبب دمع عينيه الذي فاض فجأة: 
"أنت تريد حجرأ لا قيمة له يا ُربي!". 

قال العجوز بمدوء وقد رسم ابتسامة على شفتيه: ge"‏ هذا لا 
أريده. أتمى أن يخبأ حى أموت» وأرجو أن يوضع في قبري بعد وفاتي". 

قبل سليمان خان الحصاة الى وضعها حامل سلاحه بيده 
ومسحها بدموع عينيه» وبينما كان يقدمها للقربيء بشره: "اعتبر أن 
رغبتك قد تحققت". وتحلى أمام ane‏ انفعال بمزاد أشهر نقاشي ذلك 
العصر وهو يجسد هذه اللحظة. 

سيجمد الشخصيات في ذهنه بداية؛ لحظة وضع الحصاة في كف 
العجوزء ثم سيرسمها بعينيه قبل أن يرسمها بفرشاة السمور على السورق 
المصنوع حصيصا من القطن الصافي. وسيكون ذلك الورق المصقول 
بعاج الفيل عام النقاش كله لأسابيع. وسينهك نفسه من أجل نقل تلك 
اللحظة الرائعة وجعلها خالدة إلى الأبد. 

* * * 

بالنتيجة» فضل التربي الجلوس بجبته الخشنة والبسيطة المصنوعة 
من وبر الماعز» ly‏ لا يخلعها عنه ltl‏ ولم يعرج على الموائد التي 
دعي إليها. بداية» استغرب البرغالي هذا الوضع» وبعد فترة قصيرة 
غضب منه كثيرا. .فكيف يرفض رجل بسيط وتافه كهذا هدايا 
السلطان» وموائده؟ لا يجوز لطفل صغير أو O pt‏ فاقد عقله Lu‏ أن 
يتصرف هكذا مع خليفة المسلمين جميعاء وكبير تمثليهم. 
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حين مع سليمان خان رأي إبراهيم في هذه القضية» شرح للباشا 
أن هذا النوع من الرحال لا يبتعد عن الحرام فقط» بل يبتعد إلى أقصى 
Ie‏ ممكن عن الشبهات بسبب التزامه بحياة الزهد» ولهذا السبب يبتعد 
عن الأغنياء ورجال الدولة. ولكن الباشا لم يستطع إخحفاء امتعاضه من 
المعاملة المفعمة بالحب والرحمة الي يعامل ما سلطان سسلاطين رحلا 
تافهاً كهذا. وحين سيأتٍ التربي» سيجد طريقة ما ليطرده من 
الحضرة. لهذا السبب» لم يكن منتبها إلى أن تفصيلا مهما جدا غاب 
عنه؛ إذ لم يعد سليمان خان يدعوه كثيرا إلى الجلسات الى يعقدها في 
الأوقات المعتادة. وقد نبه حارسه الشخصي عند الباب» وكبير حراس 
القصر إلى ضرورة عدم إدخال إبراهيم حين GL‏ من دون إرسال رجحل 
تشريفات. 

لم يكن البرغالي مد رکا coal‏ الكامل لهذا الأمر. فهو متضايق إلى 
درجة كافية من تمديد وهيمي الذي لا يمحى بأي طريقة من LH‏ 
ومن استماع السلطان لإسكندر حلبي حن الآن على الرغم من 
عزله. ثم هناك ذلك الشاعر الضئيل التافه المدعو فضولي» والذي 
استطاع إخفاء قضيته حب هذا الوقت» ولكنه يعرف أنه لا بد أن يظهر 
بجددا. والآن» إخلاص هذا التربي العجوز اجج حسده كثيرا من 
الداحل» وصار يحاول أن يتنفس وسط جهنم الحسد تماما. 

من cos pf age‏ يبدو أن السلطان م يتأثر بالسياسة os all‏ 
lyn‏ في فتح تبريز» وذكره دائماً باسم فاتح تبريز. ثمة شيء لا يمسير 
على ما يرام» ولكنه لم ير عمق الماوية الي يترنح على عتبتها المغطاة 
بالطحالب بسبب عدم تحديده نقطة البداية. 

في أحد تلك ce VI‏ التقى البرغالي ذلك التربي السن تت 
أشعة همس المساء الغاربة» lly‏ تدمغ أزقة بغداد الخلفية الضيقة والظليلة 
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بدمغتها. فقد أمر رجاله بأن يحضروا المسن إلى حضرته وهو لا يزال 
واقفاً عند عتبة مطعم Gil‏ تفوح منه رائحة الزيت امحروق والبصل 
المقلي. 

لم يكن المسن مستغرباً قط من جلبه بالقوة» وإحلاسه بالقوة. 
كان يبدو عليه هدوء الإنسان المتوكل الذي يؤمن OL‏ كل ما يصيبه 
من الحق. 

حاطب البرغالي ابي بصوت غاضب: "لا تعتقد oil‏ خدعت 
عا تحدثت عنه وقلت إنه حلم يا عجوز. لم يكن هدفي من إتاحة 
مثولك في الحضرة تأمل ألعابك المختلفة لكي تملا عين السلطان. 
ولكنك بتصرفاتك غير المؤدبة الي نُسمّيها تواضعاً وال تستخف بنا 
من Le‏ وبكذبك استطعت أن تصطاد قلب سلطان السلاطين 
النظيف جداً. أنا لست ابن البارحة يا سيد ولا تنتظر مين أن أبتلع 
هذا!". 

أحاب المسن من دون أن يحزن ما سمعه ‘Liles‏ "نعم رأيت ذلك 
الحلم يا باشا. أنا لا أكذب! فقد زارني الإمام الأكبر في حلمي فعلا. 
وبيّن لي أن الشاه وجنوده سيكونون هنا clad‏ وسيعرّضون أهل السنة 
لظلم كبير» وسيهدمون قبره الشريف» ويخرجحون عظامه ليحرقوها. لقد 
قال لي: هذا السبب أزل الصندوق الذي فوقي» وضعه في الكان 
الفلان القريب. فهناك دفن شخحص AB‏ ويستحق ا حرق. BY‏ حى 
Lif‏ أضطرب ما نشره في الأطراف من ظلام الإ حاد والفتنة. وأمرن: 
ضع صندوقي مكان صندوقه/ ولو لم أتصرف كما قيل لي لتعرض 
الإمام الأعظم لإهانة كبرى". 

صده البرغالي قائلاً: "أنت بحرد كذاب. ليس من الصعب توقع 
ظلم كهذا قبل الاحتلال. وقد رفعت الصندوق نتيجة توقع بسيط". 
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"أنا لست من النوع الذي يجري حسابات دقيقة يا حضرة الباشا. 
ومثلما أؤمّن GEL‏ بشكل يومي» لا يتجاوز فكري القاصر اليوم 
الذي أعيشه". 

صرخ البرغالي بحدة: "أنا حربت الكثير من ألاعيب أمثالك. أنا 
أقرأ قلبك يا سافل...". 

في هذا الوقت i lat‏ يتحل cpl‏ عن هدرت Lille‏ وال 
وكأئه يتحدث عن شيء عادي جدا: "تتأحج نار الحسد في عينيك 
يا باشا. هذا ناحم عن انحطاطك إضافة إلى ميراث أيام عبوديتك. 
لو كنت قد خحصيت» لتخلصت من شخصيتك الحاقدة السافلة 


هذه . 

اسودّت بشرة إبراهيم باشا السمراء بثقل هذه الكلمات الي لم 
يسمعها حي في أيام عبوديته» إلى درجة أنه لو رأى نفسه في مرآة 
لاعتقد أنه سيموت جراء توقف قلبه. ثم تحول لون بشرته بالسرعة 
نفسها إلى لون شديد الزرقة» واصطكت أسنانه» وبدأت تتطاير أمام 
عينيه نقط بيضاء بسبب انقطاع نفسه من شدة الغضب. 

فمدّ حسده نحو العجوزء وأمسك ياقته بيديه القويتين» وقرّب 
وجه المسن من وجهه؛ وقال يمدوء: "امد ربك OY‏ السلطان 
يكترث لأمرك. وإلا كنت سأقطع لسانك الكذاب المغرور هذا الآن 
فورا". 

م ينتبه البرغالي إلى أن المسن قد قطب وجهه بشكل خحفيف» 
وتمتم: "تنبعث رائحة الغيرة من أنفاسك الفاسدة يا باشا". 

قال cal al‏ "ولوف من أتفاسسك": ely‏ جر دة 
بديهته. 1 
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م يعلم سليمان ols Oke‏ الحادثة؛ كما حصل سابقاً في حالات 
كثيرة. فالتربي والبرغالي يعرفان أن هذا أفضلء» ولم ينبسا بشيء. أمر 
السلطان ببناء قبر يمكن أن يبقى إلى يوم القيامة» وجامع فخم فوق حطام 
المرقد» وسلى نفسه .مراقبة الجامع الذي يرتفع شيئاً فشيئاً فوق الأساس. 
وف تلك الأيام» زار سلطان السلاطين تربة الإمام موسى e‏ 
رجال OLY!‏ الآخرين. وأظهر قدرته على أن يكون عادلاً في قضية 
معنوية كهذه» ومح بمداعبة قلوب السنة والشيعة في الوقت نفسه. 

بينما كان ذاهبا لمراقبة بناء مدفن حضرة الشيخ عبد القادر 
الجيلاني ذات مساءء وأثناء تقدمه في أزقة بغداد المتشعبة الطينية المظلمة» 
حرج أمامه درويش لم يحدد عمره في البداية على الرغم من وحود 
البرغالي والحراس معه» وطلب الإذن. 

فور تلقي الدرويش الذي أحاط به الحراس الأمرء قرأ قسماً من 
قصيدة بغداد. 

ظهرت في أعماق ge‏ السلطان ابتسامة براقة» ثم قال: "أحسنت 
أنت فضولي. هل هناك من لا يعرفك أيها الشاعر العظيم؟". 

اشتكى فضولي قائلاً: "نعم» ولكن الوصول إليكم صعب جدا". 
وروى له عن زيارته الفاشلة حين قابل البرغالي» وقدم لسلطان 
السلاطين القصيدة الى اضطر لإعادة كتابتها. 

التفت السلطان إلى إبراهيم باشا المنتظر على صهوة حصانه وهو 
يشعر بالخجل» وعيناه تنظران إلى الأرض. وبتعبير انزعاج شديد 
غطى وجهه الجميل وعبر عن مشاعره» قال سليمان بنبرة باردة 
كالجليد: اهل Gent‏ كديرا زيارات أناس مهمين هكذا عندما أسألك 
عن زائري خلال النهار يا باشا؟". 
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تمسك إبراهيم بكلتا يديه .مموهبته السياسية الى قدئ انفعاله 
واضطرابه وقال: "اقرأ يا شاعرء Lal‏ وأدخل السرور إلى قلب سلطان 
سلاطيننا". وظهر ف الزوايا النائية المظلمة من قلب إبراهيم قلق غريب 
يشبه الخوف لأول مرة. ولکن» هل يمكن أن يفكر بأنه سيخاف من 
أيه .من سليمان؟ لا FUE‏ بدأ بإلقاء Byte‏ التراب de‏ تار 
التحذير الى شبت في داخله. 

بدأ الشاعر العظيم بالإلقاء من دون أن تفارقه تلك الابتسامة Goll‏ 
"نى قلبي العصفور عشأ بين شعرك المبعثر يا حبيبتي! 
صار قلبي معك أينما كنتِ» وحتى لو كانت يداي بالدم. 
رأسي مستمتع laa‏ بهم العشق يا طبيب» دعك من إعطائي الدواء 
لا تعطني دواءء فدواؤك هو السم الذي سيولكني 
يا حبيبتي لا تتدللي» وتخلي عن العشاق المبتلين 
احذري أن ترتفع اليدان المتعلقتان بثوبك للدعاء عندما تتخلين 
يخفي فراقك خصوصية انهاء الحياةء فراقك يعني الموت 
Lif‏ مستغرب من الذين فارقوك وما زالوا أحياء 
يا فضولي! خصلات شعر حبيبتك مربوطة بخيوط الروح 
لن تفك تلك الخصلات قبل أن تحترق كالشمعء" 


3 آذار 1532 - كربلاء 

كان وهيمي أورخون حلبي والغرناطي كمال متمددين على 
فرائي نمر على طرق النار الي أشعلاها قرب خيمتهماء وهما يتحدثان 
عن خير الدين بربروس وإخحوته الشهداء إسحاق وأوروتش وإلياس» 
وعن أيام جزيرة جربة. 
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قال وهيمي ذات برهة متأوها على الرغم من أن عينيه تقدحان 
شررا بحمرة النار المتأحجة أمامهما: "ماذا اعتقدت أيها الولد الطائش؟ 
إنه ينادونه خير الدين بربروس. صار مسؤولاً مع قباطنته عن البحر 
المتوسط كله. هل تعتقد أنه كان Ladle‏ من دون عمل عندما كنا 
محاهد يا بي؟ فور مغادرة الجيش السلطاني بيت العرش في حزيران 
الماضي» انطلق الباشا بأسطوله نحو نابولي وسجيليا ومالطة:؛ ولققن 
الأساطيل الإسبانية والألمانية الي كانت متمركزة على شواطئ الكفار 
في سنتا لوكاء وسيدرارو» وفوندي» وإسبارلانغا درساء وأخذ الكثير 
من الغنائم. ستتحدث أوروبا لعصور عن تسلله إلى المتفرعات الداخلية 
الصخرية لخليج ماسيناء ومداهمته ريغيو» ووضعه يده على مس 
وعشرين سفينة إسبانية كانت محملة ومستعدة للحرب وراسية في 
الميناء» وإنزاله الجنود على شواطئ سردينيا الصخرية الحادة". 

التفت كمال وألقى بعض الأغصان الرفيعة فوق الجمر. ثم 
استمع لطقطقة النار المهدئة بعد أن تأحجت» واستنشق الدخان» وقال 
بصوت مفعم بالحيوية: "إن تشتت هؤلاء الطليان إلى هذه الدرحة 
على شكل إمارات» واهتمامهم بالتجارة فقط» يجعلافهم في وضع 
الجسر بيننا وبين الإسبان. فهم يلون نحو الأقوى. أو الأصح, يلون 
إلى من يرفع الحراوة مكورة AS‏ فوق رؤوسهم بشكل أقوى» 
ويبدأون اللعب لصالحه". 

قال وهيمي: fas"‏ المصالح الشخصية بالظهور حيثما لا توحد 
وحدة يا كمال". نمض قليلاً واتكأ على مرفقيه» ونظر إلى كمال 
SUL‏ "يستمد البندقيون تفوقهم من الحنفيزيين» وهم مدينون للعثمانيين 
بالغئ القادم من تحارة شرق المتوسط كله. OY‏ الطليان مهما تممسكوا 
بالكنيسة الكاثوليكية فهم محرومون من الشعور القومي؛ ولذلك لا 
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بمكنهم إلا أن يبحثوا عن دولة كبيرة تحميهم. إذ إن بنيتهم انفعالية 
وعصبية» وهذا ما بمنعهم من القيام بأي عمل ehh‏ ومن دون أن 
يضغطوا على رقاب بعضهم. نعم إفهم أصحاب نشأة عصر النهضة»› 
وتكمن Cale‏ هذا الأمر الأعمال الخالدة للفنانين والعلماء الذين 
هاحروا إلى روما بعد فتح إسطنبول. هذه لعبة قوة بالأساس يا ببي. 
وزماننا زمن كهذا. وبالنتيجة» طالما نحن أقوياء فلن تقترب البندقية من 
السلطة الإسبانية» فهي تحاول بكل bys‏ أن تحافظ على حياديتهاء 
ولكنها تلعب دائما بشكل مزدوج". ٍ 

"وأفريقيا يا وهيمي آغا؟ لماذا لا تتحدث عن أفريقيا أبدا؟". 

"أنت محق يا غرناطي. إن أفريقيا واحدة من النطوط الرئيسة 
للصراع بين العثمانيين والهابسبرغيين. فبعد أن ضرب خير الدين باشا 
شمال البحر chee gall‏ توجه مباشرة إلى أفريقيا. أرسى مئة وأربع قطع 

ية من الأسطول السلطاني. وأنزل إلى البر في بنزرت a‏ آلاف 

من مشاة البحرية. وبعد معركة عنيفة استرد تونس من السافل المدعو 
مولاي حسن . 

رفع كمال قبعته المخروطية» وقال وهو يسوي شعره الأشقر الذي 
les Jub‏ :"قله الى ae‏ أ فورض بهو امير كربا عل 
اليابسة؟" 

ضحك وهيمي وهو يحرك النار الى أمامه بغصن يمسكه بيله: 
"بالىكس»› عندما يخرج مشاة البحرية من مكافهم ف السفينة الذي 
يشعرهم أنهم محصورون فيه» يشعرون pbb‏ أكثر حرية واستعدادا 
للحرب يا بي. OY‏ التلويح بالسيف في الصحراء أسهل من التلويح به 
على سطح السفينة. وتزيد جرأتهم معرفتّهم أنهم لن يتعثروا ببرميل أو 
حبل مرخي ويسقطوا". 
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فكر كمال لحظة؛ ثم هز برأسه. قدحت شعلة النار البرتقالية المائلة 
نحو الخمود كبرق الصيف ذات Jo} aad‏ نفساً عميقاء ثم تكلم: 
"وذاك السافل المدعو مولاي حسن... كيف يبدو ذاك الرحل يا آغا؟". 

هز وهيمي كتفيه» وتمتم وهو ينظر إلى النجوم اللامعة وكأنها 
مشاعل دائمة: ail!‏ ظالم استطاع التملص من قبضة خير الدين باشاء 
co Aly‏ واللجوء إلى راعيه الملك كارلو. قتل ثلاثة وأربعين أحا من 
إخوته الأربعة والأربعين» وجلس على عرش تونس كأفعى سامة بدعم 
من كارلو. لم ينجح أحد من إخوته بالفرار سوى مولاي رشيد. 
وأنقذه الطوارق حين كان على وك الرت وخا ق الف 
واوا نحط رحا ق ped pale‏ لكي ay‏ ذات Jo‏ کان 
شاباً يجلس وحيداً على ساحل أسكودار وهو يراقب BY‏ البعيد بعينين 
حزينتين. حدثين عن الظلم الذي أذاقه أحوه لشعبه. تصرف بسفالة 
Haale‏ يديا من تسلطه على أبناء الناس وهم في سن صغيرة» وانتهاء 
ببيع أبناء شعبه كعبيد لصيادي الرؤوس الإسبان...". 

"ولكننا أبلغنا أن الله على الظالم يا وهيمي آغا. ولهذا ساط الله 
بطلا مثل خير الدين بربروس على رأسه ليكون وسيلة لتحقيق خير 
عظيم. Vy‏ ببال من غير خير الدين باشا سيخطر أن يركب أشرعة 
لعربات المدفعية» ويقطع الصحراء ملاحقا هذا الظالم الذي لجأ إلى 
القيروان؟". 

pe”‏ يا كمال cil‏ اح فو WS‏ عسي يقد فير 
الدين باشا له نفسه؟ لم يعد أحد يستطيع أن يوقفه بعد أن حصل على 
إمكانيات الدولة العلية العظيمة. نعم» لقد ركب أشرعة للمدافع لكي 
يسيرها على أرض الصحراء العصية. لأنه يجب على القادة الحقيقيين أن 
يتوصّلوا إلى مخارج من دون ارتباك. وضرب خير الدين باشا أجمل مثل 
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على هذا. ولكن» على الرغم من إبداعه هذا لم يستطع اللحاق بحسن 
وجنوده الماربين وكأن الزيت قد بلل أطراف cl ph‏ وستشتعل قا 
النار قبل دخوهم القيروان. ولكن "حسن" لم يستطع البقاء هناك أيضاء 
وأحرجه الجواسيس الإسبان من المدينة أثناء دوران المعركة". 

OWN"‏ يسوا من نزولنا إلى خليج البصرة» وتمركزنا هناك. مسن 
الآن فصاعداً ستتحول التجارة العالمية لصالحنا عبر بغداد والبصرة بإذن 
al‏ قسوة هذا الأمر ستقبض على قلبي كارلو وطهماسب. OY‏ 
عمريهما لن يكفياهما ليريا عكس هكذا. أضف إلى ذلك أن البرتغاليين 
الذين يدقون على طبول كارلو فقدوا تفوقهم على شرق امحيط. 
وسيرى في السنوات القادمة مدى LAY‏ الذي سيصيب أوروبا 
والصفويين نتيجة هذه الحال". 

تلب کال جبينه وسط الدحان الصاعد من النار والضارب 
وجهه» ونظر بتعبير أكثر حدة: "وهناك وض الإنكليز» والنزول 
على رأس كارلو كمطرقة ضخمة يا آغا...". 

هز وهيمي رأسه قائلاً: "الوقت غير مناسب بالنسبة للإنكليز 
يا كمال. يد العثمانيين الحامية فوقهم في مواجهة المابسبرغيين» ولكنهم 
لم يتخلصوا بعد من تأثير SLAY!‏ الكبير نتيجة حروب القرن الي كانت 
بسبب طمعهم. أما الآن فقد ربطهم القدر بخص ومهم الأزليين 
الفرنسيين طوال حروب القرن ضد المابسبرغيين. إذا أعحذت بعين 
الاعتبار إلغاء هنري تيودور للكنيسة الكاثوليكية بعظمتهاء وتأسيسه 
LU‏ كنيسة إنكليكانية ذات منشأ بروتستانيّ وتعلقه بتكة سرواله» 
فسترى أن إنكلترا بحاحة إلى وقت من أجل تحاوز هذه التعقيدات". 

سأل كمال بفضول: "وهل الأمر بسيط إلى هذه الدرحة يا آغا؟ 
نحن نتحدث عن دين قديم» وعن مؤسساته الراسخة. هل يمكننا إنكار 
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أن الملك هنري تيودور ذكي؟ هل يمكنه أن يقدم على هدم دين مزاجه» 
وتأسيس آحر 4 أن كارلو طلق حالته؟". 

قال وهيمي: "نعم» سيفعل ذلك إذا دعمناه". وغمزه بعينه: 
"يحاول هنري قمع طريقة اليسوعية الموسسة حديثا واليّ تدعو للعودة 
إلى الكاثوليكية بالقوة؛ مع أن اليسوعيين أصحاب طريقة مسالة 
تدعمها البابوية. ومع شعور هنري بقوة العثمانيين تدعمه» أصبح لا 
pe‏ اهتماما لكارلوء ويستمر بتحويل أموال الكنيسة الكاثوليكية كلها 
i‏ هلله كر a‏ ات عقا ق أزروسة هة 
الهابسبورغيين. وهكذاء انتهى الصراع بين الفرنسيين a‏ على 
الزعامة الكاثوليكية بشكل طبيعي. لأن إنكلترا كانت دائما تشكو من 
تخلفها في هذه المعركة". 

"ما أصعب أمور الدنيا يا وهيمي آغا! ولم هذا الزمان هكذا؟". 

"الزمن يتغير يا بي. ولكن؛ لم ير إنسان تغير من زمن إلى زمن؛ 
ولا من أمة إلى أمة. بعد ألف سنة ستقع قضايا بشعة كهذه. ماذا 
سيختلف؟ نم الآن. سنزور صباحا مرقد حضرة سيدنا الحسين» 
ونسافر. LS‏ نوقع الشاه طهماسب بيدينا هذه المرة". 

وافق كمال على ما IE‏ معلمه UG‏ "إن شاء الله". bby‏ مرور 
زمن طويل» نام وهو يشعر بالراحة الي يمنحه شبابه Lal]‏ كان وهيمي 
ينظر إليه dey‏ وجهه قلق مرفق بابتسامة جميلة. 


III 


تأسست سيادة سادة بغداد» ney‏ على رأسها سليمان Lith‏ 
الطويل رمضان cle gf‏ وتحرك سليمان Ole‏ من دون أن يضيّع أي 
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وقت. بقي شهراً في كركوك الي وصلها في 21 نيسان» وانتظر توقف 
مطر الربيع الغزير الذي كان قد بدأ يهطل. شهد حاكم العالم تبرعم 
الصفصاف» وسيلان الماء بلون التراب على شكل طبقة رقيقة نتيبحة 
تكرار هطول المطرء وتحوّل الصحراء إلى لون فيروزي وذوبان هذا 
اللون بزرقة السماء. بعدئذ سار على حط سير شرق الأناضول» ودحل 
قرع ان عدوا من ون أن يواجه أي مقاومة. كانت هذه هي المرة 
الثالثة الي يدحل فيها العثمانيون تبريز منذ زمن السلطان سليم حان 
الجبار. 

انسحب الشاه إلى قزوين clout‏ وح إنه لم يشعر بالأمن هناك 
فانتقل إلى أصفهان» ويهذا عبّر بكل صراحة أنه لن oly‏ العثمانيين في أي 
ظرف. ولكن التطور الأكثر مأساوية من زاوية طهماسب تمثل في إرسال 
شقيق My‏ حراسان سام ميرزا رسالة إلى سليمان BOL:‏ أواخر شهر تموز 
يطلب منه فيها المساعدة OY‏ عناصر الحلال قد حطفوا شقيقه إلى هيرات. 

نتيجة صراع النسب والرئاسة الداخلية المتأحجة» انتفض سام 
ميرزا في وقت غير متوقع ضد شقيقه» وجمع عشرة آلاف متطوع مع 
طابور الحرس الموالي له والذي يحبه حى الموت مثل حسن صباح» 
وتمادى إلى درجة أنه حاصر قندهار إحدى الولايات المهمة على طريق 
الحرير cual‏ ولكنه اضطر للانسحاب خائبا قبل مرور وقت طويل. إذ 
إن مقاومة البشتون؛ والدعم الذي قدمه طهماسب لما بالوحدات 
الخاصة الى أرسلها لم يتركا أمام سام ميرزا أي مناص. فقد رأى 
الشاب ميرزا أنه لم يعد أمامه حيار سوى اللجوء إلى سليمان الزمان» 
وفعل ما توصل إليه عقله. 

تؤثر هذه الحادثة الي لم يصادف الصفويون مثلها ساباً على 
مكانتهم في الوقت ذاته. فالصفويون قلقون حدا من هذا الصراع الغدار 
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بين الأحوينء وهم يقفون ضد مفهوم الإسلام السئ الذي يعتبرونه 
us‏ ومنحرفا على يد العثمانيين» ويدافعون عن حرية العقيدة والموقف» 
ويعتقدون أنهم يمثلون العام الإسلامي وحدهم. 

قام طهماسب بحركة مضادة» وهاجم قلعة وان يمساعدة والي 
بغداد السابق محمد تكلوء واستردها يمجمة واحدة. بعد ذلك قدم 
لسليمان خان عرض صلح معقولاً ضمن تلك الظروف بتسليم الأخ 
الفار. 

تبقى أرض شرق الأناضول والعراق المفتوحة .مساحة مسمئة 
all‏ كم” بيد العثمانيين» وبالمقابل تعاد الأرض المسيطر عليها في بلاد 
فارس وأذربيجان وبمجموعها أربعمئة كم للصفويين. لم يقترب 
السلطان من قبول العرض» وتقدم نحو قصر دركز عبر سلطانية نتيبحة 
إلحاح إبراهيم الممل على الرغم من أن عقله كان SG Veet‏ 
السلبية القادمة من pot‏ الدرين LEU‏ 

دعي الشاه في هذا الموقع للمرة الأحيرة لمنازلة ميدان. وعندما لم 
يصدر صوت من طهماسب الذي لم يتغير موقفه» تقرر ترتيب 
احتماع طيئتين خاصتين لديهما صلاحيات من أجل مناقشة شروط 
sed oe‏ وصول الميئتين إلى توافق اعتبره كل منهما لصالحه 
وقتاً طويلاً. إذ سيعاد سام ميرزا شرط حصوله على عفو كامل؛ 
وسنيقى أرض العراقين تحت سبطرة العثماتين من دون فيد أو شرط؛ 
* تاريخيّاء في الفترة الممتدّة بين عامي 1920-1534( كان العراق مقس ما إلى 

ثلاث ولايات عثمانية: 

: - بغداد ils,‏ من ثلاثة ألوية (بغداد» كربلاءء الديوانية). 

ie‏ وضمّت كركوك وأربيل والسليمانية. 
- البصرة وتمتدٌ من حدود ولاية بغداد وح لواء الإحساء ولواء JE‏ 
وهي تشمل ere‏ وقطر والمنطقة الشرقية والبحرين. 
217 


Twitter: @ketab_n 


وفي هذا الوضع» لا بد من ترك الأراضي المأخوذة من داحل بلاد 
الاضطراري من دون ضرورة» وما لم يستطع البرغالي فهمه» أو ما A‏ 
يشأ فهمه هو صمته الغريب» وبدء تحول هذا الصمت إلى جود 


خاصة عندما يراه. 


0 تشرين الأول 1535 - ديار بكر 

قال سلبان خان عرق انيضر dls aris MU wight pa‏ 
"اعتباراً من OW‏ سنتقدم على طريق أورفة حلب أنطاكية يا إبراهيم. 
كان واثقا من أن عدم تحقيق الضربة النهائية المأمولة للصفويين سيعتم 
على النجاحات الأخرى الحققة كلهاء ولكنه يفضل الصمت. وهذا 
السبب» إن ابتساماته كلها مهلهلة, وحالات طمأنينته قصيرة لا تتجاوز 
لمح البصر. لم يكن يستطيع الحافظة على موقفه المتحمّل الذي حذر 
تقدير من حوله له بشكل دائم» ولكنه كان ماهرا جدا باسترضاء 
vo gil‏ 

فور ane‏ بدأت أحجار قلعة ديار بكر الغرانيتية والقصر الرائع 
بغرفه البالغ عددها مئة وحخمسين تخنقه. تحول وهو يشعر بالفراغ بين 
الأعمدة المرمرية الملونة في الظلمة الخفيفة الى تذكر باللاماية. By‏ 
بعض الأحيان» حين يزداد شعوره فيها بالسأم كان يعيد قراءة رسائل 
زوحته الي 35 فيها على رسائله المفعمة بالحب والشوق. أسلوب حرم 
الطفولي» والتفاصيل الشعرية كلهاء وانفعالاتماء وانطباعاته البراقة» 
Lely‏ الرغبة الكبيرة ALY‏ الى تبدأ بالتوهج يشعر بها كلها ف مركز 
قلبه تماما. تلك اللحظات كانت الوحيدة الى يشعر فيها أنه ابتعد عن 
تعقيدات الحياة» بل يشعر بالسعادة والشكر لأنه ينساها. 
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لم يفوت إبراهيم باشا فرصة التدقيق بوجه س لطان السلاطين 
الشارد» وانتظر فترة» ثم قال وكأنه يقرأ ما في fie‏ سليمان خان كما 
يفعل دائماً: "لم يعد الصفويون يحرؤون على السير نحو البصرة وبغداد 
يا سلطان سلاطيئ. أريحوا نفسكم» فقد بقيت تلك الأيام من الماضي. 
والفوائد العظيمة gil‏ جنيناها من ضم البصرة تكفينا حاليا. ليفكر قادة 
الصفويين والبرتغاليون والإسبان هذا الوضع. سنصطاد سفنهم واحدة 
تلو الأخرى كالبط التائه". 

عبّر سليمان خان بوضوح عن عدم اهتمامه بهذا بتقطيبه وجهه: 
"استرجحع طهماسب كل ما يهمه؛ om‏ تبريز يا إبراهيم. إلى می ستبقى 
هذه المدينة المباركة تنتقل من يد إلى أخرى؟ ووان أيضا... Meal‏ ما 
المتوقع من المدعو علامة؟ لقد تبئ الدفاع عن وان بعد تبريز» فوضعها 
في راحة يدهم بسهولة". وضع السلطان يده على مقبض الخنجر الذي 
بعك أف الس وتيك اليقل ملهساسب al]‏ فق تصيرا انام SNS‏ 
الخائن» وليفرح. من يضحك» يضحك Aas!‏ هل هناك أخبار جديدة 

قال إبراهيم وهو ينظر عبر النافذة إلى الخارج حيث تتراقص أشعة 
الشمس على فر دجلة بلونه الحديدي: "يوجد والحمد لله". 

"هل CEI ess‏ التاريخ؟". 

"لقد فعلوا ذلك يا سلطان. إنهم يعملون بدقة من أجل تقديهه 
لكم بالتفصيل» ولتتابعوه من دون قطع التسلسل”". 

"حسنٌ» أعطي الخلاصة لكي أرى". 

"شعر حير الدين باشا بالضيق كثيراً في الصيف الماضي نتيجحة 
المتفوقين غا وكأن السوء يتراكم» فقد حرج مولاي حسن من 
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الجحر الذي كان يختبى فيه في الصحراءء وانضم للاسبان بثمانية YT‏ 
جمل Le‏ بالأطعمة» وألف وستمئة فارس كما تعلمون. وبحالة 
الغضب تلك» دعا فارس قلعة خلقول الحترم غازي Oke‏ باشا دوق 
سارنو جوزيف هرناندس» ومنديا ماركيس بارتولي من القادة الإسبان 
للمبارزة كل على حدة» وبارزهما برحولة» وقضى عليهما. 

وهكذاء في شهر حزيران» تخلص خير الدين باشا من بعض 
الضغط الناحم عن قلقه من الحيش الإسباني بقيادة شارلكان وأندريا 
بتوحهه إلى البر مقابل برج وادي خلقول ST‏ الموانئ التونسية على 
الرغم من وجود خمسمئة سفينة حربية» وبعددها بحارية» و-خمسين ألف 
جندي مغه. ولكن هذه الراحة ۾ تستمر ليا فبعد سقوط وادي 
خلقول في أواسط تموزء AB‏ تونس في أواخر الشهر بعد مدافعة بطولية 
حاضوها زقاقا زقاقا". 

على الرغم من جلوس سليمان خان مسندا قبضتيه على ركبتيه. 
انح على المقعد» وقال: "أريد كل تفاصيل انسحاب بربروس من ذلك 
البرج الرائع إلى ab‏ العتّاب يا إبراهيم. إذا كتب له الله طول العمرء 
والتقيناء فسأطلب منه كتابة التفاصيل كلها. هكذا من دون تحريف أو 
تزييف! يجب أن تنقل سيرة حياة الباشا للأجيال القادمة لتتعلم منها". 

حاول البرغالي ألا pa‏ اهتماماً هذه الكلمات الي تقبض قلبه» 
وتململ بقلق» ثم تابع: "لم يكن ظلم الإسبان في تونس أقل من ذاك الذي 
مارسوه في الأندلس» ومارسه أحدادهم في القدس يا سلطاني. فقد ذبح 
كارلو بالسيف ثلاثين Lal‏ من إخوتنا البرابرة» وهب المدن» وأحرق 
المكتبات» وأزال الأعمال الفنية بالوحشية اللاتينية المعهودة الى قدّمها في 
أمريكا. أيام كنا ني تبريز» وحرصتم على ألا يدمى أنف أحد هناء ومنعتم 
النهب منعا cht‏ كان جنود كارلو يضيفون ظلماً إلى ظلمهم بشكل سافر. 
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cpt ASL‏ من GT‏ قن SV ge‏ صن نا أزاده LAE‏ واف ارا فسن 
الآن» اتخذ ذلك السافل من الإسبان BLA‏ له في مواجهة العثمانيين' . 

حرّك سليمان خان يده .ما يوحي بأنه غير مهتم: "ليكن الأمر 
كذلك old)‏ وليجرب مولاي حسن حظه مرة أخرى يا إبراهيم. سنرى 
ما إذا كان شارلكان سيعامله بلين وأحوة» ويحفظ حق الخبز والمللح 
كما نفعل نحن؟". عقد ذراعيه على صدر قفطانه الذي تتماو ج خطوطه 
البنفسجية والحمراء في ضباب المساء الشتوي» وأضاف: "إفهملا 
يستطيعون تيئيسنا أو جعلنا نتراحع. وترم من الاعتراف بسيطرتنا 
المطلقة لا يغير هذه الحقيقة". 

"سلطاني» ردا على هذا كله» انتقل خير الدين باشا إلى الجزائر» 
ولم hee‏ أي وقت. By‏ النصف الأول من شهر آب أشرع أشرعة 
اثنتين وثلاثين سفينة» وسيطر على حزر بالدير» وأحرق القاعدة البحرية 
الإسبانية في ميناء مينو ركا - ماهون. أسر سبعة آلاف جندي» ويجحرأة 
لا تصدق عبر مضيق fom‏ طارق» وهاحم ميناء كاديز الإسباني وفارو 
البرتغالي. Oye‏ الأعداء يست ULE‏ الآن. ولكن الباشا لم يكتف MS‏ 
وف طريق عودته إلى إسطنبول؛ نقذ إنزالاً في ميناء بيزرت من باب 
تذكير مولاي حسن» وكارلو بوجوده» وسيطر على الميناء قبل أن 
يتخلص العدو من دهشته» وترك فيه طابوراً من خيرة مشاة البحرية 
Wye‏ من مسمئة جندي". 

شعر إبراهيم فجأة أن السلطان في حال مختلفة عن حالاته 
المعهودة. إذ م نکن مهما بسبب الفشل الجحزئي الذي كان في هذه 
الحملة» بل هناك أمر.آخر. 

قال السلطان هذه المرة وكأنه قرأ ما Se‏ فيه الصدر الأعظم: 
"'رأيت on‏ الليلة". كان حاجباه البنيان متوترين وحطوط جبهته 
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dine‏ والشعر الأبيض الذي بدأ يظهر في لحيته ينثر بريق حكمة 
فضّيًا. فجأة, انتبه البرغالي إلى مدى بعد السلطان عن ال حالة الي كان 
عليها قدا فتمتم: "عسى أن يكون الأمر حيرا يا سلطاني". 

"رأيت إسكندر حلبي يا إبراهيم". 

ارتعد البرغالي وكأن المرحوم إسكندر جحلبي قد قام من قبره» 
ولمس ظهره بأصابعه الي لم يبق منها سوى العظام. كان قد شعر أنه 
نحا بتحميله مساعده الدفتر دار إسكندر حلبي وسيد سادة تبريز 
علامة باشا الذي عينه شخصياً مسؤولية المشاكل الي واحهتهم في 
حملة العراقين كلهاء وتخلص مما تقدم من ذنوبه وما تأحر. ولم يكن 
يستطيع منع نفسه من الشعور بأنه في قلعة غير قابلة للهدم وقوته 
وغناه الذي يضاهي غئ الملوك. كان منتبها إلى خطأ هذا الأمرء 
ولكن الرحاء الذي دفن نفسه فيه يساوي عمق المستنقع الذي يغط 
فيه مع الأسف. ٍ 

حسن» أمن الممكن أن يكون السلطان قد حقق كثيرا بالسرقات من 
حزينة الجيش الى حدثت أثناء الحملة؟ لعله... ولكن» ولم يكن هناك أي 
تفصيل يدعو إلى الشك. فقد تصرّف بدقة كبيرة في ما يتعلّق بالأدلة» ول 
يفوت أي تفصيل بسبب خوفه من وهيمي. ثم كان من السهل الحصول 
على الرحال والخدم من عند إسكندر جلبي الذين لا يعرف عددهم 
ge‏ هوء إلى درجة أن هذا العمل كان كسحب شعرة من العجين. من 
جهة أخرى. هل كان السلطان يعطي أهمية لإسكندر حلبي إلى هذه 
الدرجة؟ فكر محددا بالأدلة الي وضعها في موقع الحادث في أثناء تطاير 
شرر الغيرة في معدته مسببا له موضة تصعد إلى حلقه. 

elt‏ حصان قتال مقطوع Gok‏ حراس إسكندر حلبي الخاصين 
ومدموغ بدمغته من الداحل» كيس نقود محبوك فارغ معروف أنه يعود 
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إليه؛ من النوع الذي يوزعه على الفقراء» وعدة شهود أدوا القسم. 
ery‏ الدليلان بالقرب من خيمة الخزينة التابعة لبنية موقع الخيمة 
السلطانية. بالتأكيد لا بد من إعدام رجحل تشير إليه القرائن بوضوح إلى 
هذه الدرجة» ولكن السلطان كان مترددا جدا. 

نشر البرغالي في موقع قيادة الجيش cleat‏ مختلقاً بالقول Of‏ رحال 
إسكندر جلبي لعبوا دور وساطة بين الشاه والمتمردين. وعندما 
عادت هذه الافتراءات إلى أذنه بشكل مبالغ فيه كثيراء شعر أنه لا بد 
أن يكون قسم منها حقيقيّا وأراح نفسه. ومهما حاول أن يقف بقوة» 
of‏ بلية الرحاوة تنظر إليه نظرة عين زائغة. 

أخيراء في ماية الأسبوع الأول من رمضان» أصدر السلطان 
الحاكم الأمر الذي انتظره البرغالي بفارغ الصبر. فتمّ القبض على 
إسكندر حلبي في قصر جلالية الواقع في أحد أهم أحياء بغداد 
الداخلية» وأعدم تحت باب سوق الخيل ذي القوس الإحاصي على يد 
الجلاد عمر الأسود. في تلك الليلة الماطرة» سجد البرغالي سجدة شكر 
في خيمته مصبباً مطر الدموع من غمامه. ما أهمية روح عبد بسيط من 
أحل بقاء الدولة العلية؟ 

بدأ إبراهيم يرتحف وكأن الحمى قبضت على تلابيبه؛ على الرغم 
من محاولته إراحة نفسه هذا التفكير» وبدأ يتمتم بعبارات غير مترابطة 
تشبه الدعاء وتشبه الهذيان كثرت في الفترة الأخيرة. هناك بعض أهل 
النفاق الذين بدأوا يدحلون في الفترة الأخيرة على الرغم من رؤية 
سليمان خان لهم طوال سنين» وة حقيقة أن نظراته قد رقت. سمت 
الدولة العلية مع إبراهيم البارغلي» ولا يمكن ها أن تنهض إلا به في هذا 
الوقت الذي قوي فيه الأعداء كثيرا. إذا لم يكن تجاهل هذا الأمر 
Ae p>‏ فماذا سيكون؟ كيف يمكن لسليمان خان أن يتمسك بساحة 
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الوحود من دونه؟ يعرف الجميع هذا A STIL‏ ولكن عديمي الموهبة» 
والخونة بالولادة» والمفسدين السفلة يحاولون الدخحول بينه وبين السلطان 
عن قصد. وهذه نتيجة... كان يتباهى في أوقات سأمه الشديد قائلا 
في سرّه: "يليق بي كل هذا الاضطراب وكل هذه المصائب". ثم 
يصعد همس سري من الأعماق كالغاز السام المتصاعد إلى سطح 
المستنقع البراق: "في الحقيقة» يحب أن أكون Leese‏ 

مسّد سليمان خان يته بمدوء» وتابع: Cal"‏ صديقي إسكندر 
حلبي على رأس بئر كبيرة في الصحراء يا إبراهيم...". 

كرر إبراهيم كلمة صديقي في سره. 

"انحن حلبي على البئر الى من المحتمل أن تكون خالية من الماء 
منذ آلاف السنين» وهو ينادي: MBG‏ كنت أستطيع رؤية أثر الحبل 
المدهون بالزيت على رقبته أزرق مصفرًاء والعذاب في عينيه الداميتين 
الحاحظتين. كان يصرخ من دون توقف: كيف تعدمنني اعتمادا على 
كلام شخص سفيه مثل إبراهيم باشا؟ وتتعالى أصداء صوته. لم أفهم 
بداية من ذاك الشخص الذي كان يخاطبه بغضب شديدء oN;‏ 
انتبهت جزعاً بعد وقت قصير إلى أنئي في قعر تلك البعسرء ty‏ 
المحاطب بذلك الكلام. By‏ النهاية» صرخ جلبي بدعاء وهو ينظر 
إلى ظلمة البثر: يا إبراهيم, يا إبراهيم! oll‏ من الله أن قتل قبل مسرور 
سنة/ في ذلك الوقت» انتبهت إلى أنك معي في تلك البئر الى لا قرار ها 
يا إبراهيم". 

ارتعد إبراهيم و كأنه أصيب بصاعقة انفجرت فجأة في جو 
عاصف. وعَلِق لسانه بين أسنانه بسبب تقلص عضلات حنکه» واندفع 
من جسمه عرق غزير محمل بخوف شديد. وكأن نظراته المتحمدة قد 
تعلقت بنظرات سليمان خان المستهزئة. رأى متألما أن LL‏ ثقييلا قد 
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أغلق على الحياة السعيدة والمليئة بالنجاحات Ny‏ شا ركه فيها حىّ 
اليوم. فيما مذراة الحقيقة الغاضبة تلكز قلبه بكل قسوة. لم يبق لديه 
شيء من موهبته السياسية ولا من مهارته بالكلام. اكفهرٌ وجهه ملتفا 
بلون دخان مائل إلى الصفرة» وفتح فمه» وتمتم بشكل متقطع ولعابه 
يسيل: "كان هذنبا يا سيدي" . 

ضحك سليمان حان وقال: "هدئ أعصابك يا إبراهيم! ما هذه 
الحال؟". ثم أضاف بنبرة استخفاف: "هل أنت مذنب BAIS‏ 
هكذا يا ae‏ 

كرر إبراهيم كمس سري في داخله: أحي. لم يخاطبه السلطان 
بود على هذا النحو منذ فترة طويلة؛ ولكن هذا لم يكن كافياً لكبح 
حوفه. إا المرة الأولى الي ينتبه فيها إلى ذلك الشق الذي ظهر في 
مرآة حياته البراقة الكريستالية» وأدرك بحزن شديد أن أيام الراحة 
والطمأنينة قد بقيت في الماضي. كيف تغيّر كل شيء يهذه السرعة من 


دون أن ينتبه؟ 


IV 

8 كانون الثاني 1536 
كانت دار السعادة pad‏ عن شوقها ل ركيزة العالم سلطان 
سلاطينها باحتفالات النصر بعد OLE‏ سنة ونصف. ففي النهار» تمد 
موائد عليها مختلف أنواع الشواء كلها بالقرب من ساحات احتفالات 
واسعة تضج بالألوان» وف الليل تنظم احتفالات الشموع والألعاب 
النارية. رينت شوارع المدينة كلها حي الأزقة بأقواس النصر الي رُفعت 
عليها شعارات السلطنة العثمانية والرايات» وقماش المخمل والأطلس» 
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وأغصان الغار دائمة الخضرة» والأزهار الملونة. Gly‏ الأهالي الملسلمون 
وغير المسلمين حى الصباح. 

ني اليوم pl gl‏ عرض عسكري ضخم في طريق السديوان. 
وكانت فرقة المهتران تعزف النوبة من دون توقف» وأهالي إسطنبول 
يتماوجون طوال الطريق على الرغم من البرد الشديد. هناك مئتان 
و مسون فارسا بدروعهم البرونزية المرصعة ممجوهرات تقدح شور 
تحت شس الشتاء في مقدمة الوحدات العسكرية» وخلفهم مباشرة 
حمسمئة جمل محمل بالخزائن يسحبها خدم بيض يلبسون أردية مخملية 
حضراء مذهبة» ويتبعهم ألف جندي مدفعي ييهرون الأبصار من 
طرابيشهم إلى أحذيتهم» ثم أربعة آلاف فارس من جباة العشرء وبعدهم 
يسير الإنكشاريون بقبعاتهم الطويلة المقلوبة إلى الخلف الي تبرق زينتها 
كشموس صغيرة» وأرديتهم الحمراء. 

le‏ الجميع» وقف موظفو أركان الدولة بقبعاتهم المخروطية 
وجبّاتهم الملونة الثقيلة» وكذلك حملة أحتام السلطان» وموظفو 
المالية» والضباط المفرغون» ووزراء القبة براياهم ذات الشعارات 
الأربعة» والوزير الأعظم برايته ذات الشعارات الستة مع حاشيته. 
ويتبعه حاشيه. ينقش كل هذا في ذاكرة التاريخ لكي يُذكر ما بقيت 
الدنيا. اقترب خير الدين بربروس باشا قبطان البحر بثلائين سفينة 
حربية ضخمة مزينة بالرايات والقناديل الملونة من ميناء أمين أونو. 
وفور علمه أن سليمان خان قد انتقل إلى خيمته السلطانية واعتلى 
عرشه» بدأ بإطلاق مئة طلقة وطلقة. كان يرد على طلقات المدفعية 
من برج البنت. كان ما حصل استعراض قوة رائع للعدو والصديق 
معا. 


* تبن تنا 
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تسللت شباك حرم المحملة بكلمات تقبض القلب وسط نار 
شوقها وشوق سليمان خان المتأحجة. ومنذ اليوم الأول» كانت تضغط 
بقدر ما تستطيع عبر AI gle‏ الماهرة على رحلها الذي بقي معصوراً في 
حرح الشوق النازف في القلب. 

كانت تقول: "السلطان قائد الجيوش؟!". ويسقط غطاء رأسها 
الحريري فوق شعرها الشبيه بالنار كستارة أمام عينيها المشاكسستين: 
"السلطان قائد الجيوش إذا... عبد الأمس الذي كان القيد حول رجله 
يطمح للسلطنة» ويدعي هذا gaily cle‏ تتجاهلون هذا بصي ركم 
العظيم...". 

كانت كل كلمة من كلماتا تدخل pall‏ كسهم مسموم أولآء ثم 
تشل القلب: "كان لسانه ينفث سماً كهذا أيضاً عندما قال قبل عدة 
سنوات Syed‏ النمسا إنه صاحب القرار قبلكم على هذه الأرض... 
تتردد في قصور أوروبا أصداء صيحات طموح إبراهيم هذا 
يا سيدي... ليس وهيمي ورجاله من أوصلوا إلي هذه الأخبار لا 
تقلقوا. إن أسمع ما يشبه هذا الكلام من زوجات الرحالة والمبعوئين» 
وحن من ادان اللواق ر اله Ud‏ بجعم موو إدارة 
العثمانيين» يلمح دائما إلى أنكم لا تمتلكون القدرة والموهبة على القيادة 
بشكل حقيقي... حى إنمم يعتبرون النجاح الذي تم تحقيقه في فتح 
بلغراد ورودوس» وحن في معركة موهاتش Whe‏ إلى تدبيره هو وليس 
إليكم أنتم... ويسألون مَنْ القائد الحقيقي؟ هل هو سليمان أم إبراهيم؟ 
سليمان أم إبراهيم؟". 

كانت هذه الكلمات تسلك طرقا سرّية من ذهنه إلى ظلمات 
روحه: "إذا لم يكن أمره بإعدام صديقكم الشاعر فيغان من دون 
علمكم تمردا عليكم» ومحاولة للتحرر منكم فماذا يكون؟ ماذا عن 


227 
Twitter: @ketab_n 


ألاعيبه كلهاء وخسارة فيينا بعد أن كانت قي راحة يدكم نتيجة عقده 
الشخصية؟ إنه يتبى الانتصارات سرًا» ويدفع الفشل نحوكم .عهارة..." 

الأكثر إيلاما كان ما يخبئه اللسان المراوغ الماهر إلى النهاية: 
"وإسكندر حلبي؟ ماذا أراد من الإساءة إلى رحل dle‏ وعادل atts‏ 
ld,‏ و تدرف عليه را إن desl‏ قر ى اليش يعرف أن غلا 
بيك هو المسؤول عن كارثة حبل قزججحا... ولكن لاء استمر بتسميم 
عقلكم لإقناعكم بأن المسؤولية تقع على عاتق حلبي... وقصد 
الأساسي هو التملص من المسؤولية» وعدم السماح لأحد بأن يحد 
eb‏ إلى قلبكم باسم عدم إظهار تصدع في السلطة...". 

وفتحت الدفاتر القديمة من دون أن تشعره: "لم تأحذوا محاوتته 
قتلي وقتل أولادي على حمل الحدء وكان صديقكم الذي تنادونه أحي 
من دوق أل Gees‏ هذا tee) ate‏ ارال Aa‏ اكد عبر الما 
المحتلفة يا سلطان. يا حياتي» ويا روحي» ويا سلطاني حاكم العالم. ألا 
تبحث عيناكم عن عبدكم إسكندر جلبي الذي أسلم روحه وهو 
صائم في يوم رمضان نتيجة فتنة منافق» وخاصة في هذه الأشهر الحرم؟ 

هل يعتقد ذلك السافل أن عمله التجاري السري مع ضباط 
الإنكشارية في المدينة غير معروف؟ أيليق بصدر أعظم أن يخرق القوانين 
بنفسه يا سلطان؟ هو Lal‏ يعرف أنه لا يمكن إخفاء رمح في كيسء 
ولكن مشكلته الأساسية تكمن في ازدياد محاولاته لمنافستكم بالتدريج. 
من یری خيمته وحراسه وحاله عند الخروج في حملة يعتقد أنه الحاكم 
الحقيقي. حسن» من سلطان السلاطين في الحقيقة يا سيدي؟ من 
سلطان السلاطين؟ . 

كان سليمان خان يشعر بضيق شديد. فذات ليلة من اواس ط 
شهر شباط» عندما كان مبعوث فرنسا جين دو لافوريت الذي ذاعت 
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شهرة موهبته السياسية في العالم كله في بيت العرش» ووقعت اتفاقية 
استسلام تعطي فرنسا امتيازات بحارية واسعة بمدف إثارة انتفاضة ضد 
الهابسبورغيين» ذهبت السلطانة حرم إلى غرفة السلطان الخاصة eS)‏ 
صار يقضي فيها أوقاتاً أكثر مع أحجاره الكرية» وقالت بعد حديث 
مريح: "لن أتكلم كلمة واحدة في هذ الموضوع» وسأترككم 
لضميركم. ولكن» هناك شيء أخير لا بد لكم من معرفته. هذا الأمر لا 
يتعلق بكم laid‏ بل بذكرى والدكم الأصيل أيضاً...". 

زأر سليمان ob:‏ قائلا: "كفى". ووقف أمام السلطانة حرم 
بقامته المهيبة» Gy‏ وجهه رق بعد ذلك وقال عموقف يائس وهو 
يشعر بالسأم: "قولي» ماذا تريديني أن أفعل فعلاً؟". 

كانت عينا المرأة الفتية اللتان تقدحان شررا تحت القبعة المخروطية 
ذات الألماسة حادتين: "يا سلطان سلاطين الشهم وطيب القلب 
والطاهر» مع الأسف» هذه ليست قضية بسيطة مثل ملئه الحرم Jel‏ 
فتيات العام من أجل تبريد العلاقة بيننا". 

قطب سلطان السلاطين جبينه بقوّة وقال: "أنت تعرفين أن إلى 
اليوم لم أفضّل عليك أي امرأة. ووزّعت حرمي بيدي عدة مرات. 
ولكنك رجفت العالم بغيرتك الي أفكتنا معا". 

ضحكت حرم بصوت OK‏ الألم: "قلت لك يا سلطاني» هذه لم 
تعد قضية بسيطة لا يحب أن أتوقف عندها". 

"ماذا هي إذا؟ الحياة تتعبئ كفاية» لذا رجاءء يحب ألا يقلق أحدنا 
الآخر ST‏ .مموضوع إبراهيم. ألا ترين المأزق الذي أحد نفسي فيه 
يا حُرّم؟ إذا لم تفهمييٰ» فمن الذي سيفهمن؟". 

لأول os‏ استطاعت السلطانة حرم رؤية حبات سنبلة النصر 
تلمع مثل فلزات الذهب» وقالت يهدوء: "محمد بيري باشا . 
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"ماذا تريدين من المرحوم؟ . 

تنهدت حرم مهمومة كالذين يعرفون الكثير» وبقليل من المبالغة 
قالت: "من الذي حرّض محمد أفندي الذي لقي جزاءه بإذن الله بعد أن 
قتل بيري باشا برأيك؟". 

ها هي تبدأ بحدداً... في كل مرّة تدفعه وسط متاهة تلك الجدران 
المغطاة بالنباتات المتسلقة السامة المظلمة» وتستمر بذلك التعذيب... 
"كفى يا حُرّم. لم og‏ ذلك التحقيق إلى نتيجة» والذنب غير a‏ 
يعتبر ضد مجهول Oe‏ 

فتحت حرم يديها إلى الجانبين» وبصوت مقنع قالت: "هناك 
شهود يا حاكم العالم. قبل وفاة محمد أفندي بالحريق» قال هنا وهناك 
إنه موعود بقيادة موقع روملي العسكريء وبتأثير المشروب ترك خلفه 
الكثير من الشهود". 

"حسنْ» ما علاقة كل هذا بإبراهيم؟". 

"سيدي» فكر بعلاقته الوثيقة بأميرنا مصطفى Ole‏ الذي دحل 
OV!‏ سن البلوغ!". 

قطب سليمان خان وجهه بتعبير مفكر وقال: "إبراهيم يحب 
مصطفى منذ صغره. وهما يمضيان Sub sy‏ معا كأب وابنه...". 

"ألم تفهموا حن الآن؟". 

احتد سليمان خان» ووضع Covad‏ يديه المضمومتين على خصره 
قائلاً: "حُرّم لا تنسي مع من تتكلمين!". 

تابعت حرم UY‏ تعرف جيداً أن مشكلة زوجها ليست معرفقه 
تُغرات صديقه» بل عدم تحديده المدى الذي کن أن يسكت عنه: "يا 
سيدي الطاهرء أنتم تعلمون أنه لا يمكن لأحد إلا إبراهيم أن يقنع محمد 
أفندي بهذا العمل. يقولون إنه دع الرجل بوعده برئاسة موقع روملي 
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العسكري. ليس لأحد سوى البرغالي صلاحية منح المواقع وسحبها من 
بعدك. ولكن صدركم الأعظم فهم في ما بعد أنه أخطأ بتوقعه إمساك 
ذلك السكير لسانه بعد أن انقضى الأمر. ولأنه يعرف أنكم ستحققون 
هذه القضية» راح محمد أفندي ضحية حريق مشبوه. بالنتيحة» لم 
يتخلص إبراهيم للحظة من خوفه من أن يعود محمد بيري باشا إلى 
موقعه. لذاء حدع ابنه» ووعده بمنحه النقود والمنصب» وجعله يقتل 
والده المسكين المسن! ومن امحتمل أن يكون قد استخدم ذلك السم 
الفظيع الذي يعرف سره". 

أرعد سليمان خان: "هل صدّقت هذيان سكير؟". 

"... نية إبراهيم اليوم أن يكون وصيا على AW‏ طف (Gls‏ 
oly‏ يحكم الدولة العثمانية وحده... سيقلب نظام أبناء عثمان» 
ويؤسس سلطنته الخاصة. يكفي ويزيد أن نستعرض ماضي هذا الرحل 
لعرفة ما يخطط له Ue‏ ولكن» Sle‏ أن تدغوا جانا شعو ركم 
العظيم بالإخلاص والمودة! LIS‏ في حطر يا سيديء أنتم» وأناء 
واولا دک وبالنتيجة أبناء عثمان» وأخيرا الدولة العلية... رجاء, اسمعوا 
صوق... UL‏ أن هذا الرحل يتنفس فلا أحد منا che‏ عن الخطر...". 

صمت سليمان خان هذه المرّة. كان هذا الصمت أول نماذج 
صمته العميق got‏ الذي سيستمر حن pl‏ عمره. وبرزت العروق 
على بياض عينيه وتجمع فيها الدم» وزم شفتيه بقوة حى تحولتا إلى حط 
أبيض. وكان البرق المبهر الذي يقدح بشكل متتال في ذهنه يبعسث 
الحياة في بعض المشاهد؛ فينار وجه الشك الفظيع المشوه من بين الظلال 
الداكنة للحظة» ثم يغوص في الظلام مجددا. 

كان فهم كيفية نشوء الأفكار المظلمة وتطوّرها في ذهن هذه 
المرأة Lave‏ على سليمان Ole‏ كصعوبة فهمه حدود السموات 
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والأرض؛ ولكنها للأسف معقولة. رفع قبضته ونزل يا على طاولة 
الزان بيأس وغضب فظيعين على الرغم من أن هذا التصرف ليس من 
عادته. فبدا pd‏ وكأن مجموعة الكتابة من ريش الطاووس» والمحبرة 
الكريستالية البندقية المليئة بالحبر» والكأس المنحوتة من حجر نادر فيه 
رمل تحفيف بدرجات JAY‏ والكحلي» والزهرية المزركشة oS‏ 
ضعت فيها حرائط العالم المعروف» والكثير من الأوراق القَيّمة قد 
قفزت ف المواء لحظة توقف الزمن. تشقق سطح الطاولة السميك الذي 
صنعه المعلمون الأوزبك .مهارة من المنتصف» وانقسم السطح اللامع 
مثل أفكار سليمان خان الى يثق بها حول BLA‏ 

وبعد ذلك» تطوّر كل شيء بسرعة كالحلم. فلم تتركه اللحظات 
الفظيعة الي تقوي الصمت المدفون داحله خلال كوابيس الليل أو 
أحلام اليقظة المتدفقة على مدى عام. 


37و 


15 أذار 1536 

في أمسية الثاني والعشرين من رمضان» أفطر السلطان في الغرفة 
الخاصة مع أصدقائه القدامى برفقة حديث يذكر بالأيام الخوالي. وبعد 
صلاة التراويح» استمعوا لساعات طويلة إلى أناشيد وأدوار بأصوات 
مؤثرة جداً برفقة موسيقيين يدخلون القلب مباشرة. وكأن بعض 
المشاعر المؤحلة على مدى سنوات من دون سبب وبدأت تتعفن قد 
وات كا0 fi‏ 

ألقيت أشعار Ld‏ وذاتي ولطيفي» وتُوّحت بأبيات فضولي الي 
يحكم فيها على الزمان. همس إبراهيم نحو خرابات روحه الرمادية: 
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"الآن اكتمل. هنالك Ley‏ بيننا منذ سنين لم يُفصح عنه» ولكنه اكتمل 
tel‏ ومع عور را بالخفقان في أعماق قلبه» سيطرت عليه رغبة 
بالبكاء» وكانت مقاومة هذه الرغبة صعبة. 

وبعد مُضي زمن مجهولء بدأ سليمان خان بقول قصيدة كتبها في 
ذلك اليوم: 
"هل لديه روح ليبحث عن حب»ء 
وهل تليق السلطنة بأحد مثلي لتبحث عن أحد؟ 
من كثرة جور الجفاء صار الوفاء نادرأ 
من يعرف قيمته يبحث dic‏ بكل ما أوتي 
كان قلبي يحترق Lily‏ وحيد في مجلس Fal‏ 
gin Cai‏ الضحى بحت عن نا فى مملكة Lil‏ 
لن ترى مثل روحها في الأرض الواسعة 
يجب أن تبحث عنها في حدائق الورد 
يعجبك على الرغم من أنه يحرقك 
يا عشاق» ابحثوا مع سلمان الفارسي" 

وصل الانفعال إلى حده الأقصى تحت أضواء القناديل الزجاحية 
والشمعدانات البرونزية المربحفة ببطء. كان إبراهيم Lite‏ بسحر 
الكلمات» و كأن الزمان في الغرفة الخاصة يتشكل ببنية spl‏ وترتفع 
حدرانه المبجلة ببطء حوله. 

ثمة رائحة مطر وهواء ينقر الزحاج بخفة. كان الحو Wile‏ بتشكل 
غير معهود في مثل هذا الوقت من الفصل. قال إبراهيم لنفسه: "يقترب 
الربيع وعيد الفطر". وابتسم. نعم لديه مخططات واسعة تتعلق بفتح 
إيطاليا مع سليمان خان. فكر Ob‏ إيطاليا كلها تنتظره ليفتحها. هتف 
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نحو السماء الرصاصية داخله: سأغدو فاتح روما... وشعر بالدوار 
بحدداً. لم يكن يدري سبب الدوار. أهو بسب عظمة خياله؟ أم كر 
قطعة القطائف الى أكلها بسرعة. لقد أفرط في تناول الحلويات علسى 
الإفطار بالتأكيدء وإذا لم ينم قليلا Ob‏ هذه السعادة ستبقيه على الخط 
الفاصل بين الحلم واليقظة. 

نظر سليمان OLE‏ بعينيه اللوزيتين اللتين تبرقان كالكهرمان إلى 
ظل وجه صديقه طويلاء وقال: "هنا يكمن حل كل المشاكل بيننا وبين 
شارلكان يا إبراهيم. ولكن, إذا فهم كارلو أن حدي الفاتح قد حسب 
الأمر من كل النواحي» wily‏ أدركت هذه الفكرة الي لم يسعفه عمره 
من أجلهاء قسيدرك اما أنه لا gor‏ 5 من ناقشا" 

كح إبراهيم قليلاء وقال: "ولكن سقوط كنيسة روما يعني 
حصول البروتستانت على قوة أكبر من اللازم يا سلطاي. أنتم تعرّفون 
البروتستانتية بأنها العودة من العهد الجديد إلى العهد القسم» وتتحدثون 
عن أهمية مراقبة التطورات. السيطرة على الكنيسة الكاثوليكية بالكامل 
تعن توجيه ضربة كبيرة Ub‏ وفتح الطريق أمام القطب الآخر لفرصة 
تأسيس تحالف أكبر. وسيحدث هذا بسرعة إلى درحة أننا لن ندرك 
كيف مقاب فلك الأمور Ke‏ 

جمع سليمان خان أطراف قفطانه وتابع: "طريق العقل واحد 
يا إبراهيم. وأنا أيضاً أفكر هكذا يا أحي. تحالف كنائس الشمالء 
وبنيتها العدوانية والدنيوية الرافضة تقريبا لجوهر عقيدماء ينبعان مسن 
تسلط الفاتيكان الظالم على الإنسان الأوروبي على مدى عصور. إذا 
وضعت الكنيسة الكاثوليكية تحت حمايي كما تسلّم جدي الفاتح رعاية 
الكنيسة الأرثوذكسية» فيمكن أن أعيق اتفاقا بروتستانيًا في Sot‏ 
وأضعه تحت السيطرة". 
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قال البرغالي وقي عينيه الزرقاوين تعبير شك: "غير هذاء يجب ألا 
ننسى خطورة نشوب حرب صليبية في هذه الأثناء. فمن الممكن أن 
تعد حملة مشتركة بين الكاثوليك والبروتستانت. لدى البابا بولس 
تيرتيوس موهبة كبيرة بالإقناع» ونعرف أنه حطيب ناجح". 

"لا يجتمع اللوثريون والكاثوليك حى إذا خربت الدنيا يا إبراهيم. 
موقفنا الحكيم بن بينهم حدارأ لا يمكن تحاوزه يمنعهم من التوحد إلى ما 
لا ماية. لا جال Gli‏ من هذه الناحية". 

هز إبراهيم رأسه إلى الحانبين» وتمتم: "على الرغم من موقف 
اللوثريين الحق» OB‏ لديهم جانباً يقلقئى يا سلطاني. هناك الراهمب 
الشاب جين كالفين الهارب من باريس. اضطر للهرب إلى سويسرا بعد 
أن نشر أفكار لوثر» وهو يعمل على بناء تنظيم في البلد كله. لهأ إلى 
عناصر JI‏ مرتين إحداهما في لوزيرن» والثانية في بيرن نتيجة ملاحقة 
عناصر الصليب الحديدي له» واحتبأ في إحدى المقاطعات الحراحية في 
الجنوب. OW‏ يلمع كل فترة من أجل الحافظة على أنصاره. ويمكتنا 
القول إن الذين يلاحقونه كانوا GAT‏ من جماعة لوثر بتحوّهم إلى مظهر 
التجار الأغنياء. وهو ينصح تاقد افا اک وا ااب ترات 
ويدعي أن التواضع والزهد ملذات Wl‏ يحولان إلى hd pall‏ ويضرب 
على هذا أمثلة من العهد القدتم. ولكنه يتمادى بالقول إن النصارى 
الجيدين يحب أن يتوجهوا إلى الفائدة ويغتنوا؛ لأنه لا Ke‏ الوصول إلى 
القوة العسكرية والسياسية إلا بالرأسمال القوي". 

تحدث السلطان بتعبير الممتعض: "عندما ستحظى الجغرافية الي 
يسيطر عليها أتباع لوثر وكالفين بالغ الدنيوي قريباء فسيلف العام 
جيل جديد محروم تماما من العقيدة يا إبراهيم. لعن الله SAN‏ عن طريق 
تحريف المحظورات الدينية بجعلها من صلب الدين”". 
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"هل الغن الدنيوي سيئ يا سلطاني؟ لقد رأينا كم صعبت علينا 
الأمور عندما بدأ دحل التجارة ينخفض. غير هذاء لقد توصّل العدو 
إلى القوة الاقتصادية ال تمكنه من تطوير الأسلحة النارية. يمكننا أن 
ننشئ على هذه الأرض طبقة غنية جديدة بإغماض أعيننا عنها مقابل 
ضريبة كبيرة. ستكون الضريبة هي المصدر الأول للمالية في العصر 
الجديد". 

أحاب سليمان حان dey‏ وجهه تعبير المفكر: "الطبقة ال Cet‏ 
fat‏ الققراء درجا تصعد عليه وسيضيطر الفقير إل تفسيم GL‏ الذي 
بيده إلى نصفين. نصف لهء ونصف للغين... هل هذا عادل؟ كيف 
(Xe‏ للدولة أن تغمض عينها عن هذا يا إبراهيم؟ إذا كنا نعيش على 
هذه الأرض» فهناك حياة تحتها. طالما أن وأولادي أحياء» فلن تمد 
أفكارٌ خطيرة من هذا النوع طريقها إلى أرضنا. وإذا كان هناك من 
يضع عينه على مكانناء فعناية جناب الحق ستشير لنا نحوه". 

شتت الصمت العميق في الجوار انتباه إبراهيم» ولهذا لم ينتبه لعبارة 
السلطان الأخيرة. وسأل وهو يلتفت حوله: "ليت الموسيقيين بقوا قليلاً 
أيضاً يا سلطان سلاطين. ما أجمل استمرارهم بالعزف ونحن نمضفض 
لبعضنا هكذا بعد مرور زمن طويل". ٍ 

فجأة» انقلب قلبه داحل صدره انقلابا لم يعطه معيئ؛ ودار رأسه 
بقوة أكبرء ونادى أحد الخدم الواقفين عند الباب بطريقة اعتيادية: 
"بين افتح إحدى هذه النوافذ قليلاً. لقد ارتفعت حرارتي كثيراء لا بد 
أن سوء المضم هو السبب". رأى أن طلبه شيئاً ما وهو في حضرة 
السلطان من دون أن يستأذنه عبثي. بأي حق يتجرأ على هذا؟ انتبه 
مندهشاً إلى أنه لم يعط تفصيلاً مهما كهذا أي أهمية. غضب حينئذ من 
حساسيته تحاه هذه القضية. بعد ذلك وجد أنه بحاحة إلى النظر إلى 


236 
Twitter: @ketab_n 


gt‏ سليمان خان» أو على الأصح إلى أعماق عينيه. والتفت نحوه وهو 
يلوك عبارة: "العمر يتقدم يا سلطان سلاطيي. قريبا ae‏ ع 
الثالثة والأربعين. لم أعد شابا كما كنت". 

ارتشف سليمان خان من شراب الخوخ الأسود والتوت الجبلي 
الذي بيده. ثم وضع الكوب الخزفي على الصينية الكبيرة» وبدأ ينظر إلى 
صديقه نظرة اعتذار» أو نظرة حجل على الأغلب. 

قال البرغالي: "ما الأمر؟ أنتم أيضاً جمدتم فجأة يا سلطاني". 

"أردت أن أشكرك لأنك لم تمتنع عن goles‏ للحظة طوال تلك 
السنين يا إبراهيم". 

تشنجت خطوط وجه إبراهيم oe‏ جير الدفش وقال: 
"روحي فداء لكم يا سيدي. hel‏ لا يمكن أن يكون في هذه الدنيا ما 
يساوي شرف اقرب من ايک الال : 

قطي سان حان حاجبيه فوق عينيه البراقتين» وتمتم قائلاً: 
"الصعوبات الي يعيشها من هو في وضعي معروفة". 

انتظر إبراهيم لكي يفهم إلى أين ستؤدي كلمات السلطان. قال 
سليمان حان: "الصداقة» كم هي رائعة! لن يكون لدي صديق مثلك 
ley‏ يا إبراهيم. يريد القلب أن تفكر نت أيضاً على هذا النحو". 

شعر البرغالي بالسعادة GF‏ صدره. وتدفقت الدموع من عينيه: 
"وأنا أعتقد هذا يا سليمان... وأنا أيضا يا أحي...". أصاب رأسه 
دوار فظيع» وحاول وضع يديه على الفراش الذي يجلس عليه لكي 
يوازن نفسه. وتمتم بصوت مخنوق وهو يجفف دموعه: "هذا كثير على 
عبد عاجز مثلي يا سلطاني. يبدو أن يجب أن أرتاح". 

قال سليمان خان: "تمدد. تعال» ضعرأسك على ركب 
elk‏ 
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لم يصدق إبراهيم أذنيه» وبدأ ينشج بالبكاء: "سيدي» أعرف أنه 
كان لدي في الفترة الأخيرة بعض التصرفات والقرارات Ab‏ 

"دعك من هذا الآن يا إبراهيم... دعك من هذا يا أي... تعال 
إلى هنا...". 

أسند سليمان خان ظهره وهو يجلس على مقعد الديباج» وعدّل 
قفطانه البروكار المعطر فوق ركبته: "هكذا هي الحياة يا إبراهيم لا 
أحد be‏ معصوم عن الخطأ يا أحي. ازدياد قوة أعدائنا من يوم إلى يوم 
يوقعنا بالخطأ... والعالم يتغير... هل اشتقت لوالديك يا إبراهيم؟ هل 
مضى أسبوعان على ذهابمما؟ احك!". 

"نعم يا سلطاني... وضعنا شوق سنين في عدة أيام... وذهبا بعد 
دل : 

"هل استطعت معرقتهما؟ هل تغيرا كثيرا؟". 

قال إبراهيم بصعوبة وهو يشعر بجفنيه ثقيلين كالرصاص: "نعم. 
ولكن» ما زال والدي لوسيانو يذهب إلى البحر كما كان» GAS‏ 
دسبينا تعد بنفسها مختلف أنوع المربيات والقديد...". وضحك... 

قال سليمان خان بصوت مرتحف: "يا صديقي» يا صديق 
روحي...". وبدا يداعب. شعر أيه ... 

نظر البرغالي إلى عيئ سليمان حان وهو يتمتم: "الصداقة» جب 
أن تكون الصداقة هكذا... مممم... يحب أن تكون الصداقة مثل وردة 
تشرين الأول الأخيرة الي تتفتح عند الانتقال من الخريف إلى 


اناع , 
همس السلطان: "الصداقة مشل الورود في الظلمة الدامسة 
يا “gl‏ 
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تابع البرغالي فيما كان النوم يخدر أعضاءه كلها: "الصداقة... 
يحب أن تكون الصداقة مثل قبلة الأم عند الفجر...". 

قرعت الريح النوافذ» وأحجت النار في الموقد فجأة. كان سليمان 
حان يبكي: "الصداقة مثل قبل الأمهات جميعاً يا أحي". 

نخر إبراهيم بصوت عنقه النوم: "يحب أن تكون الصداقة 
هكذا... كيدٍ دافئة ممتدة في الظلام...". 

"الصداقة... يجب أن تكون الصداقة GOALS‏ حضن 
Meer hr‏ 
"الصداقة مثل الاتكاء على ركبة صديقك إلى مالا فهاية 
“alk‏ 

* ا‎ X* 

عندما استيقظ إبراهيم بعد فترة طويلة» رأى نفسه وحيدا في 
الغرفة الخاصة الفسيحة. كم نام هكذا؟ شعر وكأن رأسه قد شرب 
be‏ حشبية. IU"‏ أنا هكذا؟". ورأى ليلا رصاصيا عندما نظر عبر 
النافذة. تمتم لنفسه: "يحب أن يكون الإمساك قد حل". حاول أن 
ينهض» ولكنه شعر بثقل ceded‏ وارتخت عضلاته» ally‏ مفاصله. GP‏ 
مريض...". 
في تلك GUY‏ شعر بح ركة غير واضحة عند الباب فقال: 
"سلطاني!". وخاول التهوض Joie‏ ولكن ذراعيه ارتختالعدم 
استطاعتهما حمله. "ما بي؟ لم أنا هكذا؟". 

في ما بعد» دحل أحدهم... كان مألوفا لديه. وجحهه مألوف 
dle‏ ولكنه لم يستطع معرفته لفترة. في الحقيقة» إن التناقض بين الرحل 
والمكان المهم والمبجّل شوش ذهنه. ما عمل رجل كهذا هنا؟ 

pe oki ga‏ الأسود؟". 
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قال UH‏ العملاق وهو cree‏ باحترام: "هذا أنا يا باشا". في 
الضوء الخفيف» كان وجهه الأسود من دون أي تعبير؛ كما هو عادة. 
وكان رأسه الأقرع تحت الطربوش الأحمر الضيق لامعا بالدهن وليس 
أقل لمعاناً من أسلحته الى وضعها تحت زناره. انتفحت عضلات كتفيه 
العريضتين كما يحدث قبيل إقدامه على عمل مهم عادة» وفتح ذراعيه 
اللتين انتفحت شرايينهما إلى الحانبين. 

تال tee eal al‏ "نا الأ ياب ل انث 
هنا؟". 

"أتيت من أجلكم يا باشا". 

فجأة» شعر إبراهيم بثقل شديد الحمرة في رأسه. "ماذا؟ لماذا؟ أنا 
لم أطلبك...". وشعر Ob‏ لسانه خدر» ويتراحع متلوياً نحو بلعومه. 
وامتدّت الرعشة الى بدأت من حذور شعره إلى جسمه كله 
واحتمعت حرارة جحسده وسط صدره. فجأة» فهم سبب ذلك الألم 
غير الخاد والدوار GU‏ عر يهف رايم ليد أن tes‏ ماغنا اكه ار 
شربه على الإفطار فيه عقار. لعل استيقاظه لم يكن بالحسبان. سينهي 
عمر حياته بسوطه المدهون بالزيت. ولكنه OV‏ تلص من الحوف 
الشبيه ALY‏ والذي سبب له حالة من الجمود. 

قال عمر باحترام شديد: ")13 كانت لديكم رغبة أخيرة ca‏ 
يا باشا". 

فجأة» خطرت السلطانة > ببال البرغالي» وهبطت على معدته 
قطعة صخر» واستقرت. JL‏ محافظاً على هدوئه: cpl"‏ سليمان حان؟ 
UT‏ أرغب في رؤية سلطان سلاطيئ. OW‏ وفورا! هيا يا عمرء لماذا 
تقف يا "Sgt‏ 

"لن يقابلكم حضرة السلطان يا باشا". 
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"ما الذي يعنيه هذا يا عمر؟ ألست الوزير الأعظم يا بن؟ ما هذا 
الآن؟ Nae,‏ قصرنا؟" . 

كرر عمر من دون أن يجيب عن هذه الأسئلة: "اسمحوا لي إذا لم 
تكن لديكم رغبة أخيرة يا باشا". أحرج الأسود من زنار سرواله الأسود 
قرارا سلطانياء وقبله ووضعه على رأسه واقترب من إبراهيم؛ وقدّمه له. 

عرف إبراهيم فرمان الإعدام الذي كثيرا ما كتب مثله اعتمادا 
على صلاحياته فوق العادية. الفرق هو حلب الفرمان هذه المرّة بحافظة 
فضية تستخدم في القضايا المامة» وعليه حاتم سليمان خان. 

تاق مرها نداءه نحو الباب الي تز أمامه ستارة همدوء قي 
الطرف الآخر من الغرفة المظلمة: "سلطان!" OY‏ سليمان حان كثيرا ما 
كان يرتاح في ذلك القسم» ويصلي. "سلطان سلاطيي! ما هذا الأمر 
يا سلطان سلاطين؟" . 

كيف يحدث هذا؟ من المستحيل أن يحدث هذا بشكل تلقائي. أما 
كانا في هذه الليلة قريبين من بعضهما كما لم يكونا منذ سنين؟ ألم 
يكن السلطان نفسه من سمح له بالنوم على ركبته؟ هل الأمر سهل إلى 
هذه الدرجة؟ أم ail‏ يرى كابوسا؟ طبعا... لا يمكن عيش وضع كهذا 
إلا في كابوس tor‏ 

حين كان عمر الأسود على وشك التحرّك, رفع إبراهيم يده 
بحزم» وقال: "قف! "Mm‏ وض غير مبال بدوار رأسه؛ وأحذ 
الحافظة, وقبّلهاء ورفعها إلى رأسه. ثم اذه ا قواعد الأدب. 
وبعدئذ بدأ بخلع قفطانه الثمين. حاول الجلاد فهم ما إذا كان هذا cote‏ 
التسليم أم مقاومة الموت حي النهاية؟ وعلى الرغم من تخصصه في هذا 
الجال» Ob‏ رحال الدولة والعسكريين الكبار يحاولون دائما مقاومته قي 
اللحظة الأحيرة. كان يعلم أن إبراهيم باشا لن يتقبل بسهولة انتقاله من 
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وضع الرحل الأقوى إلى لا شيء في ليلة واحدة» ولهذا السبب كان 
أحراؤه ينتظرون صفيره عند الباب وهم مستعدون. 

نادى إبراهيم للمرة الأخيرة بكل قوته: "سليمان» ساعدنني 
يا أحي!" . ولكن صمت tee‏ كان يلف القصر من الداحل إلى الخارج. 
افيف إلى kegel‏ رها بدأ يلف حواف الغيوم الرصاصية» وعندها 
سأله: 'ستسمح d‏ بأن أصلي الفحر» أليس WIS‏ يا عمر؟". شعر 
وهو We‏ أنه لم تعد هناك قوة في ركبتيه. 

وافق الحلاد قائلاً: "على رأسي» ولكن أسرعوا لأن سلطان ينتظر 
النتيجة. لا يجوز التمهل". 

"ليتني أرى زوحي للمرة الأخيرة» وأكتب سطراً لكل من أفراد 
gle‏ وأصدقائي". 1 

قال الجلاد بحزم: "هذا لا جوز! ليس لدينا وقت BIS‏ أصلاء لم 
يكن استيقاظكم بالحسبان. فقد حضّرت العقار الذي أعطيتم إياه 
خب روس وى OS a‏ رق po holy be he chee‏ 
عشرة ساعة. ey‏ أنكم قد استيقظتم» فعلينا أن نرأضخ لتقدير الله 
ونقوم بالتحضير لهذا يا سيدي. هكذا يكون الأمر أسهل". 

كان إبراهيم يعرف أن الباب الرئيس ليس المخرج الوحيد. 
يستحيل الهرب من النوافذ AY‏ مغطاة بالشباك» ولكن لو استطاع 
الوصول إلى غرفة الاستراحة الخلفية» لتمككن من التسلل إلى الخارج من 
فتحة التهوئة الخالية من الشبك. في الحقيقة» هناك حراس قي كل مكان» 
ولكن ليكن. لديه فرصة طالما أنه يتحرّك. ابتسم بشكل غامض وهو 
يهمس: "أخحيرا» حدث ما أردته يا حُرّم. ألم أكن أنا الذي أدخلتك هذا 
القصر يا حرّم؟ ألست مدينة لي بكل ما لديك؟ ماذا فعالنت معك 
يا وهيمي؟ ماذا فعلت بكما؟!". 
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ستكون لديه فرصة واحدة. الجلاد لا يقف أمام أي باشابمذا 
الموقع مع أحرائه. كان هذا WE‏ للتقاليد. لأنه من غير اللائق أن يشهد 
أبناء الطبقة الدنيا على اللحظات الأخيرة لرحل دولة» وعلى ذكرى 
يمكن أن and‏ قال إبراهيم في سره: "أستطيع أن أبحح. ما زلت Lag‏ 
وسريعاء م لا؟ ولكني إذا لم أنمح, فستصادر كل أملاكي كعقوبة لي 
على مقاومي» وسيباع دخل أراضي بالمزاد العلي» وستنتقل Grit‏ 
وأغراضي الثمينة وتمائيلي وكل مدحرات القيمة الموحودة في مستودعاني 
إلى معشر التور هؤلاء'. 

حلع الخواتم القيّمة من أصابعه» والميدالية ذات السلسلة الفضسية 
وأهداها للجلاد. ثم أعطاه من كيسه بقشيشا كبيرا كما تقتضي العادة 
لكي يقوم بعمله جيداً. شمر عن ذراعيه» وتوجه ناحية الطست والإبريق 
النحاسيين المذهّبين. كان يعرف أن هذه هي فرصته الوحيدة. وإذا 
حدثت أعجوبة وقضى على عمر الأسود بضربة واحدة» وتجاوز 
الحراس» فمن الممكن أن يخرج من القصر من دون أن يضيّع وقتاء وأن 
يركب ال ركب» وينتقل إلى أسكودار. عندئذ ليبحثوا عن إبراهيم» 
وليجدوه إن استطاعوا. 

لكزه ذلك الوهم المتموج المدعو زماناء ولفه الحوف والرعب 
كما يحدث في الكوابيس حين مر بجانب الجلاد. كان يشعر بروحه 
العارية LAE‏ تمس الموت الشبيه بالجليد الذي يحطّم كل قيم الحياة 
العادية. dey‏ الرغم من هذا تحرك. ولكن» بدا له وكأن لكمته الثقيلة 
الي هوت فوق أنف عمر قد تقدمت في سائل لزج ثقيل. كان مترنحا 
تحت تأثير العقار والغوف» ولا يبدو أن ULI‏ والماهر الذي يقف أمامه 
ستهرّه لكمة عادية. تراحع عمر Sub‏ وتلقى الضربة على طرف 
حنكه؛ تراحع حطوة أو خطوتين إلى الخلف بتأثير الضربة على الرغم 
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من توقعه Lb‏ ورفع قبضته الشبيهة بالمطرقة الضخمة. قال صوت 
مألوف» ومعتاد على إصدار الأوامر: "قف!". التفت إبراهيم آمل 
ولكنه هذه المرة رأى عدوا آخر أمامه. وهيمي أورخون جلبي.. 

"ابتعد يا عمر!". كان وهيمي يضحك: "هذا يعي أنك 
استيقظت» وبدأت تحارب من أحل حياتك يا إبراهيم؟ gee‏ ماذا 
سيحدث؟ ما الذي كنت تأمل في تحقيقه لكي تندهش مما أنت فيه 
الآن؟ هل سيترك لك عرش آل عثمان؟". 

قال البرغالي: "أنت! ها قد حققت مرادك أيها العجوز السافل. 
sal‏ الله OF‏ مون سيكون على يد عدو مثلك. شاهدوا IB)‏ لمن ستؤول 
الدولة العلية...". 

هز وهيمي كتفيه مموقف غير المهتم: "هل تظن أن رحال 
العثمانيين قد انتهوا Lal‏ الأحمق؟ يذهب إبراهيم» aby‏ ألف إبراهيم. 
الآن وقت المحاسبة يا إبراهيم. هذا ربيع عمري الخمسون» ولكن 
بفضلك أشعر وكأنيئ أولد الآن". 

صرخ إبراهيم حدداً بأمل أحير: "ساعدن يا سلطاني! ساعدن 
يا سليماني» سيقتلئ هذان تحت التعذيب!". 

في تلك الأثناء» انتبه إبراهيم إلى تفصيل مؤلم صغير كسر قوته» 
وجعله يشعر بارتخاء في ركبتيه. إذ تخفي ستارة غرفة الاستراحة الثقيلة 
Sub‏ مألوفاً... Sus‏ مألوقاً وعيوب حدا... 

قفز نحو تلك الجهة وهو يصرخ Sule‏ "ايعان A By‏ 
ينتبه للكمة وهيمي الشبيهة بالصاعقة. تفتت حنكه مطقطقا كغصن 
يابس» وتداحلت عظامه» واخترقت سقف حلقه. تناثرت أسنانه في 
الغرفة OLAS‏ سبحة لؤلؤ. وبينما كان ينظر إلى بعض أسنانه» اهار 
على ركبة واحدة شبه مغمي عليه» ولكنه لم يصرخ. الآن» تحولت 


244 
Twitter: @ketab_n 


الحياة فعلاً إلى لوحة بوش الي كان يخافها دائماً. النزيف الداخلي 
والخارحي في الجزء السفلي من حنكه» والتشوه» والانتفاخ الذي ظهر 
خلال لحظة» كلها جعلت ذلك الوجه الجميل غير معروف. وعلى 
الرغم من هذاء ساعده الغضب غير المتناهي على النهوض محدداً. 

قفز وهيمي المستغرب من تحمل ضحيته» وحاول أن هسك 
بذراعيه من الخلف» ولكن البرغالي تحرك بليونة أفعى» ولم يخطئه بلكمة 
نزلت على عينه كطلقة مدفع. ذفنت عينه قي الظلام بعد لمعان برق. 
حدث الأمر فجأة» وأدرك في ما بعد أنه فقد عينه اليسرى فائيا. نزل 
وهيمي على ركبتيه وهو يئن. كان الدمع المختلط مع الدم يملا أنفه. 
لذلك انقطع نفسه» ولم يستطع أن يتكلم. ولكن "عمر" الأسود هب 
لمساعدته بسرعة» فقذف السوط المدهون بالزيت .ممهارة من بعيد» وجح 
بلفه حول رقبة إبراهيم جمحاولة واحدة. 

كان إبراهيم يبكي. وقطع السوط المدهون بالزيت والملفوف 
حول رقبته أنفاسه فوراء وبدأت plas‏ رقبته تتكسّر. ولكن عينيه كانتا 
لا تزالان مركزتين على ذلك الخيال الحبب وراء الستارة. نخر ببعض 
الأمور» ولكن لم يفهم ما أراد قوله بسبب تفتت حنكه. كانت دموع 
عينيه تغسل وجهه ولحيته. وكان السوط المدهون بالزيت يضيق على 
a,‏ فى أثداء aL‏ كسمكة عالقة فى شبكة.. وأخيراء هذا أيضا انتهى 
قل کل شيع سی 
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العصل السابع 


alga‏ بوليا 
ومخاوف بربروس 
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"ذهبت ولكنك تركت خلفك الشوق got! Cus‏ 
لا أرغب بحديث محبة من دونك " 


الشاعر نشاتي 


0 كانون الأول 1536 - الفاتيكان 

فجأة» احتفى هديل الحمام الموحود قي باحة كنيسة سانت جون 
لاتيران مركز إدارة الفاتيكان بعد طيران طيور الحمام نحو بروز السطح 
القرميدي الأحمر؛ لأن موعد تبديل مناوبة دورية الحراس السويسريين 
بألبستهم التقليدية الرسمية الزرقاء والبرتقالية والحمراء والصفراء قد حل. 
وكان git!‏ > السائرون بخطوات متناغمة وسط الدروع اللامعة يصغون 
لأوامر ضابطهم الحادة والمتقطعة. التفتوا ببطء نحو الصليب الذهبي 
الذي يلمع تحت ضوء الشمس المحجوبة بالغيوم الخافت فوق القبة» 
وتوقفواء وبقوا هكذا لفترة من دون حركة. أمسك الضابط سيفه على 
جنبه بوضع التحية» وبدأ ينظر إلى الصليب من دون أن يحرك جفنيه» 
وفعل بقية الحراس مثله. وعندما أعاد السيف إلى أمام أنفه بعد فقترةء 
انطلق الحراس متفرقين بعد أن خربوا وضعية الاستعداد من أجل اتفاذ 
أماكنهم. كان الحراس يتخذون أمكنتهم في أثناء تراكض رهبان 
الفاتيكان تحت أقواس الأعمدة العالية الظليلة. 

كان مبعوث البندقية نيكودععو بينيى» واسمه الحقيقي أليساندرو 
فارنيسة» في قصر حضرة البابا Wy‏ تيرتيوس الثالث» في غرفة مكتبه 
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ذي القبة العالية المرصوفة بلوحات الفريسك المبجلة. عدّل البابا البالغ 
و العم تسا وشن غاا رداءه المحملي الأمر على كتفيه» 
والبيلولوم (القبعة الكاثوليكية التقليدية) على رأسه» ومد يده 
للمبعوث الذي كان في العقد الرابع من عمره مبتسما ابتسامة غير 
واضحة. 

نزع يليح ل المحملية ذات الأشرطة الجانبية المذهبة 
والمنفوحة والشبيهة باللفة الت aS‏ - وكانت تلك هي الموضة في 
إيطاليا - ونزل على ركبته اليسرى» وقبّل حاتم السر الذي يضعه 
البابا في إصبع يده اليمئ بتعظيم كبير. 

کان LL‏ لس شت clot‏ ربا ظريلا cL poy ada jaf‏ 
المبذولة في سبيل الديانة النصرانية. ولهذا توقع المبعوث بيني ما سيقوله 
البابا تقريبا. ولكن وضع البندقية لا يسمح بزيادة خصصات KW‏ 
ولقد أمره الملك أندريا غري أن يشرح هذا الوضع بعناية. 

ا إلى اج الا بي ی سني ر 
de pat‏ تنتمي إلى عصر النهضة ذات زخارف هندسية عند الطرف 
الآخر من ظاولة: الكب SUG‏ "ابلس Ut clay‏ البعوك]". ورقف 
حيوي على عكس مظهره انتقل إلى مقعده وهو یری انعكاس صورته 
على الغرانيت المصقول» وأمر حدمه eddy‏ الشراب للضيف. كان متعبا 
وعيناه حمراوان. 

قال البابا بولس الثالث بصوت متحشرج عندما بقيا وحدهما: 
"تقدمت بالسن يا سيد بنييّ؛ لم يعد الزمن كما كان... وأنا لإ أعد 
كما كنت في الماضي... لم يعد هناك أي شيء كما كان قفي 
الماضي...". تسللت بضع قطرات من الشراب على ad‏ البابا البيضاء 


# ضرب من القبعات. 
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ولفة عنقه clan!‏ الحريرية ذات الزحارف البابوية وهو ينقل الكأس 
الكريستالية إلى شفتيه» ولكنه لم ينتبه إليها. 

"يشتكي الكرادلة أحياناً من شربي أكثر نما اعتدت عليه. 
حسنْ» لا يمكننا القول ofl‏ غير محقين". ضحك بخحل. "ولكنن بحاجة 
لا يهدئي لكي أدفن الحموم الي في رأسي بشكل سليم» وأتخلص من 
LY‏ الذي ينهش قلبي". نظر إلى عي المبعوث الزرقاوين اللامعتين 
ووجهه الأبيض الحليق» وقطب حاجبيه الشبيهين بالفرشاة: "لا أحد 
يستطيع الادعاء أن حياتنا سهلة". 

ابتسم بيني موقف متفهم: "لا أحد يدعي هذا يا صاحب 
الغبطة". 

ع صمت ceed‏ ثم قال البابا وهو رف رفو رة shat‏ 
"أندريا coe‏ نصراني حيد. لهذا عليه أن يفكر جيدا .ما سأقوله الآن. لم 
تكن علاقة سلفي كليمنت السابع مع شارلكان جيدة في أي وقت. إذ 
إن زواج هنري الثامن ملك إنكلترا الحرم من OT‏ بولينا» وتسببه بتأسيس 
الكنيسة الأنكليكانية أفقدا شارلكان صوابه. ليسامحه الله على احتلاله 
روماء وملئه الفاتيكان بالحنود البرابرة» ومحاولته تغيير حكم الكنيسة 
المبجّلء فقد ازدادت ذنوب القيصر شارلكان. إنه يخاف من تحول 
الإنكليز عن امحور الكاثوليكي» وأنا أتفهم هذاء ولكن انزلاق 
الإنكليز نحو الكنيسة البروتستانتية فيه حكمة من الله. القيصر شارلكان 
حامي العالم الكاثوليكي وراعيه. لذلك كنا مضطرين للتسامح مع ما 
فعله» والتصالح معه". 

وافقه بينيي: "لا أحد يجرؤ على محاكمتكم يا صاحب السيادة» 
عن في ذلك جلالة ملكنا. لا شك بأن كنيسة روما المبجخلة كاشفة 
الصواب المطلق» ومطبقته من دون كلل. ASL‏ إن انفصال هنري 
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عن كاترينا الأرغونية لم يكن ما يرغب فيه البابا كليمنت» بل إنه إرادة 
الله". وأطرق بنظره إلى الأسفل للحظة. UM‏ آسف. نحن لسنا حيوانات 
يا صاحب الغبطة. لا يمكننا أن نتزوج ثم ننفصل على هوانا. ولكنتا 
الآن نرى بوضوح أكبر من خلال شارلكان إلى أي مدى تجعل القوة 
الزائدة الإنسان جريعا". 

"الوضع هذه المرة أحطر بكثير يا بيني. لهذا أطلب منك أن تلفت 
نظر الملك العظيم غريي عندما تلتقيه. لقد بدأت سفن الماكر ذي اللحية 
الحمراء بربروس تظهر على سواحل بوليا (الولاية الكبرى في جنوب 
إيطاليا) أكثر من المعتاد". لم ير البابا ضرورة لإخفاء القلق من صوته. 
وانقطع صوته المتحشرج بفعل السعال لفترة. 

"يا بيني» همس لي جواسيس الصليب الحديدي أن السلطان 
سليمان يعيش أزمة نفسية كبيرة بسبب أمره بخنق صديقه المقرّب» وأنه 
يلاحق See‏ يهز العالم من أجل التخلص من هذه ال حالة. وهذا سبب 
دعوتي لك". 

أفرغ المبعوث الكأس بسرعة» ووضعها على سطح الطاولة 
الزحاجي أمامه» وابتسم بلباقة: "إن تعريض علاقات البندقية القديمة مع 
العثمانيين للخطر يعن خسارتنا حنوب شرق البحر المتوسط كله 
يا صاحب الغبطة» ومهم أن أذك ركم هذا. نعم» في أيار الماضي طلب 
منا الديوان العثماني عن طريق مبعوئنا في إسطنبول ob‏ نقطع علاقاتتا 
العلنية. والسرية كلها بالقيصر شارلكان» وهددنا بأننا إذا لم نفعل هذا 
فسندفع الثمن بالدم والنار في السنة القادمة. ولكننا دولة كبيرة يا سيادة 
امحترم؛ ونعرف أن التهديد يبقى LOIS‏ حي يتحقق". 

نصب البابا ظهره المنحيئ» واعترض بشكل حاد ولكنه محجبب: 
"إذاء أنتم لا تعرفون العثمانيين أبدا يا سيد بينيي. أنا أتحدث هنا عن 


252 
Twitter: @ketab_n 


السيطرة على إيطاليا كلها. عدم وضع المصالح الشخصية tlie‏ يعسي 
e‏ الكنيسة الكاثوليكية. إذا استمر الوضع القائم 
ا أرسلت al‏ مقائل إلى ان و من إلى كينا Las‏ 
وحمسمئة إلى أوستياء وثلاثمئة إلى تراسينا لتقوية الموانع الهامة» ولكن 
هذه الإجراءات بالتأكيد ليست كافية". 

اعترض Gee‏ في أثناء تحوّل بشرته البيضاء إلى الحمرة: "لم يستطع 
الأتراك تحقيق حلمهم القدهم هذا في أي وقت يا صاحب الغبطة. وهم 
ei‏ أن هذا ا( 
يكون سليمان. (Binal VELA)‏ ا 0 
مشاكل الشاه إسماعيل والمماليك. ولكننا نرى العائلة العثمانية مصرة 
جداً على إكمال النواقص". 

قطب المبعوث عينيه الزرقاوين الداكنتين» ross Ladys, Slay‏ 
ما رأيكم Ob‏ إبراهيم LAL‏ كان ينوي القضاء على العائلة العثمانيية» 
وهذا سبب إعدامه يا صاحب الغبطة؟". 

هز البابا يده Stat‏ بارزة العظام وقال: "من المعروف أن 
إبراهيم باشا طموحٌ lie‏ وعاشق قوة. ليحينا الله من عاقبة 
كهذه". وأضاف: "ولكن هذه ليست قضيتنا يا بينيي. ما أريده منكم 
بالضبط أن تتحذوا ue Lay‏ اتراك يكون Yuu‏ قذي ننه 
الفرنسيون". 

"أنا آسف يا سیدنا» ولكن يبدو لي أن حرو ج فرانسوا من تحت 
جناحي سليمان - كيف سأقوها؟- مستحيل. oly‏ قرت من هذا أبذا 
الآن بعد أن حصل اتفاقية استسلام تحارية زاد فيها امتيازاته". 
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"إذا أسسنا تضامنا قويا مع البندقية» فلن تمانع فرنسا كثيرا في 
موضوع التحالف العسكري. فرانسوا سيترك سليمان في ول موقف 
صعب» وسينظر في تقوية وضعه أمام شارلكان. إن الدبلوماسي الشهير 
لا فوريت يسير العلاقات بين العثمانيين وفرنسا. ليس لدي دليل 
ملموس بعد» ey‏ واثق أنهم توصلوا إلى اتفاق مشترك. هكذا هي 
سياسة فرانسوا الأزلية» فهو يلوّح بسيف الأقوى". 

فتح المبعوث يديه اللتين كانتا على ركبتيه كحيوانين أليفين لمحو 
الجانبين» وسأل وكأنه يريد أن يتأكد: "وهل دعمنا مهم إلى هذه 
الدرحة إذا كان شارلكان إمبراطور روما المبجّلة طرفاً في هذا الاتفاق 
يا صاحب الغبطة؟' . 

ابتسم البابا بحنان وصبر: "دعمكم مهم إلى درجة لا تتوقعوففا 
يا بي. نعم» سيحمي أندريا دوريا شواطئ Wy‏ وكالابريا بأسطوله 
الموحود في مسيناء ولكن بربروس وقباطنته هاجموا أسطول دوريا 
العظيم ف السنة الماضية فجأة ونححوا بوضع يدهم على سفينتين منه. 
لقد أحبط دوريا حن لو لم يظهر هذا. إنه BE‏ من مواجهة مباشرة» 
ومن فقدان الأسطول الإسبان كله. لهذاء إن وقوف دولة قوية قي البحر 
مثلكم مهم جداً بالنسبة إلى الديانة النصرانيةء ويمنح دوريا وفرانسوا 
الجرأة. غير هذاء إن حسارة الأتراك حلفاءهم في أوروبا الغربية 
ستجعلهم بشكل تلقائي يلغون مخططاقهم للاستيلاء على أوروبا". 

فض يني وعلى agony‏ التاق تر ارام oS‏ اق بتعظسيمة 
ونزل على ركبته أمام UU‏ مجددا: "أطلب مباركتكم لملكي ولي 
يا صاحب الغبطة". 

فض الباباء ولمس رأس البعوث وكتفيه وبا ركه قائلاً: aA‏ 
يا ببي» باركتك أنت وغريي. اذهب الآن وانقل لملكك ما قلته". 
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II 


7 آذار 1537 

تحت غيوم شتاء نحتتها نمس المساء من الذهب CRISS AY‏ 
رائحة الغبار والطحالب. كانت الانعكاسات الفضية على درحات 
اللون الكحلي تعيد الحيوية بشكل واضح للبحر الذي يزبد بحيوية. قال 
سليمان خان وهو يتابع موحة حديدة ترتفع نحو رصيف الميناء: "ظهر 
أن إبراهيم محق في هذه القضية أيضاً يا مبعوثنا في البندقية يونس بيك. 
فقد كان أول من تحدث عن مهارة البابا الجديد بولس الثالث تيرتيوس 
بالخطابة» وموهبته بالإقناع. فقد فعل ما فعله» وأقنع ملك فرنسا 
فرانسوا الأول بعقد هدنة مع شارلكان لعشر سنين. ليس هناك اتفاق 
معلن رسميا بعد» ولكن الشائعة مقلقة. حسب ادعائه» Lil‏ عندما نسير 
حملتنا إلى نابولي» فسيهجم فرانسوا بخمسين ألف رجحل على لومباردياء 
ويساعد خير الدين باشا بأسطوله. ما يزعجنا أكثر هو دحول البندقية 
بمذا التحالف. تحاوز أندريا غريي الثمانين» وبسبب صحته الى تسوء 
من يوم إلى يوم غدا موقعه في الإدارة رمزياء ولا يعترف مجلس النسبلاء 
بطلباته مع الأسف". 

تململ يونس بيك ومسد يته البيضاء وقال: "تحالف غير متوقع 
يا سلطان سلاطيئ". ينتمي يونس بيك إلى أسرة عمل أفرادها 
كمبعوثين حن سابع جدء إضافة إلى أنه موسيقي معتبر. ترك عوده 
الذي ale‏ بناء على طلب السلطان» وكح بشكل خفيفء وتابع: 
"ولكن» يجب ألا يدهشنا أي تصالح ف العام الغربي. ولا بد لنا من 
إدخال العلاقات المتوترة مع البندقية في حال من التوازن. إذ سيخسر 
النشاط التحاري كثيرا لدى الطرفين في حال الاشتباه بنشوب حرب» 
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وهذا الوضع يسبب خسائر لا يمكن إصلاحها على المدى الطويل 
يا سلطاي". 

نظر سليمان خان إلى خطوط الضوء الكريستالية العقيقية 
والياقوتية الممتدة من الأفق إلى het‏ وقال وهو يفكر: "سرتم تحت 
تحرشات أسطول البندقية إذأء أليس كذلك يا يونس بيك؟". 

"نعم يا سيدنا. لقد تم تون يرو لاقو يارو par‏ ايا 
لأسطول البندقية» ومعه عشرة قباطنة أساطيل جدد أصلهم قراصنة. 
ofl‏ رجال قساة وغدّارون. حاولوا مرات عديدة اعتراض سفننا 
بوقاحة» حى إن إحدى سفن حراستنا تعرضت لصدمة خفيفة من 
إحدى سفنهم الضخمة الثقيلة العالية. ولولا أن نيتهم كانت إخافتنا 
فقطء لدفنوا سفن المبعوثين الثلاثة في الماء بنار مدفعياتهم. المزعج أساساً 
هو المراسلات المتبادلة بين بيسارو ودورياء وقد حصلت على بعضها 
من مختلف المصادرء وقدمتها لكم. وهذه الأدلة حول دون إمكانية 
إنكار العلاقة بين البندقية وشارلكان". 

قال سليمان حان: "تتعبئ كثيراً الازدواحية والخيانة والرياء 
يا يونس بيك". وتنهد» ثم تابع كلامه وهو ينظر نحو غلاطة: "كنا 
نتمئ من البندقيين في وقت كهذا أن يُقَوّوا تحالفنا مع فرنساء ويكونوا 
دواء لتردد فرانسوا؛ OY‏ فرانسوا - الذي يدين لي علكه وحيّ 
ole‏ - لم يكن في أي وقت Eb‏ يمكن أن أثق به حن النهاية. 
أصبح لا بد من cd]‏ حالة الحياد المسلح للبندقية بشجاعة. بينا 
تشاكل کت asia‏ غل مدق egy tek‏ حل رقت 
المؤاحهة. لا يمكن ضم إيطاليا من دون حل مشكلة البندقية. طالما 
لدينا قائد عسكري مثل الوزير الثالث لطفي باشاء وقبطان بحر مفل 
بربروس؛ رحلان شجاعان لديهما سعة عل فلا = Gy‏ علينا. 
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مشكلتنا الوحيدة تكمن في إخراج كبير وزرائنا أياس باشامن 


> 4 . 
. [ء يوس بيك: "لكل oy‏ نقطة 3 . يا سلطاني". 


5 آب - 6 أيلول 1537 


تحرك سليمان خان مع وزيره الأعظم أياس باشا على رأس حيش 
عظيم مؤلف من مئي الف رجحل على ا من وج ابنيه الأميريسن 
معه محمد البالغ ستة عشر عاماًء وسليم البالغ ثلاثة عشر عاماً. في أثناء 
نزوطم نحو مدينة أفلونيا عن طريق أدرنة - فيليبة - أوسكوب - 
ألباسان» كان حير الدين باشا برفقة القائد لطفي باشا ينفذان إنزالا 
في أوترانتو الخاضعة للسيطرة الإسبانية. لأول مرة بعد ستة وخمسين 
عاماء وبتاريخ 23 تموز 1537 ترسو Ole‏ وثمانون قطعة بحرية للدولة 
العلية على شاطئ إيطاليا. 

انسحاب الأسطول الإسبانى بقيادة أندريا دوريا بشكل مفاجحئ» 
وت aS‏ شای بوليا من دون کک رادي rail‏ 
E is eee‏ 
مسين قطعة. من الواضح أنه يؤجل المواحه مع حير الدين بربروس 
باشا بقدر ما يستطيع. بالنتيجة» استغل الباشاوان بربروس ولطفي 
الوضع» وأراحا الجيش البري. 

في الفترة نفسهاء أعلنت بريندسي حارة أوترانتو الشمالية دخوها 
تحت الحكم العثماني. .لم ير الخوف الذي حيم على إيطاليا منذ دحول 
هنيبعل القرطاحي شال إيطاليا عبر جبال الألب. أجراس الكنائس 
قرعت حذرة فاخا Gols‏ واج جتمع المؤمنون منذ الصباح الباكر 
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للدعاء. وما زاد الخوف كثيرا دحول وحدات الطليعة الأراضي 
الإيطالية قبل دحول الجيش» وظهورهم فجأة داخل البلد» وأحذهم 
eaters‏ من الأسرى وكميات كيرى من الغنائم. 

في أوائل شهر آبء اجتمع Ol pall‏ الموحود في بنية الجيش 
السلطان في أفلونياء وأمر سليمان خان بالتحضير لكل تفاصيل الحملة 
القادمة. Jeol‏ حير الدين باشا ورفض الوزير الأعظم أياس باشاء ووافق 
السلطان على القيام بإنزال في جزيرة كورفو التابعة للبندقية على بعد 
ثلاثة أميال عن الشواطئ العثمانية. وتقرر استدعاء لطفي باشا المنتظضر 
في إيطاليا مع وحداته بعد معرفة أن الفرنسيين لن يرسلوا الدعم المنتظر. 
ترك الباشا وحدات حراسة صغيرة في أوترانتو وبريندسي» وانضم إلى 
الحصار. عارض أياس باشا هذا الأمر أيضاء ولكن اعتراضه لم يلق UIST‏ 
صاغية. كان معارضاً لحملة فقدت دعم حليف لاء ثم إنه سينظر إلى 
انتقال لطفي Lol‏ على أنه تراجع بعد دخوله. ولكن سليمان خان كان 
يريد نتيجة أكيدة» وحذر بتعبير حازم على وجهه المتعمقة خطوطه بأنه 
لن يغفر أي خحطأ. 

حلال فترة تأسيس موقع قيادة الجيش السلطاني في باتيسكا مقابل 
الجزيرة مباشرة» سيطر جحيش مؤلف من حمسين ألف رحل على جزيرة 
كورفو خلال ثلاثة calf‏ وحاصر قلعة سانت أنحيلو؛ متراس الجزيرة. 
كان من المتوقع أن يرفض حامي القلغة ياكوبو دي نوفيللو الاستسلام» 
ولكن إلقاءه رؤوس المبعوثين الذين أوفدوا إليه بالمنجنيق إلى مركز قيادة 
الجيش العثماني تسبْب بدهشة كبرى. ثم بدأ دي نوفيللو بتقدم دفاع 
تارديه كله الحهجوم بواسطة ey ane}‏ قوية. كان 
ely‏ أن القلعة ستسقط عاجلاً Sel al‏ ولكن أياس باشا انزعج 

> من استهلاك أفضل وحدات الحيش أمام قلعة صغيرة قبيل مواجهة 


258 
Twitter: @ketab_n 


حيش البندقية» وح جحيش شارلكان؛ وجادل خير الدين باشا بصراحة 
في هذا الأمر. 

ولكن حادثاً مؤسفاً وقع أمام عي السلطان في اليوم الثاني عشر 
للحصار كسر اندفاعه للحرب» وجره إلى أكبر أزمة نفسية منذ إعدام 
إبراهيم باشا. 


4 أيلول 1537 

قال وهيمي بتعبير حدي إلى درجة أنه بدا sh ple‏ "حدث تالف 
بين الفاتيكان والبندقية وشارلكان وفرديناند وشريكهم السري فرانسوا 
في كنيسة سانت بترو". غيّرت الرقعة الجلدية السوداء الي تغطي عينه 
اليسرى تعبير وجهه تماما. استمع سليمان خان إليه وهو يبتسم, إذ إنه 
لا يريد أن يبعد وهيمي عنه منذ بداية الحملة» وكانا يدحلان حديا 
عميقا حى وهما يتناولان الطعام. تابع وهيمي: "لقد تقاسموا أراضينا في 
ما بينهم. Clb‏ شارلكان إسطنبول» وأخحذ البندقيون طالماتشيا وأفلونيا 
وكاستيلونوفا ليكونوا أصحاب الأدرياتيك كله. وبالطبع ركت 
رودوس لفرسان سانت جين". 

هو العاطان ads”‏ ما وقال» الان مسن iy ay‏ وا 
يرشف الحساء بالملعقة. أصغى للعاصفة الى تمر الخيمة السلطانية» ثم 
أضاف: "هناك مسؤوليات كبرى على عاتق رجحل بهذا العمر. ولا 
يعرف ما قد يقوله من أجل أن يقنع الآحرين. أما فرانسوا peed‏ 
نفسه مضطراً للتصرف كما لو أنه غير مهتم بهذا التحالف نتيجة 
شعوره بالذنب» لأنه. لم يضع توقيعه على ورقة رسمية حي الآن. ولكننا 
سنفقد مكانتنا بجددا إذا لم نظهر أن البابا والآخرين على حق .مخاوفهم 
يا وهيمي". 
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أطرق الحاسوس برأسه وقال: "إذا سمحتم لي فأنا أفكر بطريقة 
“opel‏ 

نظر سلطان السلاطين إلى عين وهيمي الوحيدة البارقة بتعبير 
المهتم, وقال: تابع! . 

"أنتم يا سلطاني» والباشاوات لديكم معلومات موثوقة أكثر في 
هذا الموضوع STL‏ ولكنيْ على قناعة Ob‏ هذه هي المرّة الأولى الي 
يؤسس فيها توازن متين كهذا. ليس هناك ما يجعلنا نقلق طالما أننا 
نحافظ على قوتنا. سيكون التفوق دائما لصالحنا". 

JL‏ سلطان السلاطين dey‏ وجهه الجميل تعبير تردد وتعب: 
"حو ان م سقط Alb‏ و 

كان وهيمي حريئا كما هو دائما وقال: "نعم يا سلطاني» حي لو 
لم تسقط كورفو". ودفع وعاء الحساء الذي فرغ أمامه. 

"تفكيري كتفكيرك بالضبط يا وهيمي. ذكاؤك المتوقد يكفي 
لفهم بعض التفاصيل من جرد نظرة. ولكن» عليك أن تفهم هذا مسن 
أجل تأمين استمرار الوضع القائم. قلقي هو أن الفتوحات يجب ألا 
تتوقف. والسيطرة على طرق التجارة لا تقل أهمية عن هذا". 

هز وهيمي رأسه وهو يبتسم: "الحروب تيل إلى الجبهة الاقتصادية 
يا سلطاني. يحب أن نتوجه نحو أمريكا بعد إحكام سيطرتنا على البحر 
المتوسط مباشرة. يجب أن نؤسس مقاطعات في AQ ply dl‏ ونتكب 
على التجارة العالمية بكل قوتنا. علينا ألا نكتفي بالسيطرة على طرق 
التحارة» بل يجب أن نتخذ مكانا لنا في م ركز التحارة. عدم وحود 
مشاكل واضحة في سيطرتنا على ميناء البصرة حى الآن لا يعت أا لن 
تحدث في السنوات القادمة. تعلمون أننا لم نستطع كبح gt‏ الغرب منذ 
اكتشاف رأس الرجاء الصالح. وهذا هو سبب ابتعاد شارلكان عن 
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صراع oe‏ هذه المرحلة للانقطاع. يبدو أن عدم مغامرته بانهيار 
محتمل بعد وصوله إلى مصادر ثروة عظيمة في المستعمرات جبنء ولكنه 
في الواقع تصرّف عقلاني". 

رف حاكم العام حفيٰ عينيه الداميتين وعلى كتفيه أحمال 
الكائنات: "لنقم باللازم تحاه الأسطول الإسباني» ولنسيطر على البحر 
المتوسط كله يا وهيمي. وبعد ذلك» سيكون دينا برقبتنا أن نع ظلم 
اللاتين في أمريكا". 

"ولائي وحبي جعلاني جريئا؛ UT‏ إلى عفوكم. أنتم يا سلطان 
السلاطين gat‏ بأعمال فاقت أعمال والدكم وأحدادكم. Ny‏ 
مقارنتكم مع من سبقكم» ومقارنة إمكانياتكم الواسعة مع ضيق ND‏ 
يد من سبق وكم توقعكم دائماً بين مخالب القلق". 

"برأيك» ماذا يحب أن أفعل يا صديقي القديم؟". 

"يحب أن تخلصوا أنفسكم من قيود الماضي» وتنقبلوا أن ظروف اليوم 
تتبدل بسرعة أكبر بكثير من السابق. إن عدم الإبحار نحو الغرب قبل 
السيطرة على البحر المتوسط كان فكرة المرحوم إبراهيم» وقد بطأتنا في 
الحقيقة. سيعمل شارلكان الذي يستخدم التفوق الجغرافي ما بوسعه من 
أجل الحافظة على الأسطول الإسباني. OY‏ هذا الأسطول العظيم يعن 
بالنسبة له دعم طرق التجارة. هذا هو سبب هروب دوريا حى من SE‏ 
بربروس يا سيدي. ألم تنتبهوا؟ لماذا يتهرب أميرال مثل أندريا دوريا جاب 
صيت كبريائه AW GUT‏ كله من مواجهة خير الدين باشا؟". 

"أقسم لك إن هذا كلام صحيح Wer‏ يا وهيمي. ig) esa‏ 
الذئب العجوز!". 

دفن وهيمي رأسه ين كتفيه مخاولاً able]‏ حسده الذي ما زال 
ee, Ly‏ والذي انتفخ بفعل الشعور بالسعادة والكبرياء. 
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اشتكى سلطان السلاطين بمدوء: "على الرغم من كل شيء لا 
يمكن لنا Yi‏ أن نفتقد موهبة إبراهيم بالسياسة الخارحية والإدارة. يبدو 
لي وكأن GUY‏ والأشياء كلها دُفنت بصمت عميق بعد وفاته...". 

"سلطان... هذا ما أراده البرغالي؛ أقصد الاعتقاد بعدم إمكانية 
الاستغناء عنه لقبضه على الإدارة. لهذا السبب LA‏ على وضعكم في 
الظل". 

ارتحفت شفتا سيلمان خان وكأفما ستطلقان في تلك اللحظة 
صرحة cil pe‏ ثم غير الموضوع بابتسامة سطحية: "يستخدم قائد القلعة 
دي نوفيللو مدافع تمت زيادة مداها أليس كذلك يا وهيمي؟". 

هز وهيمي رأسه بتفهم» وتنهد بألم: "نعم يا سلطاني. هدية 
كارلو لرفاقه البندقيين يعناسبة إعلانهم الولاء له. لم نفهم نوعية تلاك 
المدافع في البداية» ولكن الاعتراف الذي أخذناه من أحد الضباط 
الأسرى حلب إلى أذهاننا إشارة استفهام. أو من الصواب القول: جلب 
عقولنا إلى رؤوسنا. كان أياس باشا ولطفي باشا متأكدين أها نوع من 
المدافع الي تطلق بشكل أفقي» OF‏ طول مداها حير عقولنا". 

شردت نظرات السلطان. تحمد الدهن في الحساءء وتحول لحم 
الغنم فيه إلى ما يشبه السمك تحت طبقة جليد رمادية باهتة. قال 
بصوت مهموم: "في زمن ما كانوا يرتحفون أمام أسلحتنا النارية". 

"بقيت تلك الأيام في الماضي يا سيدي. مضى زمن طويل على 
اختراع مدفع الماون في زمن المرحوم السلطان محمد الفاتح. إذا لم 
gop‏ تقنيات الأسلحة الجديدة» فسيميل التوازن لصالحهم is‏ هذا 
ما قصدته با حافظة على قوتنا". نظر وهيمي إلى وعاء الحمساء أمام 
سلطان السلاطين قلقأء ثم أضاف: "يحب أن تأكلوا يا سيدنا. نحفتي» 
وتعمقت الخطوط في وحهكم. ستفقدون قوتكم. لا تكون الإرادة 
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الحازمة إلا في جسم سليم. أنا واثق أن السلطانة حرم ays‏ جدا هذا 
الوضع". 

رفع سليمان خان رأسه وهو يبتسم مع صفع ريح الشمال قماش 
الخيمة السميك بقوة» ونظر إلى عين الجاسوس القدم: "أنت تقول ما 
في قلبك يا وهيمي أورحون جلبيء ولا تخفيه كما يفعل الآحرون. 
بلى نحفت» ET‏ في الحقيقة» أشعر أن قوي مما يكفيء 
ولكنيٰ متعب» ومتعب حدا أيضاً. أما السلطانة حرم فهي تحت قل 
مسؤوليات القصر المتزايدة. فقد توفيت Gay‏ والسلطانة ماهدة فران 
في مانيسا مع الأمير مصطفى Ole‏ السلطانة حَرّم وأنا في ذروة قوتناء 
ولكن إذا لم تكن ما نسميهاقوة نقطة ضعف تمعن بنقاط ضغفنا 
الأحرى وتفشيها للآخحرين» فماذا تكون؟ من يفهم أكثر مني كيف 
أصبح الدراويش البسطاء - الذين ينتظرون في زوايا المساحد أوقات 
الصلاة» ويستخحف هم الجميع - أصحاب دولة؟". 

صمتا فترة وهما يستمعان لصخب العاصفة المخيف» وأصوات 
المدفعية الى عادت للقصف. بعد فترة تمتم وهيمي: "هناك أمور كثيرة 
لا تقال» أليس كذلك يا سلطاني؟ عقولنا وضمائرنا مليئة باعترافات 
مظلمة تعرضنا للتفسخ» ولكننا AY‏ شخصاً واحداً يمكننا أن نشا ركه 
الحقائق' . 

رف سليمان خان يجفنيه بتعبير مفعم .عزيج الأمل واليأس: "نعم 
هناك أمور كثيرة لا تقال...". وفجأة؛ عاد إلى الشرود مجددا. حرّك 
حساءه الذي برد بانتباه» coldly‏ ثم قال بصوت يتململ بغضب حارق: 
"سئمت من ارتدادات الفرنسيين المتكررة يا وهيمي. حدثتنيي عن 
الرسائل القادمة من عمر فهمي أفندي. ماذا يقول عن فرنسا 
والفرنسيين؟". 
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بدأ وهيمي يشرح فرحا بالتقاطه فرصة يمكن أن تسعد حاكم 
العالح: "يقول عمر فهمي إن أسوأ رائحة وفي الوقت نفسه أغرب 
رائحة في أوروبا تفوح من الفرنسيين بسبب أنواع العطور المركزة الي 
احترعوها". 

سأل سليمان خان بفضول: "حقا!؟ ما الرائحة الى تفوح من 
أوروبا يا وهيمي؟ أنت تعرف أفهم يجردون المبعوئين من ثيايهم 
ويدخلوفم الحمام قبل أن ثلوا أمامي» ويغسلون الطرقات الي سأمر 
منها في المدن الغربية الي نفتحهاء ولكن على الرغم من هذا تفوح منها 
رائحة هي مزيج من البراز والكبريت والبول» وأشعر بها في أعماق أنفي 
كلما اتجهت في حملة نحو الغرب. حى ol‏ يقولون إن رائحة كريهة 
تفوح من البابا". وحاول أن يهرب من صورة إبراهيم الي تحلت فجأة 
أمام عينيه وهو يبتسم ابتسامة عريضة. 

في كل مرة» كان إبراهيم يخرج فجأة من مكان ما. تغدو السماء 
حلفه ضوءا أزرق» ويراه بألبسته السميكة الداكنة في ميدان الحرب» 
وكذلك وهو يخاطب الوزراء في الديوانء أو يقهقه ني الغرفة الخاصة»› 
ley‏ الدرب بين الأزهار في الحديقة الخاصة» Gy‏ طرق إسطنبول 
الطينية متنكراً. ينطلق من منمنمات تضج بألوان مفعمة بالأسرار في 
كتب تتألف من آلاف الصفحات قرآها معاء أو يبدو له وهو متعب 
من التدرب على المبارزة بالسيف» ويضرخ: أرجوك يا سلطانيء ألا 
تعرف؟ كان صديقا مقربا منه ومفعما بالحياة يتكون من مئات المشاهد 
الحفورة في ذاكرته. 

ضحك وهيمي وهو لا يعلم بالعاصفة الى قب داحل سليمان 
حان: "هذه هي المشكلة الأصعب الي اعتدت عليها في مهنيّ 
يا سلطاني. هؤلاء لا يرون الماء بسهولة» ويعتبرون الجسد غير المغسول 


264 
Twitter: @ketab_n 


دليلاً على التدين. وبقدر ما كانت علاقة اليونانيين والرومان القدماء 
بالحمامات والماء قوية» بقدر ما تبدو علاقة أحفادهم يما بعيلة. 
يعتقدون pl‏ سيمرضون إذا اغتسلوا بسبب برودة الجو. الخوف من 
الوباء خرب aig‏ اللسناسة قاماً. Leo Wek‏ عن 
coll‏ ويمسحون أجسامهم بخرق رطبة بدلاً من الاغتسال. الأغنياء إلى 
درجة استطاعتهم حلب روح الكافور محظوظون أكثر. أكثرهم نظافة 
يغط جسده في برميل cle‏ راكد في الحر الشديد» ويغتسل أفراد العائلة 
كلهم ماء البرميل نفسه. وهم لا يرون ضرورة لتغيير الماء ولو مرة 
واحدة". 

ضحك سليمان Oe‏ هذه المرة ضحكة نابعة من القلب أكثر: 
"أي هم Lm‏ تفوح منهم رائحة كريهة كما يروى". 

واک يا سلطاني. بسبب استخدامهم المقعدة» تتغلغل في بيوقم 
رائحة غريبة» وفي الوقت نفسه تقلب المعدة» وتجعل الإنسان ينهار". 

قطب سلطان السلاطين وجهه. وقال: "أعرفها من بلغراد 
وبودين. رغم تنظيف غرف القصر الي سأقيم فيها مرات عديدة» فإن 
الخدم لا يستطيعون إزالة الرائحة المتغلغلة في الجدران". 

اتشر ety‏ الول هن كل بو يا سلطاق: لآ el Oya‏ مسن 
تأسيس المدابغ داحل المدن, هذا YG‏ الي تمر في المدن لا تحرف مياه 
المّرف الصحَي والزبالة فقط بل تحرف الكثير من الدم أيضاً. تفوح 
من الناس قبل كل شيء رائحة عرق. وحين تقتربون من أحدهم مسافة 
بضعة أشبار» ob‏ الرائحة الي تلتصق بأغشية أنفكم لا تخرج لمدة 
طويلة. يخافون كثيرا. من قلع الأسنان المنخورة» وهذا السبب فهم 
يستخدمون عصير البصل الأحمر لمعالحة التهابات الفم وتقرحاته» By‏ 
هذه الحالة يتضاعف تأثير الرائحة» وتصبح غير محتملة. لا يمكن تمييز 
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رائحة القصور عن رائحة الخمارات. رائحة الملكات أسوأ من رائحة 
الملوك» ورائحة الجنود أسوأ من رائحة النبلاءء ورائحة الفلاحين أسوأ 
من رائحة التجار...". ١‏ 

قال سليمان وهو يضحك بمدوء: "كفى» لقد قلبت معدن 
ععلوماتك الغريبة هذه يا أورخون حلبي. هيا لنخرج؛ وبحول قليلاً 
على المتاريس". وحاز وهيمي على شرف إلباس السلطان درعه. 

خرجا في رطوبة الصباح العاصف. وضع الحراس الخاصون الذين 
يشبهون قلعة فولاذية سلطان السلاطين وسط حلقتهم الواسعة فورا. 
نظرا باستغراب إلى القذائف الي تنطلق من أبراج قلعة سانت phat‏ 
وتصل أحيانا إلى وسط موقع قيادة الجيش بدفع العاصفة لها من الخلف. 
ترتفع الكرة الحديدية إلى السماءء وتصغر إلى درجة كبيرة» حيث LA‏ 
لا ثُرى لصغرهاء ثم تنزل إلى الأرض مكتسبة سرعة طبيعية ومصدرة 
ون مُقشعراً للجسد ف أثناء اختراقها الريح. 

أمر حاكم العا م: "أريد نموذجا أو انين من هذه المدافع 
يا وهيمي. أطلق عناصر الهلال» ليعملوا ما بوسعهم للحصول على 
واحد على الأقل. انظر إلى هذا الأمرء الأداة المخيفة الي اخترعها 
حدي» تدخل عصرها الذهبي على يد أعدائي". 

"لا تشغلوا بالكم يا سلطاني» سأذهب بنفسي". 

قال سليمان Ole‏ بحزم: "لاء أنت ستبقى معي . قبلت أم لم تقبل» 
أنت رجل بعين واحدة. يمكن ألا يكون لهذا تأثير كبير على حياتك 
الشخحصية» ولكنه مانع كبير في العمل الذي تقوم فيه. لهذا السبب 
سيذهب كمال في هذه المهمة". 

ارتبك وهيمي حى وإن كان لا يبدي هذا في أي وقت: "ولكنه 
ما زال غراً يا سلطان سلاطيئ". 
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"في هذه الحال» حان وقت نضجه يا وهيمي أفندي. إنه يرافقك 
منذ زمن طويل. دعه يثبت نضجه". 

"القرار لسيدنا": 

"أعرف أنك تعتبر الغرناطي كابنك» ولكن يجب أن تعطيه فرصة 
للحركة. لن يبقى طوال عمره تحت جناحيك. أنت تعرف أن الفارس 
الذي يركب الحصان أول مرة من دون سرج يتعذب كثيراً. في RMS‏ 
aid‏ فخذه وأسفل بطنه بالجروح. يختار المدربون حصانا بريا غير مدرب 
على الركوب بشكل خاص لكي يهز الراكب بقوة كبرى. بفضل هذاء 
يتعلم الفرسان قطع مسافات طويلة على صهوات الخيل. دعك من لعب 
دور السرج تحت كمال على ظهر الفرس. دعه يواجه الصعوبات وحده؛ 
وإلا فلن يعيش هذا الرحل الذي تقول إنه حافك من بعدك كثيرا". 

يعرف وهيمي أن عليه تقبل هذا الوضع» لذا طأطأ بتسليم. 

ما إن ركبا الحصانين اللذين حلبهما كبير السائسين» حى انتبها 
إلى أن وتيرة قصف المدافع ارتفعت. وبدأت المدفعيات العثمانية ترد 
باستو ى dent‏ كان اقتراب حاكم العالم من القلعة خطيراء ولكن 
وهيمي لم يعرف كيف سيقنع سليمان خان بالتراحع؛ لأنه كأحداده 
يرافق التوكل في ساحات الحرب» ويتجول بحرأة» ولا يخطو حطوة إلى 
الخلف Wigs‏ عرق Jan‏ وات المدافع والسهام والطلقات. ويقول 
للقادة الذين يريدون تحذيره: لا يموت الإنسان قبل موعده» وإذا حان 
موعده فلن يتخلص من بين يدي عزرائيل حى ولو كان في فراشه» 
ويقوي حرأته Cail yc‏ مفعمة بالاستخفاف. 

المتراس الأول كان على بعد ثلاثة أميال عن باب سانت لوقاء 
وكان مرتفعا بمقدار ستين قدماً. حمسة عشر مدفعيا يتراكضون على 
أرضية مربض طينية إلى اليمين وإلى اليسار على الرغم من أنهم يحملون 
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بأيديهم براميل زيت الزيتون والبارود» وتعمل أحسادهم القوية المتعرقة 
من دون أن تأخذ أي استراحة. إذا لم تكن المدفعية بعيدة SAM‏ مؤثرة 
كثيراً على حسم القلعة» فهي مؤثرة حداً على شقوق الرصد والإطلاق 
والأبواب» ولكن المدافعين مهرة بشكل لا يمكن توقعه بإصلاح المناطق 
المتضررة. في تلك الأثناء» انتبه أربعة من جنود مرتفع مربض المدفعية 
المتشكل من خمسة مدافع إلى بحيء حاكم العا م» فصر خوا استعد/ 
وقفزوا بانفعال وسعادة لاستقباله. 

وكأن حاكم العام ووهيمي أورخون جلبي شعرا بالشعور 
السيئ نفسه في الوقت نفسه» فأشارا للجنود ونادياهم لكي يتوقفوا. 
ولك تل al‏ سفت قذيفة toes Osta‏ أطلقت من ot cal‏ 
الجنود dae‏ هديرا Ge‏ مزلزلة الأرض. تناثر الجنود أشلاء في كل 
الاتجحاهات gly‏ قذفوا من داحل حفرة. وبدأ مطر فظيع يتكون من 
الطين وبقايا الأحساد يتساقط. 

قفز حصانا وهيمي وحاكم العالم على قوائمهما الخلفية في الوقت 
نفسه. نزع أورخون جلبي ركابه فورأء وقفز بسرعة» واتجه 
بحصانه نحو حصان سلطان السلاطين الأصيل» واحتضن رقبته» وحول 
اتجاهه؛ ويهذا وضع جسده حاجزاً أمام أي خطر محتمل. ولكن سليمان 
. ان لم ينتظرء بل شد اللجام» وحوّل الحصان إلى الجهة الأحرى» 
ولكّرّه بالمهماز. أطلق وهيمي هذه المرة حصانه بأقصى سرعة» وقطع 
طريق حاكم العالم بحر كة لينة على الرغم من عمره» ومد نفسه» والتقط 
جام الكحيل. "لا تفعل ذلك يا سلطان سلاطيئ! غدت العين لا ترى 
أمامهاء ماذا سأفعل إذا حدث لكم شيء؟" 

"لا يجوز يا وهيمي» ات رکي! = ما ا حل بأبنائي الجنود. كيف 
أقف من دون أن أفعل شيئاً في هذا الوضع 
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"يحتاج إليك الباقون على قيد الحياة أكثر يا حاكم العالم. اصبر 
قليلا!". 

ولكن سليمان Ole‏ تملص من حالة المستهتر الى اتخذها منذ وفاة 
إبراهيم باشاء وهرع بحصانه نحو أبنائه الجنود. كان الوضع العام قي 
المرتفع جيدا. وكان الجنود يزيتون السبطانات» ويجهزون قذيفة جديدة. 
وحين رأوا حاكم Abd‏ صرخوا كلهم معا: "عاش سلطان 
سلاطیننا! ". 

قال حاكم العا م: "وأنتم عشتم يا أبنائي". ونزل عن الحصان. 

هرع الحرس الخاص وعناصر الملال وأحاطوا بسلطان السلاطين» 
ولكن سليمان خان لم يردعه أحد» وبدأ يجمع أشلاء الجنود الذين 
استشهدوا للتو تحت نظرات الجنود المندهشة. وف الوقت نفسه كان 
يقول لنفسه: "عشرة أيام. منذ عشرة أيام ونحن نقصف جدران هذه 
القلعة اللعينة على لا شيء... عشرة أيام... عشرة أيام...". 

elas.‏ الحراس حمع الكثير من أشلاء الشهداء. درع سليمان خان 
ورداؤه الرائعان غطيا بالدم والطين خلال فترة قصيرة. والعرق المتصبب 
على وجهه على الرغم من الريح الباردة ترك if‏ فوق الطين والدم. أما 
المطر الذي جلبته العاصفة, فقد ساعده على الأقل clash‏ دمعه. 

بعد صلاة الظهرء أقيمت صلاة الجنازة على أرواح الشهداء 
وأحرحوا إلى اليابسة الرئيسة. أمر سليمان خان باجتماع الديوان فورا. 
JF‏ أمراء ولكنه تعثر منذ الخطوة الأولى نتيجة تردد الفرنسيين. لا 
يمكنه أن يستمر ذه اللعبة على حساب أرواح أبنائه الجنود. ولم يعر 
إصرار خير الدين بربروس باشا ولطفي باشا على أن القلعة ستسقط 
خلال فترة قصيرة أي اهتمام. ووسط النظرات المندهشة أمر بفك 
الحصارء والتراحع. 
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III 

2 تشرين الثاني 1537 - 30 نيسان 1538 

سألته السلطانة حرّم: "إلى مي سيستمر صمتكم وابتعادكم هذا 
يا سيدي؟". حيّم على سلطان سلاطين العالم شعور بالاسستغراب OY‏ 
هذا ليس الوقت المناسب لطرح هذا السؤال المتكرر كثيراً. يتغير الزمن 
بسرعة من حهة» ويهرع خلف الشرارة المدعوة فقترة أثناء التحام 
الفترات الزمنية في ما بينها وهو يختنق ببطء وكأنه نحلة في وعاء عسل 
من حهة أحرى. صار bay gat‏ أكثر في الصيد. وكأنه بمذه الطريقة 
يروّح عن نفسه» ويتخلص من شوقه لإبراهيم» وإن لم ينجح هذا PM‏ 
في التخفيف من اضطرابه المأساوي على شقيقته السلطانة حديجة الي 
لف جسمها المرض وأذابه من يوم إلى آخر. 

في الفترة نفسهاء كان الأسطول بقيادة خير الدين باشاء والطلائع 
في البر بقيادة الغازي محمد باشا سلطان زادة سيد سادة سمنديرة يقلبون 
أوروبا رأساً على عقب. كلف دوق النمسا الأكبر فرديناند بدعم أخيه 
الكبير ا محارب qual‏ الشهير أحد جنرالات موهاتش حوهان فون 
كاتزيانر .عهمة إنهاء هذا الأمر فوراً. علق شارلكان وفرديناند أيضاً أملاً 
كبيرا لا يقل عن أمل دوريا على الجنرال ذائع الصيت ومرهوب 
الجانب. أقدم الجنرال فون كاتزيانر على حماقة مواحهة الغازي محمد 
باشا في سهل فيرتيزو حنوب شرق كرواتيا بعد عشرين یوما من عودة 
الجيش السلطاني إلى بيت العرش في 22 تشرين الثاني. 

كانت تلك أياماً عاصفة فتح فيها حير الدين بربروس جزر سينا 
وبائوس وھا کسر وفرض غاا الضرية كما قعل مخ إشكوتوس 
وسريفوس. اتخذ الغازي محمد باشا مع عشرين ألفا من مقاتليه 


270 
Twitter: @ketab_n 


الطليعيين وضعية الاستعداد للحرب أمام حيش يتألف من حمسة 
وأربعين ألف جندي على الطرف الآخر من السهل الأبيض ببرودة 
أعصاب تحت ثلج يهطل بكثافة. 

قبيل الهجوم مباشرة» حطب بحنوده ببلاغته المؤثرة خطاباً قصيراً: 
0 الله تعالى فى الآية السادسة من الستين من سورة الأنفال: OV)‏ 
oe Kerala‏ أن فيكم ا ضعا OY‏ كن منم te‏ صَابرة يبوا 

ون يكن نكم Call‏ يعو eal‏ بإذن ty ab‏ مَعَ Gupta‏ 

يا ا ساظاقا متلق جدا عب aig‏ الود وور تبه فيو لا 
عن إيذاء أي شعرة من شعرهم من دون سبب. إليكم طريقة تحعلكم 
تسعدون سلطان سلاطينناء وتكسبكم دعاءه بالخير. إذا كسب أحد أو 
بلد cles‏ سلطان السلاطين» فإن ذلك الشخص أو البلد سيحظى 
بالسعادة الدائمة. اليوم يومكم يا أبنائي' 

استمرت الحرب فترة أقصر مما توقعه الطرفان بعد أن انطلقت 
الخيول بانفعال وهي تراقب بعضها بأطراف أعينها الطافحة بالدم» 
وتقدح شررا بضرب حدواتا على الجليد» فيما هي تستنشق دخان 
الصواعق. حرضت القوات الألمانية هجوم خفيف» وعند انسحاب 
أصحاب الدروع الثقيلة تكتيكيا وقعوا في كمين. في ذلك اليوم» 
مُرر اليش النمساوي كله تقريباً على حد السيف. وقرعت أحراس 
كنائس فيينا على مدى ثلاثة أيام شكراً لله of‏ الجنرال الشهير 
جوهان فون كاتزيائر تمكن من الحرب مع ثلاثة آلاف حندي في 
اللحظة الأخيرة قيد شعرة.. 

algal‏ ضحك وجه سليمان خان. دحل المايسبورغيون حالة 
يأس كبير. وحن إن البندقيين دحلوا حالة ذهول. كان نصر فيرتيزو 
مؤشراً واضحاً على استمرار تفوق العنمانيين الأكيد في ميدان 
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ارب ولك Cel Boe‏ .رفت لحا ciety‏ اة من 
حان. 
 *‏ ود 

سال سليمان خان بصوت منخفض ومتحشرج وكأنه شوال 
فار غ: "كيف حال خديحة؟". 

نظرت السلطانة حرم إلى ge‏ السلطان الغائرتين» وشفتيه 
الملتوي طرفاهما إلى الأسفل بتعبير حاد» وقالت: "ليس هناك تغيير 
بعد يا سيدنا". تماوج Leg‏ ذو اللون الرمادي المفتوح من الأمام 
معطياً شعورا بالبرودة تشبه برودة سماء الربيع ا منرددة. وفتحت 
يديها الناعمتين الممتدتين من كميها العريضين و كأها تريد أن تعبّر 
عن اليأس: Oy ae"‏ أنه يصعب على أي امرأة فقداما انها بعد 
فقدانما زوجها. ولكن كبير أطبائنا محمد بدر الدين طبيب ماهر. 
وهو يقول إن شقيقتكم شابة وقوية» وستتمكن من نسيان هذا 
AY)‏ 

على الرغم من شرود عي سليمان خان النفطيتين clay‏ فقد غط 
بصمت عميق. وقف لفترة طويلة مع السلطانة حرم أمام بيت السلطانة 
خحديجة» وتبادلا الحديث تحت انعكاسات ضوء شاحب في الدهليز المعتم 
قليلاً. ولكن السلطان لم يكن مسروراً من الاتجاه الذي نجه الحديث 
رة وحاول أن تظاهر بالضلاية يشكل غاص dete‏ أن يدو ضا 
أمام زوجته. تمتم: "الحمرة مرض خحطر. ومع الأسف» إنه أخطر عدو 
للأطفال. ماذا نستطيع أن نفعل؟.مضت ثلاثة أشهر على وفاة ابن cel‏ 
بمذا المرض » ولكن حالة خديجة تسوء أكثر من يوم إلى يوم بدلاً من أن 

"يشك رئيس الأطباء بوحود مرض ف كبدهاء ولكن...". 
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قال سلطان السلاطين بحنان: "لا تفكري» إذا كان الأمر هكذا 
فليس دنا غير Mele)‏ 

نظر سليمان حان لحظة إلى المالتين الزرقاوين اللتين تحيطان بعيئي 
op‏ ولكنه يستطيع أن يحكم على البعد غير المتناهي في تينك العيسنين 
الزرقاوين كالفولاذ: "اذهبي وارتاحي قليلاً يا حُرّم. إذا كان هناك 
ما سيحدث» فالأفضل أن نعتبره قد حدث منذ الآن". 

"وأنتم لا يبدو عليكم أنكم بخير يا سيدي. عليكم أن تناموا 
ظهرت على وجه سلطان السلاطين ابتسامة تمنح الحرأة: "لتنهض 
حديجي, ثم سأرتاح". في الحقيقة» إن هذه أمنية فارغة تمنحه قوة 
احتمال. تعرف pS‏ أن سليمان حان لن يعطي لنفسه وقتاً لكي يرتاح 
LIL‏ فقد حكم على نفسه لسنوات طويلة Ob‏ يتجاوز والده» ويخوض 
تنافسا سرياً مع صديقه إبراهيم. أما OV‏ فهو يعمل من دون انقطاع 
للتملص من تلك الأشباح الي تلاحقه كظلال حيوية. "ليتك تعرفين 
كم كان والدي متعلقا بخديحة يا حُرّم...". 

"أعرف يأ سلطاني". 

"وكم كان يهتم بقرة عينه. لم يكن يخشى عليها مسن أشسعة 
الشمس فقطء بل يخشى عليها حى من ضياء القمر. ولا يرد ها طلباء 
ويتلوى لكي يرضيها إذا شعر بأنها بحروحة من شيء". 

"هل هناك شعور بالذنب في هذه الكلمات يا سيدي؟" 

صمت... كانت حَرّم كإبراهيم ماهرة كمد يدها إلى ذلك الوتر 
السري في قلبه. قال وهو يحافظ على صلابته: "ما العلاقة؟". ولكنه 
انتبه أيضاً إلى أنه لم يستطع إخحفاء ذلك القلق: "من أين خرج هذا 
الآن؟ . 
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الله oe‏ فک وإذا كيت على نحش ولو فيلا" 
eel‏ اق Vol‏ عل هذا ما سيان 
١ oe‏ 
قطبت حرم حبينها بألم» وقالت: "هذا ما تحدثت عنه. ستفهم 
حديجة Stel al Serle‏ الوضع في ذلك اليوم وضروراته. ولكن Hf‏ 
حقيقة يحب أن تدركوها أنتم أيضا؛ وهي أن إبراهيم استحق ما حل 
به. لهذاء لا معن لشعو ركم بالذنب. لقد احتار» وكان ذكيا إلى درجة 
أنه عرف إلى حد ما النقطة الى في oT‏ هذا الطريق... لماذا تنظرون إلي 
هكذا يا سلطاني؟'. 

هرب سليمان خان بنظراته» وبدأ يتكلم وهو مطرق» ويتوققف 
أحيانا: "قبل سنة من إعدامه خرحنا متنكرين نحو غلاطة» وتجولنا في 
اسوق ثم شربنا نساء ق مط یا حشرم كيف آنا كد من Of‏ تلك 
الأمسية كانت آخر أمسية نعيش فيها روح الصداقة الحقيقية... ولكن 
قلبه أشعره بهذاء فقال لي: إذا أتاكم يوم أنساكم هذا الصدق وطيب 
النية» فطلبي الوحيد منك مأن تتذكروا هذه الأمسية. هل تفهمينيْ 
يا حَرّم؟". 

هزت المرأة رأسها ببطء. هي أيضاً لم تنجح بالاستمرار بالنظر إلى 
عينٍ مخاطبها ككل صاحب AAT‏ وهربت هما مع بريق رطب يلف 

همس السلطان وعيناه تنظران إلى مدى يبعد YT‏ العقد: 
Sat sas"‏ يا het‏ ثم ابتعد سليمان خان من هناك بصمت. 
وقرابة المساء أبلغوه بخبر وفاة أحته مقلة عينه. 
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IV 


سنة 1538 ميلادية كانت سنة عمل مكثف لسليمان خان. فقد 
فتح اليش العثماني ثلاث جبهات في البحر والبر» وأدارها كلها 
بشكل جيد. فحين انطلق قبطان البحر خير الدين بربروس في حملة 
الجزر الثانية ضد البندقيين والهابسبورغيين» انطلق Sy‏ مصر سليمان 
باشا المحصي عبر خليج البصرة إلى المحيط الهندي محاربة البرتغاليين 
الذين تسلطوا على سفن حار المسلمين. وفي الفترة نفسهاء شعر 
السلطان سليمان القانون بضرورة الانطلاق نحو بوغدان. OY‏ ملكها 
بيترو راريش حاول التصرف مع سيغسموند الثاني ملك هنغاريا أكثر 
ملوك الغرب إخلاصا لسليمان خان تصرفات جارحة. غير هذاء على 
الرغم من تحذيره مرات عديدة كان على علاقة وطيدة ولافتة للأنظار 
مع الدوق الأكبر للنمسا. 

سليمان المهيب في الثالثة والأربعين من عمره» يحمل OV‏ إرادته 
الحديدية أمام العام كله ما عدا زوجته. لقد التف بحدة تسبب شعورٌ 
أعدائه بالخوف» وتقلصا بحدود مسامحته. كان يدون بدقة الحسابات 
الي Let‏ حى الصباح وهو منكب على خرائطه» ونتائج الاستشارات 
ال يتوصل إليها مع باشاواته» وينهك نفسه من دون رحمة لكي 
يستطيع أن يتجاوز نفسه. 

وتحمل هذه الجهود في Wyle‏ منه للتملّص ولو قليلاً من ذكريات 
الماضي الي تدمي قلبه. 


* * * 


275 
Twitter: @ketab_n 


من مذكرات وهيمي أورخحون حلبي: 
12 مرم 945 الاثنين 


أمر سليمان حان بذهابي مع حير الدين باشا بذريعة oT‏ 
ساون E‏ له. كيف يجب أن أقيم هذا؟ أريد أن أسند انقباض 
قلبي إلى شرح معقول» ولكن مشاعري في كل الأحوال لا يحدث 
فيها تغيير مطمئن. قسم من عناصر ا هلال معي. سيوفهم الشحوذة 
وبشراتهم السمراء تلمع بانفعال لاهم سيخوضون معركة بحرية 
قريبة. Uf‏ كمال فقد كان على وشك الإصابة با جنون اتفعالاً لأنه 
في سفينة حربية لأول مرة في حياته» ومع بطل عا مي مثل بربروس 
باشا. لقد نسيني تقريباء وصار يعرض مختلف ا مهارات في سبيل ملء 
غيل LAL LEN‏ آنا GY cant‏ ق اله Eno Wt‏ خسار كرفو 
بجح بملء عين سليمان حان» وموقع القيادة العسكري كله» aly‏ 
اسمه للعدو والصديق حين بحح بسحب مدفعين من قلعة سانت 
opel. bel‏ بشرته الشقراء الفتية بشدة حلال عدة أيام pls‏ 
شس الصيف» ثم اتخذت مشهدا صحيا بلون الدروع البرونزية 
الحديدة . 

ois‏ ا مناسبة» حى Uf‏ حظيت بفرصة رؤية خير الدين باشا عن 
غربء وكان عسورا Sigh‏ وعريضاء فا مانا حق الحظم. ثمة تسرة 
عميقة ومفكرة في عينيه» ولكن هذه ا حال لا تبره في أي وقت إلى 
الغفلة. لم يكن عمره يبدو عليه» ومن الطبيعي أن تكون سرعته قد 
تباطأت» ولكن الواضح أن قوته حافظة على نفسها. مظهر جسمه 
خيف» وهو غليظ العظام» وصلب كا حديد. أرى لحيته شائبة ومعستى 
مء وليست حمراء_كلحية شقيقه الأكبر الري سأروتش. إنه أحد 
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البحارة النادرين الذين يوحون بدفء القرب والثقة من النظرة الأول. 
أردت كثيرا أن أعرفه قبل ثلائين سنة. 

حين أبحرناء كان سليمان حان على وش ك LoS]‏ محضيراته 
الأخيرة من أجل حملة بوغدان الت سيخرج فيها قريياً. نعرف أن 
عمليات كارلو ا جاسوسية وراء كل تلك الفوضى على حدودناء ولكن» 
من الصعب Ale‏ ا مواقف التي تزداد [Ka‏ مع ازدياد ا هزائم. وحسب 

أبحرنا من إسطنبول ف التاسع من حرم 945 ا موافق 7 حريران 1538 
بأربعين سفينة فور وصول خبر اقتراب أندريا دوريا من د شواطي ع كريت. 
شا شارك في هذه ا حملة قباطنة مشاهير مثل صا ح وطورغوت وسنان وسيد 
علي. pA)‏ مرحون ومهيبون وشجعان. تغلغل فيهم حو مياه البحار 
ا مفتوحة ا مهيبة ا خضراء العميقة ا لتحركة web‏ داحلهم كخارجهم 
لذلك من السه لأن تشعر معهم بالراحة والطمأنينة . النظر إليهم يشبه 
النظر إلى أفق عظيم عبر الزجاج. فه مأشداء كعاصفة تب فجأةء ولكنهم 
سرعان ما يهدأون. وبعد حلة» يعودون إلى بي بنيتهم الرحة الي بحلي 
ا هموم. 8 peel ge fk of yi la Peel‏ 
ماكرين مثلي. lms‏ قليلا أي شي ء أكونه أو لا أكونه بجانبهم... 

إهم يتكلمون دائ بصوت مرتفع؛ إن کان اجو عاصفا أو هادماء 
ويطلقون القهقهات الب تمر عضلات أذرعهم وأكتافهم وصدورهم الي 
نمت كلبراميل ا خشبية لكثرة ما أمسكوا با حبال وشدّوها. عندما كانوا 
يرسون في ا خلجان ا مظلمة مساءء كانوا يلتهمون Ake‏ أنواع الأسفاك 
بشهية ومتعة» وف ظلمة الصباح SU‏ يتسلقون حبال الأشرعة الزلقة 
كا جليد. وني ULI‏ العكسية» فإن ا حبال ا مبلولة بالزيت» والبراميل 
الشاردة» والزوارق ا معلقة فوق رؤوسنا بالبكرات» والالات» والأدوات 
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الكثيرة الضرورية التي تغطي الفسحات الضيقة تخنق الإنسان. لهذا 
السببء يتعلم البحارة خلال فترة وجيزة كيف يطلقون bp‏ من 
أرواحهم فوق البحر مترامي الأطراف» أو يت ركوها حرة مع طيور البحر 
في الزرقة غير ا متناهية أعلاهم. التضاد بين السفن من جهة والبحر 
والسماء من جهة أخرى يوازن نحطم أنفسهم بطريقة ما. 

انضم سيد قوجا إلى علي بيك» وثلاثة آلاف إنكشاري إلى 
الأ سطول لأنمم من البحارة الأصليين. وانضم إلى الأسطول أيضاً في بحر 
مرمريس سيد سنجق ISG‏ محمد بيك» وسيد العلائية مصطفى بيك كما 
وعدا عراكب بكامل تجهيزاتها؛ MiB‏ سيصل عدد السفن ا حاربة إلى 
انتتين وعشرين سفينة. ومع سفن النقل» سيغدو ابحموع Hee‏ واننتين 
ah aay‏ ويصبح بجموع الأشخاص عن فيهم ا حذفون أكثر من 
مر ا 

على الرغم من هذاء أشعر في قلبي بضيق الابتعاد عن سلطاق. 
وأبداً بالاستمتا ع بمذه ا حملة كلما عرفت حزم حير الدين باشا وجرأته 
وحديثة المتع عن قرب أكثر» ولكني لا أستطيع بأي طريقة CID‏ 
من حالة الانطواء» والتفكير بها يمك نأن يحدث لسليمان حان وحده من 
دون بين الأعداء. 


9 صفر 945 الأربعاء 


استغرقت وقنا طويلا حى اعتدت على ذلك. والأسوأ كان مغخص 
ا معدة الشديد الذي استمر أياما glam‏ أتقيًا كل شيء حى الاء الذي 
أشربه. ونحت نظرات البحارة ا مشفقة والساخرة قليلا التقطني att‏ 
ا معدة الشديد عند أول عاصفة» واستمر ذاك ا جحيم سبعة أيام بلياليها. 
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كانت أياما فظيعة جعاتن يأشعر بال م حت في ee‏ اليسرى الت م تعد 
ترى» والأسوأ أنني وقعت طريح الفراش. كان وضعي سيكون أصعب 
لولا أن "كمال" غير ا معتاد على رؤيي ذه ا حال اعتقد gif‏ سأموت 
في أي حظة» فبقي في حدمت من دون انقطاع. قال حير الدين باشا 
بعوقف الشهم مانح الثقة عندما مر على قمر عصر يوم هادئ: "اصبر 
يا وهيمي آغاء هذا يصيب كل بحار. حين يكون ا مرء غير معتاد على 
ذلك» tiny‏ وصلت إلى نقطة الكهولة ر: يصبح AS)‏ أثقل قليلا. ولكنك 
إذا  j glF‏ ال حالة» فلن يصيبك دوار البحر bus‏ حى آخر عمرك» 
يمكنك التاكد من هذا. انظر إلى كمال» دوار البحر لا يصيب الشباب 
alte‏ قط . aif‏ شاب شجاع والسلام... لقد ولد م ن أجل هذا العمل . 

ف مكمال وصل إلى شحمت يأذنيه وهو وينظر إلى وجه الباشا 
بإعجاب» ول يجد كلمة يقوها في تلك اللحظة لشدة سعادته. 

قلت ضاحكا: "لقد نسي Sel‏ يا باشا. ولو م أقع طريح 


الفراش U‏ سأل ge‏ 
pad‏ كمال بخجل وقد ضربت = «th ghar qe:‏ و از 
ا ET‏ د قلف gle‏ لمات قا جذا من لا وأبحاوان 


الاستفادة م نأيامنا ا معدودة هنا pe‏ 

مددت نفسي» وربثٌ على كتفه بمدوء: "لا تنظر إل هكذاء لقد 
مازحتك فقط. كل معلومة جديدة تحصل عليهاء تساعدك وتساعد 
رجالك في ا محافظة على حيوانكم . 

قال px‏ الدين of ae" Se (ache: Lib‏ يكون الرجل 
ALK‏ على درانة al‏ ال 2 ار pg ly‏ 
ا خارج وأضاف: "لا تكون الطرق البرية والنهرية آمنة دائما FAILS‏ 
البحرية يا آغا" . 
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"أنتم حقون يا باشا. ولكننني لا أطمئن في ال لكان الذي لا تدوس 
فيه قدماي الأرض وأسند ظهري Obl‏ خاصة في الوسائط التي تكون 
مفتوحة من جهاتها الأرب عكالسفن . 

قال الناشا يصوت م lal ail,‏ رادت ج اخ OF‏ 
تقوم بعملك هذا يا وهيمي. أهنئك' 1 

في ا حقيقة» كنت أعرف أن عبارته الأخيرة لا حمل الاستخفاف 
ولو قليلا. ولكنني على الرغم من هذا حجلت. حيقذ» فهمت مستغربا 
أن عملي الذي قمت به طوال عمري لا ختلف عن عمل ا جلاد» وأنيي 
أعيش وراء حجاب شديد السواد. شعرت وكأن pil Dads‏ قن ظلمات 
ذهي» وأن الأعماق التي لم أستطع النزول إليها تمند عند قدمي. فمثلما 
لا يقبل ا جلادون في مقابر السلمين» ويدفنون في السفوح الخلفية لأيوب 
في مدافن من دون شاهدة» ابتعدت عن الناس العاديين طوال حياتي» 
وعشت نوعا من حياة القبرة الشبيهة بتلك القابر. سليم حان حكم علي 
هذه الوحدة» ولكنني ما زلت أذكره بحب» ولا أنساه قط. 

فور نموضي على قدمي» عملت بنصيحة الباشاء وخرجحت 
للتدرّب على مراقبة حط الأفى. كنت أحياتا أبقى ساعات طويلة حق 
يتم تبديل مناوبة ا حراسة في فسحة مراقبة السفينة عندما ينزل الندى. 
أخيراء صار ذلك ا مغص يذهب فجأة كما ياتي. في الأيام التالية» فيما 
كنت أراقب إيقا ع الأمواج الزرقاء الداكنة الزابدة لم أدرك ما إذا كان 
الاضطراب الذي أعيشه حقيقة أم 2 إذ م أعد أشعر بحالة التشتت 
وأنا أنظر نحو الزوايا البعيدة» وانفعال الشروق الوحيد... كم هو رائع 
أن يكون الإنسان في البحر الآن. 

مضى أكثر من شهر ونحن نقصف جزر البندقيين في بحر إيجة. 
كانت سف نأندريا دوريا السريعة تراقبنا من بعيد كظلناء ولكنه يبدو 
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مصمما على عدم موا جهتنا. نماي جز ر أخرى استسلمت فور رؤيتها 
راياتناء Lf‏ جزر إنوساء وباساء وفاتوس» وبونديكوء وكالوغروس AB‏ 
أرسلت إلينا مبعوثيها لتبلغنا بتبعيتها لنا. 


3 ربيع الأول 945 الاثنين 


كانت أيامنا عضي عا يناسب العيش في ذروة القوة والسيطرة. م 
أشك بأن خير الدين باشا سيذكر بوصفه أكب رأميرالات عصرنا. فهو 
يحظى بإعجاب beset!‏ ليس رجاله فقطء ب لأعداقه أيضا بفضل ذكائه 
ا متوقدء وعدالته الصائية» و رحمته ا خارقة. يمكن لكمال أن يطلب البقاء 
معه من الآن فصاعداء لأنه تعلم الكثير عن البحرية باندفاعه الطف ولي 
ا خارق . 

جلبت فرسٌ حامل إلى إحدى سفن النقل نتيجة عام الانتباه. 
وفور وصول حبر من سفينة مراقبة Ob‏ دوريا في شواطئ جزيرة 
أيريبوز» أصدر الباشا أمرا بالتحرك. ولكن الفرس ا حامل تلك ولدت» 
وسقطت مريضة من دون أن ينتبه إليها أحد. 

كان من ا خفروض قتل ا حيوانين وإلقاؤهما في البحر من أحل 
سلامة ا حملة. ولكننا عندما ذهبنا -خير الدين باشا وأنا - مع 
البيطريين لرؤية الوضع صدمنا حين رأينا ا مهر البني ذا البقعة البيضاء 
على جبهته دافنا رأسه في حو ضأمه ا لغطى بسالتبن والسروث. مسن 
تطاوعه يده على قتل هذا ا مهر الرائع ذي الرقبة الشبيهة برقبة البجع 
الذي يربحف على قوائمه الرفيعة ولا يستطيع الوقوف بأي شكل نتيجة 
اهتزاز السفينة؟ ولكنء إذا م Sp‏ هذا اهر إلى اليابسة في أسسرع 
وقت ممكن فسيكون في امستقبل حيوان ركوب لا يساوي حمسة 
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قروش» لأنه سيعاني من مشكلة في التوازن» وسيزعج راكبه في 
السافات الطويلة. 

م يعر حضرة الباشا اهتماما رقع قوري peta etl‏ قر 
Od ale‏ قور Mle UN REDE tele‏ اين 
الباشا الفرس وا مهر لدى صديق لديه مزرعة لتربية ا خيول يدع ى أليكس 
ديمتروس على أن يأخذهما في طريق العودة. أثرت هذه ا حادئة على 
ا لجميع بعمق by‏ من الحذفين وحى مشاة البحرية» ومن الإنكشاريين 
إل le pill‏ عرورا ينا تحن عناص ر SUM‏ ساد كر هذه BAI‏ إل آ عر 
عمري باعتبارها مؤشرا على LAY‏ التي يوليها حير الدين باشا للروح. 

كانت الأخبار الت تردنا في تلك الأيام تضايقنا. “معنا أن سفن 
الا لان والإسبان والبرتغاليين وا مالطيين وا جنفيزيين والبابا جاءت 
لساعدة أسطول البندقية ا مجتمع de> ea‏ فهمنا أن مدف 
دوريا من ذهابه إلى برفيزة هو تسلمه إدارة هذا الأسطول. يجب أن 
أعترف بأن جسدي اقشعر من شدة الخوف . 

إذا كان ما قل اة فإننا نرف عأشرعتنا في مواجهة أسطول 
كبير ل يشهد التاريخ مثيلاً له من قبل. وإذا كان ما يروى جديا Lash‏ 
فإن سفن أسطول دوريا بلغت ستمئة سفينة» وإذا وضعنا سفن التققل 
جانباء فلديه ثلاغئة سفينة وسفينتان مقابل سفننا القاتلة البالغ cs‏ 
وعشرين سفينة. عشرون ها لديه شلائة طوابق ومنصات عالية. وإذا 
الغذت إحدى سفنه الضحمة bis‏ ا ا وسددت» فمن Koll‏ أن 
قق عش ران سا yl‏ تصببها ابات حقو قر فان ماك 
0 مدفع ضخم قصير SU)‏ وستون ألف جندي في سفن العدو. 
وإذا أحذنا هذا الوضع بعين الاعتبار فإن أسطولنا ا مكون من 122 قطعة 
يساوي ثلث أسطول العدو. من جهة أحرى» إذا حسبنا عدد ا مدافع» 
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Of‏ ماقا ساو مدقعا واحدا bbe pte dt lie‏ سير سنا 
هناك ستون ألف مقاتل غير ا بجذفين مقابل مانية آلاف مقاتل لدينا. 

حين قارن حير الدين باشا هذه الأرقام» ابتسم لنا بظرف» وقال: 
"لا تحتموا يا أبنائي» إذا كان الله بعون الشخصء فلا يمكن مقارنقه 
بأحد! اللهم انص رأمة حمد! باسم اللّه» وعليه ت وكلناء ونوينا غزو 
الكفار!" . 


9 ربيع الثابي 945 الغلاثاء 


نحن أمام برفيزة. قبل وصولنا بيومين قصف دوريا ا مدينة واميناء 
باسطوله. امتد ا حريق الذي شب إل ا مدينة وبسائين الليمموت 
والبرتقال والزيتون ا بجاورة وأوقع حسائ ركبيرة. صمم اللعين ادعو 
دوريا على القيام JS‏ ما يستطيعه من أجل استفزازنا. ففي أثناء نمهب 
ا مدينة خطف ا جنود كل من وجدوهنٌ من النساء من دون تمييز بين 
صبية وعجوز» وبين حسناء وقبيحة. oA!‏ جنود ظا م حرضون بشعور 
انتقام أعمى» ويتح OS‏ بغضب أعمى. حسنا» CF pi‏ من الأكثر 
مهارة. 

يعتمد دوريا على تفوقه بالعدة والعتاد بعد أن كان يهرب من ظل 
بربروس طوال هذا الوقت. فأسطوله الراسي على بعد أربعة أميال لا 
تظهر نماينه في الأفق الضبابي. الله م Nel‏ 

ا حمد لله oY‏ هناك أحبارا حميلة حدا وصاتنا من سليمان نحان. 
فقد دخحلوا سوتشوفا عاصمة بوغدان من دون مقاومة تذكر. لا يحكن 
إنكار دور العماري سنان بن عبد المنان بإنشاء جسر على هر بروت 
شبيه با جسر الذي أنشيع على نهر سافا الغزير خلال نسعة أيام. وقد 
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أنعم سلطان سلاطين العا م عليه بلقب كبير ا معماريين بعد أن شَعْرٌ هذا 
النصب منذ وفاة علي العجمي قبل سنة. 

فر بيترو راريش الذي كان مغرورا جدا gm‏ ذلك اليوم عندما لم 
تأنه ا مساعدة الطلوبة من حبيب قلبه فرديناند» وصار في عداد 
الفقودين» وبعد ذلك وعد مثلو كبار العائلات بعدم الاعتراف بحكمه» 
وقبلوا يد حضرة السلطان» وأقسموا بشرفهم إهم منذ الآن فصاعدا 
سيعيشون بطمأنينة تحت حماية موقع عسكري إنكشاري وإدارة دار 
السعادة» ووقعوا معاهدة Lif‏ ا مخصوص. وهذاء ضمت الأرض ا خصبة 
الواقعة بين نري بروت ودينيست ركلهاء والسماة صريياء chy‏ 
حدو AE yy‏ راء أي احتمال, وانطلق سلطاتنا عافد jf‏ س رل 
وسط احتفالات النصر. 


5 جمادي الأول 945 الأحد 


أشرح ما جرى: 

في الساعات الأول للفجء رأينا أسطول ا حلف بإدارة دوريا 
يبتعد ol€l‏ إينة باهي عند مدحل القسم الذي يصل شبه جزيرة 
كورنت باليابسة. لا الع بد الصراحة وبرودة الأعصاب التي بدت 
على وجه حير الدين باشا وهو يقول إن هناك هدفين هذا الأمر: OW"‏ 
يا أبنائي» ينوي دوريا سحبنا إلى البحر الفتوح حيث يستطي ع أسطوله 
poral)‏ ا خركة فن درن oleae‏ واا bin pach‏ مشر ولي إذا 
كانت نيته أن Lich‏ علينا بالسفن ا خفيفة» أو أن يضربنا في الوسط عند 
دحولنا البحر الفتوح» فلا أتفهم هذاء ولا أقبله. في هذه الحالة» إذا 
حطونا خحطوة قبل العدو فإننا سنهزه» ونتفوق عليه با هجوم . 
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قبن شروق ال ع ا رو كورفو» وفتحنا أشرعتنا 
بابحاه ا ميناء الواقع على بعد 110 أميال شالا . ولكن أسطول التحالف 
انتبه ح ركتناء فأمر حير الدين باشا أسطولنا SVL‏ حو اليمين 
تسعين درجة بحدة لا يتصورها عقل. وبينما كانت طقطلقة هياكل 
السفن وأعمدتها تخيف طيور البحر» حولنا أشرعتنا لتستفيد من ريح 
ا جنوب. بفضل هذه ا خركة» رأى دوريا Lil‏ صرنا خلفه بشكل م 
يتصوره خلال ثلاث ساعات. ومن ا حتم ل أن ال مسكين لم يعرف ما 
سيفعله حير الدين. ولكن تردد القائد يدفع ach‏ أبناؤه ا جنود. 

من ا ممكن فهم أنه اهتز من مواقفه غير الفهومة. ‏ حظة أراد 
ا مهرب» لم يفهم كيف يستطيع بربروس مواجهته بقوة صغيرة إلى هذه 
الدرجة» ولم يكن أمامه بد من التردد. م يستطع البدء بوض ع أسطوله 
في وضعية الحرب إلا بعد ساعة. رفعت رايات التحذير على الأعمدة» 
وقرعت الأجراس» ودعي اجنود إلى الاستعداد بصفارات السرعة. الأمر 
نفسه حصل على أسطولنا أيضا. فقد )14 جذفون وا مدفعيون ورماة 
السهام وموجهر الأشرعة أمكنتهم وانتظروا ا خركة الأول وهم 
متأكدون أن يوم ا مواجهة الذي لا مفر منه قد أتى. في هذه colt)‏ كنا 
على بعد أربعة أميال من جزيرة آيا مافراء والأسطولان متقابلان حيث 
إن کلا منهما يرى مقدمات سفن الآخر. 

يعرف ا جميع بمن فيهم الصديق والعدو cil‏ لا أرتبك بسهولة. 
ولكنء بدا عليّ قلق واضح لأنني سأشهد حربا بحرية لأول مرة في 
حياتي. فكانت كفاي متعرقتين» وقبضة سيفي ا جلدية تترطب بشكل 
دائم. م tel‏ شاباء وساضطر خوض حرب في وسط غریب ep‏ 
ولكن حير الدين باشا كان في ا خامسة والستين من عمره» ولا يبدو أنه 
يختلف عن شاب في العقد الثاني من عمره. وعلى الرغم م نأن يده 
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كانت خمسك السيف العريض» والأخرى تمسك ا خنجر» فقد اجتمع مع 
بقية القباطنة حول طاولة ا حملة الواسعة» ey‏ الوضع الأخير. 

كان الريس سيد علي في العقد الرابع من عمره» ولكن بياض 
حيته وشعره يلخص أيامه الصعبة والقاسية. بقي أسيرا لسنوات» وعمل 
بحذفًا في أسطول العدو. كان يرتدي صدرة من فرو الفهد لكتفيها 
وياقنها وبر طويل يظهره AT‏ مهابة. وكان يلبس نحتها درع سلاسل 
حفيفة. كيف سيسبح إذا سقط في ا ماء يا ترى؟ هذا يع ي أن البحارة 
أكثر مقاومة منا نحن جماعة البر في الظروف كلها. وضع القبطان آلة 
السدس جانباء وأمسك الفرجار والسطرة» وبدأ يحسب موقعنا علسى 
ا خريطة بدقة. يعرف ا جميع موهبته بالرياضيات» ولا أحد Spy‏ 
غضاضة من ترك حسابات ا حملات له. 

قال بصوته الشبيه بالرعد: "باشاء نحن OW‏ شرقي حط الطصول 
0 238 2418« وشمال حط العرض 42 6°38 0949.. العدو 
مصطف أمامنا بنظام عرضي متعاقب على ثلائة صفوف. وهذا نابع من 
ثقنهم بأوزان سفنهم. إذا کانوا سيهاجمون على خط واحد طوله ميل 
فهذا يعن يأنهم سيحافظون على تراص صفهم] . 

عبث حير الدين باشا بلحيته مفكراء ثم قال: "سنطيق تكتيك 
حرب ال جبهة التركي التقليدي يا Of Lye]‏ تقنيات سلاح العدو تتطور 
يومياء ولكنه ما زال ضعيفاً تكتيكيا. حت إن دوريا لا يبحث عن حرية 
ا مبادرة» ويتبع بع ض أساليب ا حرب العتيقة ا متفسخة" . 

قال الريس طورغوت وهو ينظر إل قائده وبؤبؤا عينيه يضحكان: 
"هذا يعني أنكم تفكرون ها أفكر فيه يا باشا". كان رجلا fit‏ عمري 
وكا حديد. ذراعاه الباديتان من صدرته ا خالية من الكمين» وكتفاه» 
وصدره مغطاة كلها بعضلات طويلة كالدرع. حيط بعضها يصل إل 
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نصف متر. لا أحد في الدنيا عقله برأسه يريد أن يقف بوجه هذا 
الرجل. 

قال حير الدين باشا: "بلى» هناك احتمال قوي بأننا نفكر بالأمر 
dain‏ كما حصل من قبل يا أحي الريس طورغوت. ستقابل العدو 
بتكتيك ا هلال مثلما نفعل في ا جيوش البرية» ونسحبه إلى داحلنا 
بانسحاب زائف. وسنقول يا call‏ ونهجم على الذين يدحلون بيننا بكل 
ما أوتينا من قوة» وبحبرهم على الانسحاب. ثم سنلحق بهم ونحاصرهم 
من وسطهم إلى نهايتهم. وهذا سينقسمون إلى نصفين» وسيفقدون 
توازنهم وقونهم على ا حاربة. ا جناح الأيمن لك يا ريس طورغوت» 
وسيمسك الريس صا ح ا جناح الأيسر» وسيكون الريس السيد علي 
ا لتقم الدعم في أي AGA‏ وستكون في الوسط Uf‏ والريس سنان 
وجعفر وشعبان وابي حسن. في حظة الانعطاف التام» يجب أن ترصوا 
صفوفكم لأننا لا نستطيع مواجهة سفن العدو الثقيلة بطريقة أحرى. 
دعوا الأشرعة في ا متتصف لكي لا تواجهنا مشكلة في أثناء الانعطاف 
ا لفاجيع...". صمت الباشا لحظة» ثم أطلق قهقهة: "يا الها إننا نعكلم 
Gob‏ التفاصيل مع قباطنة مثلكم. عفوكم, اعتبروا هذا مسن حبسي 
للحديث معكم يا أبنائي...'. 

قال القباظة معاد abt pate!”‏ جا cb‏ تين ترف وال كيد" :هن 
يستطيع إنكار معان غفران ا حبة ذي اللون الذهبي ف أعينهم؟ 

"ا جميع إلى أمكنتهم الآن. ليجعل الله سيوفنا حادة» ووجوهنا 
بيضاء يا أبنائي!' . 

نظرت إلى الريس صا ح. كان في العقد ا خامس» ووجهه الأحمر 
الضاحك يلم ع كشمس المساء. من ينظر إليه مرة» يستمدٌ منه ا جرأة 
حت لو كان في مواجهة جيش من الزبانية. قال بصوت يقرع قرعا 
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مثل رجال بربرو س كلهم: "باشاء في ا خلف هناك وحدات احتياطية 
للدعم فيها قطع من أسطول البندقية بقيادة أليساندرو كوندال يروء 
ومن أسطول إسبانيا والبرتغال وجنفيز بقيادة فرانسيسكو دوريا. 
حسب ما عرفناه» إن هناك أطنانا من البارود في بعض تلك السفن 
التي يحرسها فرانسيسكو دوريا ابن شقيق أندريا دوريا. يجب Like‏ 
قصفها فور إكمال عملية قسم الأسطول. ولكنء لدي فكرة 
أفضل . 

قال حير الدين باشا بموقف ا مهتم: "تكلم يا ريس" . 

"راض باشاء بعد أن نستف ز أسطول الكفارء يجب أن نسحبه 
حو ميناء برفيزة. وبفضل تفوقنا AT AL‏ يمكننا الالتفاف على سفن 
دوريا حدداء Gaby‏ هجوم بابحاه الشاطيع. من غير ا ممكن أن تقوم تلك 
السفن الضخمة بالانعطاف في امياه قليلة العمق تلك. فإذا رست على 
الأرض» لن تكون سوى أهداف للتدريب على الرماية بالنسبة إلينا. في 
هذه الأثناء» تستهدف مدفعية قلعة أكتيوم ا ULM‏ على ا ميناء سفن 
الذخيرة. إذا وقع دوريا بين نارين فسينهار بالتأكيدء وسيحظى بنهايته 
التي لا مفر منها باكرا" . 

اعترض حير الدين LEY‏ نتيجة تقديره الكبير للروح: "لدينا الكثير 
من جنود البر مثل I pole‏ والإنكشاريين والفرسان على مان 
سفننا يا صا ح. مهما كانت جحربتهم وجرأه مكبيرة فإهم عند أول 
مشكلة في معركة بحرية - حاصة إذا كان هناك احتمال بأن تكون هذه 
الع I‏ ليلية - سيتفعلون بسهولة» ويمكن أن يهزموا. وحين يرون أنهم 
قريبون من اليابسة» سيقفزون إلى ا مياه العميقة على أمل السباحة» 
وسيهلك أغلبهم ذه الطريقة. وهذا ما سيجعل السفن من دون tbl‏ 
ويقلق مشاة البحرية الحاربين من جهة أخرى' . 
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أطرق الريس صا ح برأسه وقال: GLI"‏ معكم يا باشاء لم أنظر إل 
الأمر من زاوية واسعة هكذا" . 

قال حير الدين باشا بربروس: OW"‏ يا أبنائي» يحافظ My‏ سجيليا 
فرانتة غونزاغا على ا جناح الأيسر من الأسطول الشترك. لقد 
اشتبكنا مع هذا الرجل عدة مرات على شواطئ سجيلياء وهو يعرف 
جيدا من نحن. انظرواء لقد تخلف إلى الداحل منذ الآن...". كان الباشا 
يشير إلى ا خارج عبر نافذة قمرة القبطان المبقعة براسب امل-"... وهذا 
مؤشر على أنه قلق. أحطر خصم لا OW‏ هو أسطول البابوية في ا جناح 
الأيمن بقيادة الأميرال ما ركو غرياني. فغريماني لا يعرفنا جيداء وبسيب 
تقاليد التدين الايلة إليه من عائلته لا بد أن يحاول التصرّف ببطولة لكي 
Ske‏ عين البابا أولاء ثم عي نكل من دوريا وكارلو. وهو حسب أنه إذا 
مات فسيرتقي إلى مرتبة ا مبجلين. 

لا تخشوا كثيرا أسطول البندقية بقيادة فينسنزو كابللو ا موجود 
في النهاية. لقد LIST‏ الكثير من ا خبز وا ملح م ع كابللو هذا. إذا كان 
هنا الآن» فبالتأكيد لأنه مضطر لفعل ذلك. يجب أن يكون هدفنا الأول 
الآن هو غون راغا لأنه سيتصرف بسرعة أكبر من غريماني للضغط 
على حوفه. إذا استطعنا أن نستفزه ونسحبه إلى داخلناء فسيرتبك 
بسهولة» ويحدث فوضى في الوسط. طليعتهم جيوفاني دوريا واحد من 
أبناء إخوة أندريا دوريا الذين لا يحصون. أنا أحشى حى من إقدامه. 
ولكن الله pacer‏ الظا ل يا أبنائي. سيدفعون حساب الظلم الذي ظلموه 
في الأندلس ويتابعونه OV‏ في أمريكا. سنقوم بها يجب بحق أولقك 
اللاتينيين يعون أله : 

تكلم حضرة الباشا ا حق. كانت على وجهه بقع ثفس وآثار 
عميقة لبقايا ا ملح. ضاقت حدقتا ane‏ ا حنونين» ونقلصت شفتاه مبرزتين 
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أسنانه القوية. وكانت مشاهدة تصرف أسطول العدو كما قال حير 
الدين باشا بالضبط طوال الساعات الست التي مرت بعد هذا مدهشة 
كا حلم. م نصدق - كمال وأنا - أعيننا حين رأينا السسفن الضخمة 
ترسو في البحر عند توقف الريح ا جنوبية فجأة. وعندما هبت الريح بجددا 
بعد ساعة ونيف» ole‏ إمكانية الح ركة لأسطول دوريا بكل معن 
الكلمة. لو استطاع دوريا أن يتحرك بقليل من ا هدوء والذكاء لتمكن 
من نحويل الوضع لصا حه بواسطة قوته النارية الفظيعة. ولكن JAY‏ 
اتر بسرعة إل dae yo‏ أن اسم حير الذين باشنا كات ST‏ انرا مسن 
السفن ومشاة البحرية وا مدافع. إذ فور رؤية السفن الض خمة والثقيلة 
تصاب إصابات بالغة وتبداً بالغرق وسط حالة من ا هلع» انسحت pT‏ 
أسطول في التاريخ نحز خليج برفيزة» وشكل حط دفاع غير منستظم. 
حينئذ» صار الوضع بشكل طبيعي با حال التي اقنرحها الريس صا ح قبيل 
ا معركة. وكان رجال ال مدفعية ا مجاهدون في قلعة أكتيوم حلف مدافعهم 
ينتظرون الأمر. م يعد إحراق الأسطول كله أمرا صعبا. ولكن حير 
الدين باشا م يرد أن يتنه كل شيء هكذا بسرعة» ب ل كان ينوي أخد 
سفن ضحمة لضمها Sf‏ أسطوله» وأسرى نبلاء يبادهم بفدية كبرى. 

في الساعات التالية الي كانت مليئة بصراع عنيف» أمر خير الدين 
Lil‏ بالانعطاف تسعين درجة لوضع اليد على بعض السفن الثقيلة 
السليمة . هذا يعني معركة رجل لرجل م نأ وى ساعات امرار الشمس 
وهي ميل نحو الأفق الغربسي وح ظلام الليل الدامس. ولكن» حين 
رأى ا مجاهدون أنهم متفوقون اندفعوا بطموح كبير» حيث إنه كان من 
غير المك ن كبح جماحهم. 

ومع مغيب الشمس» لكزت السفينة: ا حربية التي كنا على متها 
تخ LE sll pet‏ ا سقية فة دض وول فين 


290 
Twitter: @ketab_n 


وعلى الرغم من مواجهتنا مقاومة من قبل بحموعة من ا جنود الإسبان 
والطليان» ححنا بالتفوق على المدافعين ا مهزومين وا منهكين. ومع تدفق 
ذلك السائل السحري - مزيح الدم والعرق واللح - من وجوه 
ا حاهدين cab J‏ غلى pl‏ في “ALE‏ 

كان السيف يصدٌ السيف» وا خنجر يقابل ا خنجر. نفئّتت التروس 
وا خوذات والدروع. وبينما كان الشرر الذي يقدح من الفولاذ ينافس 
ضوء النجوم الأخضر ا خابيء قوي إحساسي بأن ما أراه ويبهر عيني 
السليمة حلم. كدت أسقط في البحر عدة مرات. ولكن منظر الاء 
الظلم وا مشؤوم أخافني كثيرا ‏ إلى درجة جلبه عقلي إلى رأسي. 
انتقضت» وهجمت بقوة جديدة جدا تحجل شبابي. ضربت بدوث 
(dads‏ وكسرت بعداء بعض الأشياء التي م أميزها 8 في ظلمة الليل 
وأنا ce el‏ وننفست ف وبصقت oT, Se‏ م أسقط في تلك 
الأمواج ا لظلمة. ثم انتهى الصراع فجأة كما hy‏ 
ne‏ وارتخت ركبتاي حين رأيته سليماً معاق ويقف مسرورا بجانب 
مضى زمبي. بدأت ألين وتفتر She‏ نعم» دارت معركة فظيعة 
ودموية» وحاربت جيدا بين عثرات كثيرة كبيرة وصغيرة على الرغم 
من أن عيبي عوراء. يداي وجسمي ووجهي مغطاة كلها بال جروح 
والكدمات والدم. كانت كلها جروحا سطحية لا أصية هاء ولكن 
الإيقاع الشديد في قلبي ل يعجبي. كان قلبي ينبهني  SS‏ أنه غير 
مسرور ما يجري. فهو يخفق بسرعة غريبة وغير متوازنة» ثم يبيطى 
فجأة ويسرع بحددا من دون إنذار» ثم يبدو وكأنه سسيتوقف ... 
ولكنني حين رأيت سعادة حير الدين باشا ا متقدم بالس نأكثر مني 


291 
Twitter: @ketab_n 


نسيت كل شيء» وبدأت أستمتع بوقوفنا ا متوازن في مواجهة العدوء 

ولكن الفضيحة ا حقيقية لدوريا حدئت في الساعات المتأحرة من 
الليل. فحين هبط الليل» أنارت الأساطي ل كلها أضواءها في مواجهة 
بعضهاء وبدأت بإطلاق النار في لعبة تقليدية لإظهار مدى القوة 
للخصم. في الساعات التقدمة من الليل» أصد رأندريا دوريا أمرا بإطفاء 
الأنوار؛ وا معروف عن هذا الأمر آنه أكبر إشارة نحس» واستفاد مسن 
ظلمة الليل» وهرب نار كا أسطوله حلفه. لم ندرك حقيقة الوضع إلا 
عندما رفعت سفن الأسطول كلها رايات الاستسلام» وجاء ا مبعوثون. 
إذ م ينتبه مراقبونا هروب دوريا. 

قال حير الدين باشا ووجهه طافح بتعبير القرف: "إنه لا يستحق 
التفكير فيه . هذا يعني أن شهرة شهامته التي SLE‏ العام كاذبة. ل و كنت 
أعرف هذا U‏ حرجت بنفسي أمام هذا السافل» ولأرسلت أحد 
القباطنة الشباب؟ . 
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"الخوف أكثر أوساخنا التي نستطيع تغطيتهاء 
ورائحتنا أكثر ما نريد إخفاءه " 


بلغة قرة صو (حديقة القططة المهاجرة) 


1 تشرين الأول 1540 

كانت تنزل على الشاطى من تلال الأسكودار الساحرة المغطاة 
بالسرو في ذلك الصباح طبقة من الندى رقيقة وممزوجة بدرجات اللون 
البنفسجي الخنفيف. أبحرت مراكب الصيادين قبل شروق الشمس لكي 
لا تفرّت تيار الخريف الممزوج بالبركة. احتمع الصيادون في نقط تجمع 
الدلافين وطيور البحر حيث تكثر الأسماك» ورموا شباكهم بأمل» كما 
ofl‏ في الوقت نفسه عملوا أدلاء للبحارة. 

قرابة الظهرء تركت الطبقة ا محملة برائحة الحموضة الخفيفة الممتدة 
من الشاطئ الآسيوي إلى الجزر منذ عدة أيام مكافها لضباب كثيف. ما 
nie‏ حط الأفق Lae‏ حلف ستارة فضية» وهذه إشارة إلى اقتراب غيم 
اقات 

ارق البكن اقاذئ gaze‏ جا pata‏ الجر PPV Gyles‏ 
والزهري. ابتسم سلطان السلاطين حين هبت نسمة من وسط ورود 
تشرين الأول على وجهه. وحين قويت الريح» تبددت طبقة الضباب 
os!‏ غطت قلبه في الأيام الأخيرة. 
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clipes Linge dof‏ وملا ريه مواء لليف كماء الصباح الفاتر. 
ما زالت السماء اللامعة مغطاة بزرقة tle gi‏ إن برودة الخريف 

الرائعة هذه المستمرة طويلاً في إسطنبول تذكره ممجيء أجمل الأيام من 
أجل eval‏ 

فتح قبل قليل الحديث عن أياس باشا الذي توفي قبل سنة بفعسل 
الوباء» وقتها ارتحف سليمان Ole‏ أما وهيمي أورخون حلبي الذي 
كان يشارك السلطان صمته العميق» فقد فتح له حديث نصر برفيزة 
بقصد إبعاده حارج حدود SUE‏ الماضي الخطيرة تلك. بدأ يتحدث عن 
البطولات الى حدثت قي السفن» وعن قيادة خير الدين باشا العظيمة 
J pe‏ بصفتة شاهدا حيا. شكرة سليمان خان على جال اسلوب 
حديثه عن فتح كاستيلونوفا وموانئ الأدرياتيك الأحرى وضمهاء LE‏ 
meal‏ کا 

بعد فترة طويلة» وقعت الدنيا وسط سلسلة انعكاسات ذهب 
وياقوت Es‏ السماء الصقيلة. فالشمس تبرق OW‏ بسحر فص لي 
الربيع والصيف» ويشعر كلاهما بطمأنينة لم يشعرا يما منذ زمن طويل. 

في ما بعد» سأل سليمان حان: "م سيغادر مبعوث البندقية 
id‏ بادويرو؟”. ودفن وجهه في فراء ياقة قفطانه الحريري» فيما 

تغلغلت أشعة الشمس بين طيّات لفته الكثيرة. 

انحن وهيمي باحترام وأحاب: "سينطلق غداً في الصباح الباكر 
يا سيدناء بعد أن يعطيه الوزير الأعظم الصهر لطفي باشا الورق اللازم. 
ولکن» إذا محتم» فقد كرر طلب لقائكم". 

قدحت عينا سليمان حان: "نبهوا على أولئك السفلة أن يخرحوا 
من أرضي فورأء وإلا فإني سأضع العلاقات الدولية وقواعد اللباقة 
bib‏ لا سمخ هو Ob‏ يقرا أحداً أو ركلموا ادا في Spell‏ 
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يتوقفوا حى بذريعة شرب الماء... استشهد الكثير من أبنائي الجنود 
بسبب هؤلاء السفلة". 

"أمركم يا سلطاني. ثم Li‏ حصلنا على ما نريده» والباقي كلام 
تذروه الريح". 

"هم الذين أرادوا هذه النتيجة يا وهيمي آغاء ثم يأتون للتمرغ 
على أبوابنا طالبين تخفيف الشروط. ليحصلوا الجزء الذي يرونه زائدا 
من OLE!‏ دوريا إذا". 

"توسل مبعوث البندقية كثيرا ليشرح أن ثلاثمئة ألف دوقا ذهبية 
تعريضات حرب كثيرة يا سلطاني. وما زال متأملاً". 

صرخ سليمان ob:‏ غاضباً: "قولوا لبادويرو Ob‏ هذا المبلغ لا 
يساوي شيئا بالنسبة إلى راعيهم كارلو صاحب مناجم الذهب 
ومرتكب الحرام يا وهيمي. ارتباكهم كله بسبب معرفتهم Sp‏ 
يستطيعوا تحصيل قرش aly‏ من كاراق + 

fl!‏ غاضبون جدا من بقاء الجزر الي فتحها خير الدين باشا لي 
حملته الأيرة» وقلع ناوبليا ومالفويسيا في مورا إضافة إلى الموانئ الكبيرة 
Gay‏ يا سيدنا. وادّعوا أنهم على ثقة hl‏ سيجدون Lise‏ سا 

"ألا نسيطر على قلعي نادين وأرينا الكبيرتين في دالماتشيا 
يا وهيمي؟ لم لا يغضبون من هذاء ويغضبون من سيطرتنا على 
الشواطئ المرجانية "Soda‏ 

ضحك وهيمي هدوء: اسقهروة ف كل واجدة علس حه 
يا سلطان seb‏ ولكنهم اضطروا LY‏ اللقاء وامتقعت وحوههم 
بالحمرة والزرقة عندما قال لهم لطفي باشا كلاما مشابها". 

"لا جدوى من هذا كله يا صديقي القديم. كان عليهم أن يفكروا 
بهذا منذ البداية» ويتصرفوا على هذا الأساس. هم فعلوا ذلك بأنفسهم. 
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والسماح هم .متابعة تحارتهم. ليشكروا ربهم» وليكتفوا يهذا. ثم إننا لن 
ننسى دفعهم ولكزهم صديقنا القدم المرحوم الملك أندريا غريي في 
اجتماع مجلس الأعيان» وحعله يغور إلى تحت الأرض. إذا تعلقوا بذيل 
شارلكان es‏ فسأستولي على البندقية كلها!". 


II 


7 تشرين الثاني 1543 

قال الوزير الأعظم سليمان باشا المخصي: "قال السلطان: يا محمد 
col WG‏ وغدت العبارة بداية للتاريخ". تحرأ الصهر لطفي باشا على 
صفع شقيقة سلطان السلاطين الحبيبة السلطانة Ob ye‏ وهذا ما جعله 
يخسر الصدارة والمصاهرة» ومضى على نفيه إلى دعت وكا أكثر من 
سنتين. صار خاتم الصدارة بعهدة سيد سادة مصر السابق وفاتح عدن 
سليمان باشا المخصي. حزن الباشا كثيراً على وفاة الأمير محمد حان 
عرض الحمرة المفاجئ بعد أن مح بوظيفة سيد سنجق مانيسا» وحتم 
القرآن وصبب دموعه على سجادة الصلاة إلى الصباح من أجل الأمير 
الذي يعرفه منذ صغره. 

نظر وهيمي إلى وجه الباشا العجوز الذي تظهر عليه خحطوط 
عميقة» وعينيه اللتين ما زالتا براقتين بشكل مدهشء وقال هُدوء: ail"‏ 
بكر سليمان Ole‏ من السلطانة حَرّم". ثم ألقى الشعر الذي كتبه 
السلطان في الليلة الماضية و حفظه: 
"صار روحا جميلة حين غضب العشق من محمد 
أربط الشريط برقبته على أنه سالفين من شعره" 
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هز الباشا رأسه المهيب: "يقرأ حضرة السلطان القرآن» ويدعو 
عند قبر aul‏ كل مساء يا وهيمي منذ عودته من حملة أسترغون في 18 
abe‏ أمر العماري Glen‏ بان ينك جاع ومدرسة Ask‏ قير 
الفاتح". ثم تنهد وهو ينظر إلى ضوء الشمس الشاحب المتراقص على 
أغصان أشجار الفاكهة في حديقة القصر الرائعة: "لقد أفقد هذا الألم 
الكبير الرحل مزاجه بعد أن أدخل بودين ضمن حدود الدولة العليية 
قبل سنتين» وفتح أسترغون في التاسع من جمادي الأول هذا العام. 
وبعد شهر فتح قلعي إستوليٰ وبلغراد. مع أن خير الدين بربروس باشا 
حلب أخبار توفيقه الكثيرة وعلى رأسها خبر توفيقه في غرب البحر 
المتوسط". 

خيم صمت قصير. معا أصوات صفارات البحارة والأحراس 
المنبعئة من ميناء أمين cgi gh‏ والقادمة عبر سفوح السيركجي. كان 
أحدهما ينبه الآخر للضباب المتسلل من الشمال. وعلى الرغم من 
حلوس وهيمي في حضرته باحترام» فقد نض من دون أن يطلب إذنا 
وهو يشعر بقلق شديد كما لو أن بركانا قدا بدأ ينفث دخخانا ورمادا. 
توقف فجأة بتردد» وبدأ يذرع الغرفة كأسد حبيس في عقله. قال 
بصوت لم يشعر أنه يرتحف: "مع أنه كم كان منفعلا لأنه سيحظى 
بحفيدة". وأدار عينه الوحيدة ذات الرمص نحو الفراغ وكأنه يريد أن 

JL‏ الباشا بتعبير شارد قي تلك اللحظة: "أي حفيدة؟". 

"أقصد السلطانة عائشة هوما ابنة السلطانة ole pg‏ ووالي ديار 
بكر السابق والوزير الثالث الحالي رستم باشا يا باشا. لا أنسى انفعال 
السلطان وفرحه آذاك. فقد بقي حاكم العالم طوال الحملة يهذي 
SAAS,‏ الي يهتم بها ويشتاق إليها" . توقف وهيمي (Abt‏ وضغط 
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بأصابعه على خنجره الذي يضعه على حصره» ثم تابع بصوت متقطع: 
"يا باشا صاحب الفهم» سر سليمان خان كثيراً من فتح قوات الطليعة 
إستوليي - بلغراد» وتتويجهم ملكا على المجرء وتحول أسترغون إلى مركز 
للحملات» أو على الأصح المدينة الي يدفنون فيها. ليكن قلبكم 
مرتاحا". 

تحدث الباشا البالغ من العمر أربعة وسبعين عاماً ببطءء وهو 
يدلك مفاصله المنتفخة الى تؤلمه: "تقول الصواب يا وهيمي حلبيء» 
Ny‏ تقدمت بالسن كثيرا lh‏ رق قليي» وصرت أبدي 
حساسية مفرطة تجاه من أحب. احلس» تعال واحلس هنا يا وهيمي!". 

تلفت وهيمي حوله وكأنه يبحث عما Gag‏ توتره» ثم جلس 
IAF‏ بصمت. 

"انظر يا صديقي وهيمي» لم تعد ركبتاي تستطيعان حمل 
حسمي. السنون الي قضيتها قي إقليم مصر الصعب» وحملات المحيط 
المتعاقبة أتعبت هذا الجسم الواهن... من الآن فصاعدا من الصعب جدا 
أن أشارك بالحملات. ولكن رؤية هيبة العثمانيين أمام قلعة أسترغون 
الى ترحف القلوب تستحق كل شيء. كيف كان انض باط اليش 
ينعكس في ألبسة الجنود ولمعان أسلحتهم» وصمت الاحترام الذي خيّم 
على الإنكشاريين» ووقفتهم الوقورة. هل تذكر أول ظهور لسليمان 
Ole‏ أمام خيمته السلطانية بدرع الحبكة وفوقها صدرة الفراء السوداء 
ذات الياقة العريضة بأربع أذرع والشال الأحمر على كتفيه يا وهيمي؟ 
أتذكر Lal‏ خطابه بالميش ومن حوله من موظفي التشريفات وحملة 
السلاح وحملة البلطات ذوي السوالف» والحراس الإنكشاريين» 
والموظفين القدماءء والحرس الخاص؟ و كيف كانت ريشة ad‏ السلطان 
الضخمة ذات الألماسة تتمايل في Sel gb!‏ وكيف مد السيف الذي تناوله 
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من حامل سلاحه نحو الهواء» وأصدر أمره با هجوم قائلاً: هيا يا أبنائي/ 
اهجموا! اكم "Pall‏ 

سحب وهيمي خنجره الحاد» وبينما كان يقلبه بين أصابعه 
بح ركة معتادة وسرعة لا يستوعبها fae‏ قال: "وماذا يعن أن أتذكر 
يا باشا؟". ثم تابع وكأنه يحدث نفسه: "لقد حفرت تلك اللحظفات 
السعيدة في قلبي. وقد Uae‏ لكي ترافقني حن في قبري إن شاء 
الله" . 

نظر الباشا إلى الخنجر الذي بيد وهيمي بدهشة وقليل من القلق»› 
ولكنه أدرك أن الجاسوس الخبير غير منتبه إلى عرضه مهارته الخطيرة 
بخنجره لأنه شارد في ذكرياته الرائعة: "آه من التقدم بالسن يا وهيمي! 
آه من التقدم بالسن! ليت الله بعد بعمري قليلاء وأشاهد حاكم العالم 
بطوله وعرضه أمام الحيش مرة أخرى". 

عر وحمي Aly‏ إل قاين عرف جنع إا Lay"‏ القازي 
حير الدين بربروس باشا قرينكم» انظر إلى حيويته. أنص حكم بألا 
تفلتوا أنفسكم. ستكون هناك حملات كثيرة AGL‏ لأسترغون بإذن 
الله. وستكونون في المقدمة بصفتكم قائداً للجيش". انتبه إلى الخنحر 
بيده فجأة» فأعاده إلى غمده فوراً مدركاً مدى قلة الاحترام الي أقدم 
عليها. 

ضحك سليمان باشا بصوت منخفضء وقال: "كبرنا 
يا وهيمي» كبرنا. ماذا سيحدث إذا أفلتنا أنفسنا أو حافظنا على 
حيويتنا بعد هذا العمر؟ خير الدين باشا عبد محظوظ من عباد cal‏ لا 
حرمنا الله منه". 

قال وهيمي بصوت the‏ وقوي يظهر بوضوح أنه نابع من 
القلب: "آمين!". 
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داعب سليمان باشا ad‏ البيضاء abd‏ ثم قال متردّداً: "أنت ما 
زلت شاباً يا وهيمي... لن ينسى أحد دولك قلعة أسترغونء 
وإنزالك الصليب الذهبي من فوق قبة الكنيسة الكبرى» وتحطيمك 
معنويات المدافعين نما أدى إلى هركتهم". 

شعر وهيمي في تلك اللحظة أن حسمه البالغ من العمر سبعة 
وسن غاا بكامل حيويته كقوس كازاخية. فقد أعجبه كثيرا إبراز 
سليمان باشا لشبابه. 

تابع الباشا وقد ظهر على وجهه تعبير قلق: 'وقعت على رأسي 
مشكلة حسرف LAL‏ المحنون الذي عيناه مكاننا ليكون واليا على مصر 
قبيل حملة العراقين سنة 940 يا وهيمي. تضايقئ كثيراً رسائله الغريية 
التي بدأ بإرساها لي بعد عزله من وظيفته. كنت حينئذ أترجى السلطان 
من أحله» وهو يعتبرني OW‏ سبب عزله من وظيفته» وكأني أضع set‏ 
على منصبه بعد هذا العمر". 

"يا باشا صاحب الفهم» أنا أعرف أنكم حزنتم كثيرا بسبب قضيّة 
حسرف باشا. لقد جيء به كوزير تحت القبة» وبرأبي هذا أهم بكثير من 
وظيفة سيد سادة مصر. سيهدأً غضبه بعد فترة قصيرة» لا تقلقوا". 

ضحك الباشا بصوت مليء بالألم» ثم حملقت عيناه الشبيهتان 
بالعقيق قليلا: "إنه رجل طموح وخطير يا وهيمي. وهو يفضصّل أن 
يكون في مقام أدن ومنفردا مثل سيد سادة مصر على أن يكون وزيرا 
بين عدة وزراء هنا. الأهم بالنسبة لمن يريد أن يعيش في الذروة ألا 
یکوت حوله من يعرقله" . 

"اصبروا قليلا يا باشا. أنا مقتنع أن ما يصعب على حسرف باشا 
هو وجودكم في الصدارة العظمى. لا بد أن تكون ترقية سلفه قد 
أحجت عرق الغيرة لديه". 
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قال الباشا: "سنرى ما تخبئه لنا الدنيا". والتفت نحو النافذة الكبيرة 
ذات القوس» ثم قال فجأة: "وعدت يا وهيمي أن تحكي لي كيف 
تسللت إلى قلعة أسترغون» وأنزلت الصليب من فوق الكنيسة» 
ولكننا اضطررنا أن نؤحل هذا نتيجة قضية الوفاة المؤلمة» لا تعتقد أن 
نسيت يا صديقي". 

ضحك وهيمي بخجلء وأطرق برأسه: "يا باشا صاحب الفهم» ما 
فعلناه لا يُعتبر Ud‏ بالنسبة بحندي يحب وطنه وسلطان سلاطينه بشكل 
مطلق. نحمد الله WY‏ رأينا بعينينا الفانيتين كيف حاز العثمانيون احترام 
الصديق والعدو لعظمتهم في تلك الحملة. زاد الجيش السلطايي العالي 
من احترامه والثقة به بحرصه على حماية الأراضي المزروعة عند مروره 
في الأراضي البعيدة مترامية الأطراف» وابتعاده إلى أقصى الحدود عن 
ظلم الأهالي» وعدم أحذه شيئاً يريده إلا بعد دفع نمنه. غير هذاء إن 
تدخل سليمان خان شخصياء وحكمه العادل في قضايا وخلافات 
مستعصية بين الأهالي» ربطا الشهود المحليين والأحانب به بشكل 
حذري من قلوبهم. سيحيون تلك اللحظات دائماء ويتحدثون عنها مع 
أولادهم على مدى عصور. لا أحد يشك في هذا. غير cts‏ لا بد لي 
من القول إن لم أكن أنوي سرقة ذلك الصليب من قبة الكئيسة. كنت 
أعرف أن ذلك الصليب ثقيل الوزن» وكانت فكرتي أن أنزله فقط. 
ولكن "كمال" كان أمهر نما توقعت في هذا الأمر. 

يشهد الله يا باشا أننا حين خرحنا من بودين» فتحت نار المدفعية 
من أبراج القلعة على عناصر الملال الذين حملوا رسالة نداء الاستسلام. 
كنا نعرف أنه لا توجد سوى كتيبة حراس مؤلفة من ألف وححمسمئة 
حندي gilly gle}‏ وإيطالي بقيادة ديتريش فون ريشتهوفن أحد 
النبلاء الموالين لفرديناند. ولكن وحدة رة مز فة من سين شهدا 
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تدافع عن القلعة مكنها أن تشغل جيشاً UU‏ طويلة» وكان من الممكن 
أن يحصل لنا شيئاً كهذا. كنا واثقين أن أسترغون ستسقط بالتأكيده 
ولكنهم صمدوا عشرة أيام. واعتمادا على cist A‏ عرقت حييدا أن 
تسريع الأمر ممكن بهز معنوياقم؛ OY‏ حرب القلاع هكذا. وعرفت 
بالتأكيد أن هناك مجموعة من نخبة رماة السهام مؤلفة من ثلاممهة 
شخصء Oly‏ هؤلاء لا يخطئون الهدف حي قي ظلمة الليل. كانوا من 
كتيبة رغاة أسود ليحيون. وهذه eS”‏ فدائيين BLE‏ شكلها فرديات ةد 
سا ومخلصة YSU‏ إلى درحة تقدمم أرواحها فداء له. تعمل غالبا مع 
pole‏ الصليب الحديدي في عمليات الاغتيال. إها تشبه شجعان محفل 
قونحا باش عندناء ولك هولاع ادغلا ضمن الجيش كفرقة مختصة. 
رجال زائغو الأعين» يمكن أن يفتحوا على رؤوسنا ا 
وبعد نزول الجيش بنظامه الدقيق وتعداده العظيم البالغ مئيّ ع ألف 
جندي بوانت لیس طويلا فيا أن Bgl BN pal‏ راراي 
في الاستحكامات. فهم لم يكتفوا بإحاطة القلعة بخندق عريض مليء 
بالماءء بل زرعوا على سفحيه المتقابلين خوازيق حادة. غير هذاء لقد 
abl‏ رجالي أنهم غطوا بالقطران المسافات الى تفصل بسين حدران 
القلعة والخندق» وأنه من الممكن أن يشعلوه بالسهام المشتعلة في حال 
المجوم. غير هذاء إننا جميعاً نشم رائحة الزيت المنبعشة من حلف 
مسننات الحدران. 

في السابع والعشرين من ربيع الثاني» بدأ ثلاثمئة وخمسة عشر 
Le La‏ يدك ادرا الرتقعةء وق ضح السموع ق بدا 
الأسطول النهري الخفيف المكلف بتأمين الحصار من دون مشاكل» 
والمؤلف من ثلاثمئة وإحدى وسبعين قطعة بعمليات هب المؤن والعتاد 
على طول فر طونا. اكتشفنا أن المدافعين عن قلعة أسترغون أمهر مما 
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توقعنا بإصلاح التصدعات الي تحدثها مدفعياتنا في الجدران. وقي فقرة 
تسللي مع كمال الغرناطي من فتحة الصرف الصحي في القلعة على 
ضفة طوناء استطاعت de yet‏ من Gots‏ مدافع أن تصلح الفراغات اليّ 
ات ن درا اقل وان امار خخ pales)‏ كسان 
ما تحت القلعة. من المؤكد أن ذاك لم يكن وضعاً حيدا بالنسبة 
More)‏ 

تدحل الباشا قائلاً: "هذه هي النقطة الى لم أفهمها يا وهيمي. 
أبلغكم الجواسيس الذين اشتريتموهم من الداخل ob‏ فتحة الصرف 
puna‏ على عمق cud‏ شيراً على الأقل تحت Uh‏ وكانت Lind‏ 
الدحول والخروج مغلقتين ببابين حديديين أحكم إغلاقهما بواسطة 
مزلاجين. ثم إن حين أذكر الآن القذارة الفظيعة الفائضة ورائحتها 
تنقلب معدق. لا يمكن لأي إنسان أن يعبر من هناك يا وهيمي» فكيف 
نجححتما؟ ثم كيف قبلت أن تصطحب معك "كمال" الذي تخشى عليه 
من عينك في هذه المهمة الخطيرة؟" . 

تابع وهيمي من دون أن يخرب جديته: "طونا مثل زوحي 
الشرعية يا باشا. أعرف جيداً مى يهدأ ومن يغضب. غير هذاء كنت 
أدرك أن مستوى الماء ينخفض ولو قليلاً بتأثير حرارة الجو. وكمال 
عنيد أكثر ما تتوقعون» كيف يجب أن أقولماء إنه طفولي ولكنه شاب 
مندفع وسريع الغضب. غضبه سيئ جداء وليس من مصلحي أن أجادله 
قبيل المهمة. وقد قال لي منذ البداية بنبرة جازمة إنه سيأتي معي مهما 
فعلت» وإنه لا فائدة من حدلي معه» لذلك لم أرفض كثيرا. 

كنت أعرف أنه من الممكن أن نصاب بأمراض كثيرة» والأسوأ 
من هذا أنه من الممكن أن نصاب بالوباء. ولكن كبير أطباء سلطاننا 
محمد بدر الدين أفندي دهننا من فرقينا إلى أقدامنا ثلاث مرات بزيت 
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زيتون منقوع فيه زبحبيل وكافور. كانت لرُوجتنا يُسهّل تسللنا مسن 
أضيق الأماكن. غير هذاء لقد ارتدينا قميصين أسودين وسروالين 
ألمانيين» ودهتا وجهينا.مسحوق الفحم» ووضع كل منا تحت حزامه 
LK‏ ضغيرا مكن استعدامها كاداة Sale‏ ومطرقة وبعلد روف على 
شكل كيس غر ats oe Ln y tl‏ جال من ford‏ ازال 
الصليب الذهبي. 

حسبت من قبل أن الحجارة الي يدخل فيها مزلاج قفل الباب لن 
تصعب علينا بسبب تاكلها بفعل المدّ والجذر طوال السنين» ولكنئي لم 
أكن أتوقع أن تكون الحنازير الغليظة مثبتة بالصواميل من سبعة أماكن. 
كيف سأشرح لك الخوف الذي انتابنا في غروب ذلك اليوم يا باشا؟ 
فجأة» حوصرنا برائحة أشعرتنا كما لو أننا وسط مكان مغلق فيه 
المعات من جشث الكفار تلك المرتدية LOLS‏ وقد فتحت قبورهاء وبدأت 
تتفسخ للتو... كمال بارك الله فيه يحتمل أكثر مين» ولكن ماذا عين؟.. 
لقد انتهى أمري بكل معن الكلمة يا باشا. لا أعرف حي OW‏ كيف 
م أفقد وعيي» وأسقط. أعتقد أن ما أبقان منتصبا هو شعوري بالمنجل 
الشديد أمام كمال. ولكن تلك الرائحة السامّة سحبت روحيء 
وأحذقا. ارتخت مفاصلي» وارتحفت عضلاق؛ حى إن عييٰ الكفيفة 
هذه بدأت he‏ وكأن dic‏ قد احتل. 

ولولا أن "كمال" تسلل بحسده النحيل بين القضبان الى حركناها 
من UI‏ بشكل خحفيف ودخل ونحح باقتلاع أحد الصواميل لفشلت 
عمليتنا. بعد أن دحلت» غططت بلماء مع جلد الخروف المنفوخ حى 
منتصفه cel bl‏ والذي كنت قد جلبته معي. جلد الخروف المدبوغ 
مقاوم يا LOL‏ ولكن لو كان Le gate‏ كله لكان من المكن OF‏ يتمرق 
لدى مواجهة العوائق الصعبة. 
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فرحنا لدى رؤيتنا أن الماء لا يصل إلى LE‏ السطح المقوس الذي 
فوقنا. وأدركنا Lif‏ إذا التففنا بسترتيناء وضربنا بأذرعنا بقليل من القوةء 
ورفعنا رأسينا بشكل كاضيء فلن يكون خروجنا من هناك مشكلة. الأمر 
الوحيد الذي كان يصعب علينا المسألة بعد ذلك هو الظلام. كنت أتخبط 
في المستنقع وأنا أشعر بفراغ فظيع ناجم عن عدم إحساسي بالزمن» 
مثلما يحصل حين لا أعرف إن كان الحو في الخارج قد أظلم أم لا. 
وحين أدركت أن قلبي يخفق بسرعة كبيرة كما حدث بعد معركة 
برفيزة» وأن هذا ليس ناجما عن التعب» خفت في البداية:؛ ثم توترت 
أعصابي كثيراً يا باشا. OY‏ هذه علامات التقدم بالسنء والتعبء 
وتفاد القوة. ولكن "كمال" لا يرال فيا وقريا حدا. SVL‏ طبيغية في 
مثل ذاك الوضع من أن يحيي وحود شبابي الذي بقي في الماضي؟ 

وكما توقعت» قبل مضي عشر دقائق» لامست أقدامنا الأرض. 
كان بإمكاننا رؤية الضوء الخافت المتسلل من زوايا إطار الباب الي 
كسرها اللواسيس OUST‏ 


Hil 


خيس .وفيس ادن كمال وهو خسف بيده: ce ia atl‏ 
قف قليلاً. .. قضف» لنأحذ نفساً قبل أن نصعد إلى الأعلى...' 

الع لاد ale aa‏ 
وكانت الطرق الترابية والمرصوفة بالحجارة وسط الظلام الرصاصي 
المفعم برائحة الدنجان مخيفة ما لا يقل عن هدير طونا الخفيف. 

قال كمال: "لنخرج إلى الأعلى Vf‏ ثم تفس كما تقاء 
يا وهيمي آغا". هو أيضا كان متعباء ولكنه ليس مستسلما. قال 


307 
Twitter: @ketab_n 


وهيمي لنفسه: لديه شباب یمک ن أن يستهلكه . ليبق في كمال ما 
يمكن معرفته منه سوى بريق عينيه الزرقاوين بسبب الطين القذر ومياه 
الصرف الصحَي السوداء؛ ولكنه رغم ذلك كان يبتسم. 

ا را 

Lad of,"‏ يا آغا. ولكننا إذا أردنا الخروج من حيث دحلناء 
فعلينا أن نستغل جيدا وقت تناول الحنود الألمان الطعام هذا. فمهما 
كانوا قليلي العدد فقد أثبتوا خلال عشرة أيام من الحصار أنهم أصحاب 
حبرة". 

قال وهيمي: "هيا إذا!". وتحركا للخروج من النفق الشبيه 
بالكابوس. > حديد الباب المتا كل عبر العصور من مكانه معهارة» 
وب fie‏ مكارت cay‏ سملل كمال إل الفا بداية كما Gis‏ 
المرة السابقة. 

إن إحدى خصوصيات قلاع فهر طونا أن بلاست» أي الذراع 
الى تبطئ دوران المطاحن المبنية على تفرعات النهر الضيقة ُرخحى 
يلاق يعض لال الصيف من أجل عزء شهازيج القلعة Ae SN‏ 
هذا الوضع يعي دوراناً أسرع للمطاحن؛ وبالطبع ضجيجاً أكبر. 
وكانت الليلة إحدى تلك الليالي. بعد صعود وهيمي من القناة ممع 
صوت ذلك الاحتكاك المقلق حدا مختلطا مع هدير النهر منذ الدقائق 
الأولى. 

هذا الوضع يعي تفوقا وخطراً للطرفين. يمكن لهذا الصوت أن 
يشتت انتباه العناصر المتسللة إلى القلعة» وبالتالي يؤدي إلى الققبض 
عليهم متلبسين» وهذا لصا المدافعين. وبالنسبة للطرف المهاجم إذا 
كان مهيا وعظوظا اة قين الک أن عدر كا سهولة من عون أن 
تقر اح وهذه الحال تمنح إمكانية المبادرة AS AY‏ 
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فور حروج وهيمي من الفتحة المظلمة انتبه إلى أن سهم برج 
الدب الأكبر يشير LAL‏ الغرب. هذا een‏ ا 
ذلك المستنقع pill‏ للاشمئزاز حلال ربع ساعة. وهذا يشير إلى Lindl‏ 
يتقدمان ضمن التوقعات. ارئاح حين انتبه إلى أن ضربات قلبه عادت 
إلى طبيعتها. كانت بوائحة الوادئ الصعري العريض اجاور المرتبط مع 
القناة في الخارج لا تساوي شيئاً مقارنة بالرائحة الي في الداخل. أعحذ 
وهيمي نفساً line‏ وشعر أنه استرد قوته» وتوقف الارتجاف في 
عظتلاته ارا التفت إلى كمال» كانت بنية الرحل القوية والشابة 
وغليظة العظام» ومحافظته على رشاقته تمنحان من ينظر إليه الشعور بأنْه 
يشرئب من بين الصخور وجذور الأشجار امحيطة به. 

نظفا نفسيهما بقدر ما استطاعا في الوادي الصغير ولبسا 
الرداءين» ووضعا القبعتين عريضى الحواف ذوات الريش اللتين يلبس 
مثلهما عادة الضباط النمساويون. وكان المتعاونون معهما قد وضعوا 
تلك الثياب من أجلهما في كيس هناك. ثم بدأ بالتقدم بحزم. وكما 
كان وهيمي متوقعا غابت أبراج الأجراس عن الأعين. ولكنهما الآن 
يواحهان خطورة الضياع في أزقة مدينة لا يعرفانها. ولا يبدو أن أحدا 
من ش ركائهم الحليين يمكن أن يقدم Lab‏ المساعدة. وبعد تردد وهيمي 
القصيرء بدأا يصنعان قي زاوية كل شارع ربوة صغيرة من الحصى 
وحجارة الرصيف. وكان كمال Lal‏ يهوي بخنحره على زاوية 
الجدران العتيقة حدا بقوّة» ويترك UT‏ دائمة على تلك الحجارة الي 
نبتت عليها الطحالب. 

م يكونا يعرفان ما إذا LIS‏ سيريان هذه الإشارات إذا اضطرا 
للهرب بسرعة أم لاء ولكن هذا أفضل ما بمكن فعله الآن. وقي الواقع» 
لم يكن وهيمي يهتم بنفسه كثيراء ول يهتم بأي وقت. فقد عاش حن 
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اليوم على شواطئع بحار عميقة في ظلال غيوم الموت الرمادية» واحترق 
بحسمه الكثير من دوائر النار وخرج. كان يخاف على كمال فقط. 
الشنوة الصعة وللهعات الفلا اتضجي "كنال" AGUS‏ ولكن 
وهيمي على الرغم من هذا يخاف عليه. وكان وهيمي حين يرى أن 
"كمال" حرج من حالته الانفعالية مع مرور الزمن» وبات يتصرف بثقة 
كبيرة بالنفس» يندهش من حهة» وينتفخ صدره فخراً به من جهة 
sp‏ 

تقذما وسط الظلام على طرق مرصوفة بالحجارة منارة بضوء 
حافت ينبعث من الأعماق» ومرًا من أمام فيلات مقفرة بيضاء وملونة 
ذات طابقين وحدائق مزهرة» ودكاكين أغلقت أبواها منذ زمن» 
ومستودعات حجرية» وعنابر» ومخازن حبوب أسطوانية» وإسطبلات لا 
فائدة منهاء وحمامات عامة سحب ماؤهاء وكنائس وأديرة مهجورة. 
وصهاريج ماء رومية ذات أقواس» وتسلقا الطريق الصاعدة من دون أن 
تفا Lager po‏ وضلا إل جدران الف الداكلية التحقضة تسا رها 
يتقدمان من دون أن يريا غير الظلال الباهتة في أبراج المراقبة. وحين 
افق الفاسوسا» الاق مرت اد عن مکان قريب عدا فیا coal‏ 
إلى ارتعادهما. 

Mutasd be 22820"‏ ..!1اخعء21!.". "قفا! عرفا بنفسيكما!". 

التفت وهيمي» وعلى عكس الناس العاديين في لحظات التوتر 
كتلك» ابتسم للشكل غير الواضح الذي تكلم من وسط الظلام 
حلفهما قائلاً: ةز /Or‏ دو رية الحراسة". 

وقي هذه الأثناء» امتدت يده إلى خحنجره» وسحبته بطريقة جعلت 
قلب كمال يرتحف إعجاباً بسرعة معلمه الي تتجاوز حدود العقل. 
وبينما كان يقول لنفسه: تقدم وهيمي بالسن بحرد وهم. قال ذلك 
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الوت ار فاك مما معناه: "الدورية مرّت قبل نصف ساعة!". 
ولكن "كمال" فهم من لكنة صوتيهما LAAT‏ أشبه بأسيرين. 

حينئذ» فهم كمال أن معلمه أخذ المبادرة بالتفوق نتيجة ai A‏ 
العييقة: 

زأر وهيمي قائلاً: "نعم» لقد مرت الدورية. ولكننا نبحث عن 
بعض السكارى الماربين من الحراسة أمثالك يا كلب. احرج من 
ححرك» وأرني وجهك!". 

حرج جنديان OF‏ من ظل نزل حجري لزج كريه الرائحة 
قرب طريق ضيق أسغل oy geal‏ كان اللو هظلما قاماء ولنيس هناك 
سوى ضوء باهت منعكس من مشاعل برج المراقبة على بعد مسين 
as‏ وضع وهيمي وكمال الضوء خلفهما من دون أن ينبّه أحدها 
الآخر. وفور رؤية وهيمي حالة الجنديين المتراخية» زأر وهو يتحرك: 
"ما هذه الحال؟". وشاهد كمال جرأة معلمه الى شهدها مرات عدة 
من قبل وهو مفتوح الفم دهشة. 

اشتكى الحنديان اللذان LIS‏ يخفيان وجهيهما بياقيَ رداءيهما 
مثلهما: "ليس من الصواب أن تبلغا عنا. هذا ظلم يا قائد» هل بقي 
eels igi‏ ا يا ترف 

قال وهيمي Lips‏ "هذا لا sag‏ ياجندي. أوامر فون 
ريشتهوفن واضحة في قضية عدم الرأفة من يستخف بالمناوبة". 

قال أحد الجنديين بصوت متوتر أكثر من اللازم: "أنتما OL SUF‏ 
هذا واضح من لكنتكماء ومن الطبيعي أن تكونا إلى حانب قائدكما. 
من أين لكما العدالة!؟". 

حذره وهيمي قائلاً: "احرس!". تلفت كمال حوله خحشية أن ah‏ 
أحد فجأة بسبب هذا الضجيج. 
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lee‏ أفرغ الجندي الآخر ما في قلبه بلسان ثقيل معبراً عن 
مشكلة قديعة في داحله: "أنتم تستخفون بنا أيها القائد... وتحاولون 
aS Lats‏ لقا جر a‏ ” 1 

تعالى عليه وهيمي: "لولانا نحن الألمان لتحولت Al‏ إلى مرعسى 
كبير SIU‏ ولعملتم أيها الكلاب رعاة عندهم!". 

بدا على الجنديين أن الثمالة بدأت تخرج من جسميهما: "دائما 
يتصرف معنا الأتراك بعدالة وكرم كما يليق بأصالتنا. على الأقل؛ إنهم 
يحترموننا... أما أنتم الألمان» فلم تتوانوا في أي لحظة عن تجاوز ‏ حدود 
الوحدة الكاثوليكية» ومعاملتنا معاملة العبيد وتحت التهديد". 

JE‏ وهيمي يموقف المهادن: "وهل هذا هو الوقت المناسب 
الحديث كهذا يا جندي؟". في تلك اللحظة» فهم كمال ما يريد معلمه 
أن يفعله. التقط وهيمي ذلك العرق الحمساس الذي لا يخطفه أي 
جاسوس edd‏ في مهنته باستشرافه للمستقبل. 

4 الجندي أكثر نتيجة الموقف اللين هذاء وصرخ بنبرة ردّدت 
الأسوار أصداءها: "نعم» هذا وقته... هذه Al‏ والأتراك سيأخذون 
المدينة بعد يومين على الأكثر... هذا ما تعرفونه أنتم ويعرفه حيدا 
قائدكم الخبيث الذي تفوح منه رائحة الحيوانات النافقة مثلكم المدعو 
فون ريشتهوفن... وعود فرديناند فارغة... وملككم محرد حبان لا 
يفكر سوى بإنقاذ عرشه...". أطلق الجندي قهقهة غاضبة وتابع: "حى 
إن فرديناند ليس هلكا حقيقياء فأرضه ملك لشقيفه الأكبر شارلكات:.. 
لا يعدو شارلكان عن كونه أكثر من وال عند شقيقه» وقريبا سينهي 
سليمان هذا الأمر... لا تتأملوا أن ساعد كم الطليان والإسبان ضد 
سليمان في أي وقت. سيأحذ سليمان إيطاليا كلها أخيراء ويرفع الأذان 
في كنيسة سانت بيترو... أريد يومئذ أن أرى حالة شماسيكم الجلادين 
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الذين غارس التعذيب في كنائس مدريد» وملككم شارلكان الذي 
ھر سرا مع عاهرات OLA‏ برشلونة..." . أطلق الجخندي مجدداً 
قهقهته تلك المفعمة بغضب عميق واستفزاز. 

استمر وهيمي ب بنكء الجرح: "الشيء الوحيد الذي نفعله هو Lisl‏ 
نضطر للتضحية بأرواحنا من أجل إبقاء أمفالكم ضمن الوحدة 
المسيحية. فور دخول الأتراك المدينة سيخر حونکم عن دينكم يا كلاب 
ابلا وسليمات1!" : 

صرخ الجندي: "وتي عروقنا دم ألماني أيضا". she‏ يرفع صوته 
بقدر ما يستطيع» ويرفع حربته بشكل مهدد. "نعم» ولكن ad‏ 
ليست هكذا كرائحة الخنازير... ثم إن الأتراك إلى اليوم لم يظلموا أحدا 
مثلما فعلتم» بل تركوا حرية اللغة والدين والتقاليد للجميع... وم 
يهينوا أحدا أو يحتقروه بسبب عقيدته..." 

قال وهيمي يُدوء: "اتفق شارلكان وفرديناند» وقررا منذ زمن 
تذويب اللغة ابحرية وثقافتها. ستتغير أسماؤ كم» وتجمع قيود عمادتكم 
من الكنائس» وتُحرق. وعندهاء ستبدون كلكم من أصل ألماني. ادعوا 
ربكم لكي يأخذ الأتراك هذه المدينة» Wy‏ فلن تحدوا أثراً لأي بحري 
على هذه الأرض". 

صرخ أحد الجنديين: "كفى أيها الخنزير» ذو رائحة جحر 
الجرذان!". وأطلق صيحة حرب» وهجم على وهيمي. تملص جسم 
وهيمي المتعب منه لأنه خبير. أما الجندي الآخر فقد شهر حربته في 
وجه ILS‏ وهاجمه في الوقت نفسه. Ue‏ كمال خطوة إلى الخلمف» 
وأحن جسمه من دون توتر» وقابل المهجوم بالاقتراب من خصمه 
بطريقة فاجأته. أطلق رمحه في الفراغ بعد أن شطب رأسه الحاد كتفه 
اليم ووحهه. هجمة الجندي القوية غير المتوازنة إضافة إلى تأثير 
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المشروب أفقداه توازنه» ولم يكن صعباً على كمال الانتقال إلى المحوم 
المضاد. 

أمسك كمال الرمح من وسطه بسهولة» ونزل بقبضته ما بين 
حاحبي الجندي كالبرق في الليل. فجأة» سقط الحارس حيث هوء 
وغط بنوم عميق استمر حى الصباح. 

أمّا الجاسوس العجوز فقد وضع رأس الجندي الآاحر تحت 
إبطهء وأداره في مكانه» وانتظر حي ينقطع نفسه. كان الألم الذي 
يشعر به في عينه الي لا ترى يمتد حب أعماق cae‏ ولكنه تعلم ألا 
يهتم يهذا. وبعد وقت قصير فقد الحندي وعيه بسهولة بسبب غضبه 
وثمالته. 

قال وهيمي: "لندع هذين على طرف الطريق لكي يشاهدا. وإذا 
سارت الأمور كما نأمل» فستشتعل نار الفتنة صباحاً بشكل يُدخل 
الجر بصراع رهيب مع الآخرين حول مسؤولية سقوط صليبهم المرفوع 
منذ قرون. سيؤحج اجر غضبهم من الألمان هذا المساء. وسيضطر فون 
ريشتهوفن لتسليم المدينة من دون أي مشكلة قبل أن يبدأ أي عصيان 
داحلي. هياء يمكننا الاستمرار الآن". 

تكلم كمال بتعبير المندهش ويداه على خصره: "هناك الكثير مها 

أراح وهيمي نفسه لفترة» ثم همس لكمال: "الدفاع الأساسي على 
الأسوار الخارجية. لن يصعب علينا تحاوز هذه الجدران. طول المدفع 
عشرون قدماء وهذا يعن yal‏ عشرة ذراعا تقريبا. والملسافات بين 
مراكز الحراسة طويلة حدا. يمكن أن نسحب خنجرينا وسكينينا 
بلحظة...". انتبه وهيمي فجأة إلى أن نفْسّه قد انقطع» فصمت. By‏ 
أثناء تنفسه بعمق» سأله كمال بقلق: "هل أنت بخير يا آغا؟". 
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"مخير» جخير...". ونزل وهيمي بقبضته بقوة على صدره. "لا 
تشغل بالك يا بئ. سبع وخمسون سنة ليست قليلة. حسنٌ» وأنا كنت 
مثلك في العقد الثالث من العمر في زمن ما". 

صحح كمال بمدوء: "في أواحر العقد الثالث» السنون تمر علي 
أيضا بالسرعة نفسها يا وهيمي آغاء أنا لا أراوح مكاني. بلغت السابعة 
والثلاثين بالضبط". 

سأل وهيمي باستغراب: "بلغت كل هذا يا ولد؟ المهم» إنك في 
العقد “ES‏ 

قال كمال وهو يضحك: "لا تستهلك قوتك على لا شيء. 
أبراج أحراس الكنيسة تبعد ميلا إلى الأعلى» Sy‏ بصعوبة. إذا تحاوزنا 
الجدران من هذه النقطة» فمن الممكن أن نصل إلى باحة الكنيسة من 
دون أن نتوه في طريقنا". 

قال وهيمي: NS) a"‏ وتحرك. Wo,‏ يغرزان خنجريهما 
وسكينيهما بالفراغات ما بين الحجارة اللينة» ويصعدان بصحبة 
الصمت. 

* * * 

كانت fold‏ الكنيسة منارة» ويسقط على أحواض الفسحة 
الحافة ضوء شاحب Al‏ وأزرق ينبعث من نوافذ الزجاج المعشّق. من 
الواضح أن هناك من يدعو في الداخل. كان وهيمي يعرف بحكم 
تحربته أن لديه ule‏ في حال كهذه؛ إما أن يسير نحو BIA‏ مستفيدا 
من دهشة العدوء أو أن يبحث عن فرصة مناورة من طريق غير مباشر. 
لا يمكن أن Way‏ كثيرا بإمكانية الدحول وإحداث مفاجأة برائحتهما 
هذه. هذا سيكون من المناسب أكثر الصعود إلى قبة الكنيسة من 
الخارج. ثم إن واحهات الطراز القوطي Lill‏ في الكنائس 
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ah‏ تسسكانة ماعا جندا SI Sell lis le‏ ال ةة 
فيها. 5 

كان ثمة مشاعل في الباحة» ولكن الجناحين الشمالي والجنوبي 
LIS‏ غارقين وسط ظلام دامس. اتفقا بعيوفماء Aly‏ نحو الشمال في 
اللحظة نفسها. وصل كمال إلى القبة قبل وهيمي. ولكنه أراد أن يترك 
شرف فك الصليب لمعلمه. قطع وهيمي الأربطة الفولاذية ال تبت 
الصليب Byles.‏ كبرى بواسطة السكين الى كان يمسكها بأصابعه بقوةء 
وقبل أن يضغط على الصليب بدأ يهتز. ثم بدأًا يفتلان الصليب في الوقت 
نفسه لاقتلاعه من حيث Oe‏ في القبة. ضغطا عليه» و م يقاوم الذهب 
-المعدن الثقيل واللين- teal ver Pc Apes‏ من حريق Aa,‏ 

ربطا الصليب البالغ ارتفاعه مترا ونصف» والبالغ عرضه مترا من 
الجهتين بالحبال ال كانا يحملانها على كتفيهماء وأنزلاه من واجهة 
الجهة الشمالية أيضا بصمت لم يتخيلاه. 

قال وهيمي وهو ينظر إلى كمال نظرة طفل محببة: "حسن» لتقرك 
الصليب الآن أمام الباب» ولنهرب. يجب أن نرى حالتهم في الصباح...". 

عارض كمال قائلا: "ما المناسبة؟ سآحذه معي". 

تحمد وهيمي وهو ينظر إلى كمال. كان من الواضح أنه لا 
يصدق أذنيه. توصل إلى نظرات الشاب الخاوية من التعبير مساعدة 
الضوء الشاحب الواصل من باحة الكنيسة. "وهل هذا وقت اللهو 
يا ولد؟ هيا امش". | 

"من يلهو يا آغا؟ سأرمي هذا عند قدمي سليمان حان. نت 
عرضت مهارتك» وقد Oly‏ دوري...". 

"لا بحن يا ولد! سنتعذب كثيراً حمل هذا الشيء من فوق الحدار» 
ثم إن الوقت يحضي ضدنا... وإذا أحذناه» فكيف سنسحبه عبر القناة؟ 
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هيا تحرك» ولنخرج من هنا... إذا قبضوا علينا فسيسلخون جلدنا ونحن 
لا نزال على قيد الحياة". 

لم يبال كمال .ما قاله معلمه: "لن نواحه أي مشكلة إذا وصلنا إلى 
القناة؛ إذ Of‏ مستوى الماء منخفض. ستكون محقاً لو كان الماء eo‏ القناة 
يا آغا. أنا OY Ge‏ يكفي أن تلحق بي". فور انتهاء كمال من PHS‏ 
حمل الصليب البالغ وزنه أربعين أوقية على ظهره؛ وبدأ يركض عبر القلعة 
في الطريق الذي أتيا منه. إنه يستحق المشاهدة. كان وهيمي يعرف أن 
"كمال" شاب قوي» ولكنه لم يتوقع أن تصل قوته إلى هذه الدرحة. 

ولكن حادثة أخعرى حصلت وجعلت أورخحون حلبي يفتح dad‏ 
دهشة. فحين وصل كمال إلى قرب MH‏ توقف» وأنزل الصليب 
عن ظهره إلى كتف وهيمي. ثم لم ينحدر إلى الأسفل نحو نقطة الخروج 
على بعد ميل» بل نحو باب القلعة الداحلي. لم يفهم وهيمي بعد ما 
يحري. وحين أراد أن يفتح فمه من أجل السؤال؛ التفت كمال واثقا 
بنفسه» وقال: cor‏ فقط يا آغا!". وبدأ يسير بخطوات سريعة. وجه 
الشاب شفرة خنجره نحو الأعلى» وأحفاه Cabs‏ ذراعه. سار وهيمي 
وراءه وهو يقول لنفسه ويقضم شفتيه: "لا بد أن يكون هذا الولد قد 
حن... نعم» نعم... هذا الولد أسوأ مئ...". 

كان هناك حارس Joly‏ يقف عند باب القلعة الداخلي» ومن 
الواضح أنه مفرط بالشرب» وقد غط بالنوم» حيث إنه كان يستند إلى 
مصراعه السميك. OY,‏ رائحة الرجلين الضخمين وصلته قبلهماء فقد 
انتفض مشمئزاً. کان الجندي وقد لاسا سكا عا كيدها ند 
الجلد الأسودء ويرتدي فوقه درعاً من صفائح البرونز. مد السيفت 
العريض نحو الأمام بتردد» وصرخ بالألمانية: "قف!". لم يتوقف وهيمي 
وكمال» بل وصلا إلى حانب الحارس المندهش الذي تصل ياقة ردائه 
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المرتفعة حي رأسه. وقبل أن يفتح الجندي الثمل فمه chant‏ قال كمال 
بلغة ألمانية صافية: wh)‏ افتح الباب قزرا أيها الحارس بأمر من النبيل 
فون ريشتهوفن! سنطلق هذا الأسير التركي المصاب بالوباء إلى مقر 
قيادة حيشه! هياء لا تتمهل!". 

كرر الحارس الألماني: "وباء؟". وتراجع بخوف لا يمكن وصفه 
محملقا بعينيه الداميتين» والتقط الصليب المعلق بسلسلة تقدلى على 
صدره» وقبله وهو يكرر: "قلتم وباء!". ابتلع الطعم على الرغم مسن 
عدم بقاء أي Sh‏ من سكره. 

صرخ كمال بحدة: "وباء! افتح الباب بسرعة!". 

مد الحارس نفسه نحو الخشبة الغليظة المثبتة على الباب» ورفعها 
سهولة. عدا هذا الرخل بعيدا gt‏ القائك حا بالك مسا هه 
الرائحة؟ ولكن الأسرى لا يوضعون في القلعة الداحلية» هل فقدت 
عقلك؟ كيف حلبتماه إلى هنا؟". 

"حلب إلى هنا قبل مناوبتك أيها الأحمق. استجوب النبيل فون 
ريشتهوفن هذا السافل بنفسه. ابتعد من الطريق الآن!". 

انطلقا بخطوات سريعة في الطريق المؤدي إلى القناة قبل أن يمد 
الحارس المندهش الفرصة ليفكر في الموضوع Le‏ سمعا مصراعي الباب 
الثقيلين يغلقان حلفهما بصخب. اعتقد وهيمي في اللحظات الأولى 
لخروجه من OU‏ وهو متلاحق الأنفاس أن قلبه سيخرج من صدره» 
واعتقد أن "كمال" سيتوجه هذه المرّة نحو الباب الرئيس» ولكنه لم 
يستطع استجماع أنفاسه للتعبير عمًا يجول في فكره. قال لنفسه قي 
الطريق: "أنا انتهيت. ولكن الولد لم يتوقف لحظة منذ أن حمل الصليب 
lous‏ على ظهره. حان وقت التقاعد» ومضى يا وهيمي! وإلا فإنك 
ستموت في أحد هذه الجحور...". 
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أنزل كمال الصليب عن ظهره عند مدخل القناة» وقفز حو 
الباب فوراً: "تعال وساعدن يا آغا! سأوارب القضبان من المكان 
نفسه» وأنت ادفع الصليب تحته» هيا!". 

وخلال عدة دقائق غابا في ظلمة القناة ذات الرائحة البشعة. 

* * * 

في الدقائق الأولى لضياء الشمس في اليوم التالي» رأى المدافعون 
الصانبيوة سات tll‏ حريوطا إلى رمخ gle!‏ ظويسل yy‏ 
ومزروعا في الصفوف الأولى للجيش العثماني. وكان الجنود الأتراك 
يلهون حول الصليب» والفرقة الو سيقية العسكرية E‏ ا 
فيما الفرسان يتلاعبون بالرمح. بدا أن الأتراك بدأوا باحتفالات النصر 
باكرا. شاهد جنود التحالف هذا الوضع غير العادي من خلف مسننات 
الأسوار ومنافذ الرماية بعيون محملقة فترك الحنود Al‏ أسلحتهم بداية. 
وحين تحاوز التوتر بينهم الحدود» أدرك القائد فون ريشتهوفن عدم 
حدوى المقاومة أكثر ضمن هذه الظروف. لم يخرج من القلعة حى 
الظهر على الرغم من وجوده على رأس البعثة ذات الراية البيضاء oI‏ 
شكلها من أجل مناقشة شروط الاستسلام. 


IV 


28 آذار 1544 


ما إن طل الربيع بوجهه على بيت العرش بعد شتاء مثلج» حى 
عاود الثلج الكثيف المطول بحدداً في أول سبت من شهر محرم. 
وعندهاء aie‏ الحليد المتشكل مساء أغصان أشجار الفاكهة الي 
تبرعمت حدياً. وعلى الرغم من مثابرة سلطان السلاطين على 
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التدريب الصباحي كوالده» فإن ألما شديداً كان يدب ف عضلاتهء لذا 
انزوى في جناحه ليرتاح. وطلبت السلطانة حرم إذنا عن طريق آغا 
دار السعادة لكي تذهب إليه. 

استيقظ السلطان للتو من غفوة خحفيفة» فجدّد وضوءه 
باستعمال الطست والإبريق اللذين جلبهما ET‏ الأباريق» وجفف 
حسده بالمنشفة الي حلبها آغا المناشف» وأمر مسؤولة الفتيات WE‏ 
ها: "سمح!". 

جاذبية السلطانة حَرّم المقاومة لتأثير السنين الهدام بطريقة عجيبة لم 
تفقدها حصوصيتها بصفتها محظية السلطان سليمان الوحيدة. دحلت 
سيدة السيدات الغرفة وهي قمفهف بأطراف ردائها الطويل المذهب» 
والثوب المفتوح من الأمام. وكانت خطواتها القصيرة تعكس طبيعتها 
الحازمة Ag Sly‏ 

رائحة المسك والعنير ال فاحت ف الغرفة مع الظلمة الخفيفة 
ليلكيّة اللون أدت إلى شعور حرم بالقلق. لم يكن نور الثلج المنبعث من 
النوافذ على المقعد الطويل يكفي لإنارة الغرفة كلهاء ولم تكن المصابيح 
منارة باستثناء بعضها القريب من GUI‏ ذي القوسين المتداحلين؛ وكأن 
السلطان يريد أن يرى الداحل من دون أن يريه نفسه. 

قالت وهي تنظر إلى وحه سلطان السلاطين بقلق: "كنتم على ما 
يرام في الفترة الأخيرة. وبفضل فتوحاتكم المتعاقبة» وتفوقكم الساحق 
على كارلو وشقيقه فرندوش عاد إليكم مزاجكم قليلاً. ولكني أراكم 
اليوم مضطريين. فهل ما يحرق قلبكم هو الشوق الأبدي لأميرنا محمد 
يا سلطان؟ . 

تكلم سليمان خان وسط ظلال GF Mc pall‏ وقد لمعت على 
وحهه نقط الماء: "ذلك الألم لا fags‏ أبداً يا حُرّم. فأنا لا أمضي لحظة 
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من ليلي أو ماري من دون أن SH‏ فيه. كان lags‏ يستحق أن جک 
العالم. كان ابي وصغيري؛ من لحمي ودمي...". 7 

كان صوت حرم حافتا كأضواء قناديل الغرفة المعتمة قليلا: "كان 
محمد بكري يا سلطان» اب الأول. وكم كانت ولادته صعبة! كم 
تحمل من الصعاب لحي يقري EN se‏ وکنا نرتحف بشكل واضح 
قلقا من كل ما ph‏ في صحته؛ حن تعليمه... ولكن قدرنا أن نتحمل؛ 
ولو كان هذا مولا. الآن لديك الأمير سليم سيد ستحق مائيسا ليبحل 
محل شقيقه المرحوم محمد حان» والأمير بيازيد سيد سنجق غرميان» 
والأمير جيهان غير الذي لم يقبل بترككم بأي شكل نتيجة عمق محبته 
لكم يا سلطاني. كل منهم جوهرة لا مثيل لها يا سلطاني. وهم أيضا 
يقدّمون أرواحهم من أحل إسعاد دولة والدهم. لن تبقوا مشغولي البال 
في أي وقت بإذن الله". 

قال سليمان ان يحدية: "الله مالكي ومالك هذه الدولة. لسن 
يُشغل بالي أبدا". التفت» وبينما كان يسير لكي يجلس على مقعده 
clouds‏ رقت alge‏ على ال الكيرة الفخضة tat ane ly‏ إل 
ملامحه لفترة بصمت» وهو يحرّك رأسه بخفة نحو اليسار ونحو اليمين. إنه 
يغضب من موقف حرم الحريص في ما يتعلق بأبنائهاء ولكنه لا يريد أن 
يحرح زوجته أو يتسبب بصراع ملموس بينهما. 

لأنه إذا بدأ فم حرم يزبد» ووجها يعبس» فستستمر هذه SLA‏ 
خن مان لدان Oe‏ كانت رع كد رك هذا جد ومسسرورة 
من هذا الوضع. لقد أدركت أن عقدها العصية على الحل ككل 
الصباياء تساهم عحافظتها على نضارقًا لدى هذا الرحل. OY‏ سليمان 
حان بتصرفاته المهذبة» ورقة قلبه يريد أن يتحمل بعض عذاب حبيبته 
مثل كل الرجال. وبفضل هذا تتغلب حرم في كل مرّة على رحلها. 
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وعلى الرغم من أن السلطان أشعرها بحساسيته نحو موضوع أولاده في 
كثير من المرات بشكل غير مباشر» ولكنه رأى بحزن أن هذا فد 

إن تضطفى خان الذي يقرع يوظيفة سيد متمدق أناضيا خالا هو 
الأحق بالجلوس على العرش. فحسب تقاليد الدولة القديهة. من 
المفروض أن يكون الأمير الأكبر سنا Wy‏ للعهد. ولكن» وفقا لتقاليد 
الأتراك المغول؛ يمتلك كل الأمراء GU‏ بالجلوس على العرش. سيظهر 
جناب الحق إرادته بشكل أكيد. ولكن السلطانة حرّم تتجاهل أميره 
ولي العهد الغالي مصطفى خان» ابنه من ماهدة فران منافستها الأزليةء 
كما تتجاهل شعوره بمحبته غير المحدودة له الي تزداد من يوم إلى آخرء 
وتحرقه EY‏ وسيلة تمکنه من رؤيته. 

من غير الممكن أن يميّز بين ولد وآخر. كلما روي للسلطان مدى 
كيه engl‏ الكل راا فت س حه اط J‏ ان 
الجبارء كان يويد الكلام بمتعة» وتغمره سعادة سرية OY‏ الدولة ستكون 
في يلو أمينة. 

ألقى سليمان خان نظرة على الفخامة الى تحيط به. كانت 
مرشات ماء الورد ذات رقاب البجع الى رصعها بيديه» والأطباق 
الفرعونية المذهبة والمفضضة مصفوفة على رفوف مطعمة في حزانتين 
من صنع أدرنة قريبة جداً منه. وتمتد يحانبها رفوف عريضة عليها 
زهريات ونياشين لا تقدر بثمن» وحزف تاريخي حلب من سمرققد 
وبخارى» وكريستال بندقي لا مثيل له» وأوانٍ زحاجية. قال سليمان 
حان لنفسه: "بمكنئ OV‏ بعدة ضربات أن أحطم ce‏ الخاصة بمذه 
الأشياء بشكل لا يمكن إصلاحه. ولا أحد يستطيع مساءلي قي هذا 
الأمر... كيف يمكنين أن أشرح لكل من حولي من الأصدقاء والأعداء 
وعلى رأسهم مع الأسف حرم بأن هذه الفخامة كلها لا تساوي لدي 
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قال درف Lill of‏ كلها غيازة عن at‏ افا Le‏ باه اذا يسار 
ما أمتلكه مقارنة بولد جيد؟". 

سأل زوجته الى حلست على طرف المقعد تبكي بصمت لدى 
تذكرها Gul‏ محمد بعد أن Gio‏ بوجهه الشاحب لفترة: "هل تغيرت 
كرا براك ly‏ تم 

جففت حرم عينيها امحمرتين منديل حريري» ورفعت رأسها 
وعلى وجهها يبدو تعبير اندهاش: "بأي معن تفضاتم يا سلطاني؟". 

"أنت ماذا فهمت؟". 

حاولت p>‏ أن تشد نفسهاء ولكنها لم تستطع أن قحو من 
صوقا نبرة عدم الصدق تلك الشبيهة .مواقف المراءاة العادية: "أنتم كما 
أنتم منذ اليوم الأول لمعرفي بكم يا سيدي...". كان ثمة فراغ كبر 
عميقة في نظراتها المختبئة في الظلمة الخفيفة: "الحمد لله أن السنين وتلك 
الطرق الصعبة الى قطعتموها في الحملات لم تؤذكم". 

قال سليمان Ole‏ وكأنه يهذي في نوم عميق: "ليست السنون 
والطرق ما أتعبيى يا col p>‏ الرياء والمراءاة والكذب من حولي. 
الجميع يفكرون باق Mal‏ وينتظرون من أن أفهمهم. وهذاما 
أفعله دائما...". رفع يده بعدم مبالاة» وأنزلها. "أحاول فهم كل من 
حولي» وكل ما يجري من حولي» وأسبابه ونتائجه» ولكنئ لا أسستطيع 


hows 


يا حر 
قطبت المرأة عينيها اللتين تشبهان بثرين زرقاوين» وقالت بصوت 
منخفض: "هناك شيء آخر يضايقكم". 
شد السلطان نفسه من دون أن يجيب» ثم سار نحو النافذة المغطاة 
بالبخار الخفيف لكي ينصت للمدينة الي صمتت UE‏ بعد هطول الثلج 
في غير وقته. 
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سألت حرم بحدداً: "ما هو يا سليمان؟ يا سيدي الذي لا مثيل له 
في العالم... احكوا رجاء!". 

تنهد سليمان خان بعمق» ثم تمتم بصوت متحشرج: "حدث أمر 
في الديوان» لم يسمع ale,‏ من قبل يا حرّم". 

حملقت حرم بعينيها اللتين قدحتا صواعق» وسألت: "حير إن شاء 
الله ماهو؟". 

خيم صمت طويل. وبعد فترة» سألت حرم بتعبير شخص 
يستصعب التصديق وكأفا تكلم نفسها: "كيف يحدث هذا؟ الصدر 
الأعظم LOL‏ قارب الثمانين من عمره» كيف يقدم على قلة أدب كهذه 
وهو على حافة قبره؟ السكوت عن هذا جرم كبير لأنه سمح هذا". 

"مع الأسفء إن هذه الحادثة امحزنة جرت أمام عيين. أردت أن 
أحطم قصر العدالة الذي كنت أستمع منه للديوان من الخلف» وأقفز 
حاملاً سيفي يا حرّم» ولكن وحودي at‏ وسط سفالة كهذه كان 
سيوترني أكثر". 

"ما الذي ستفعلونه يا سلطاني؟". 

ضحك سليمان خان بصوت مؤلم: "برأيكء ماذا يحب أن 
أفعل؟" . 

أحنت حرم رأسها باحترام: "الأمر لسيدنا". 

"سينفى الاثنان. لا شك أن وزيرنا الثاني سيد سادة اليمن 
والحبشة أوزدمير باشا سيكون وزيرنا الأعظم. وقد صر FLA‏ 
السلطاني في الطريق". 

"لابنتنا الوحيدة السلطانة مهرعاه رجاء في هذا الأمر يا سيدنا". 

توتر سليمان Ole‏ قي الغرفة J sé a‏ أن يكبت غضبه 
الذي رقق شفتيه كالخيط. "بأي أ 
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ترغب بأن تقوله هي شخصي". 

"هذا يعن أن ما حدث في الديوان قد وصلكما". 

قالت حَرّم: "أجل". ثم مع سليمان خان أنفاس حرّم تنقطع قبل 
أن تقول مصححة: "أقصد أننا سمعنا بعض الأمورء ولكننا لا نعرف 
التفاصيل يا سلطاني". 

انفجر السلطان منبئا بعاصفة كبيرة تسمع من أعماق بعيدة لم 
تصل بعد: "هل خططتما -أم وابنتها- لشيء ؟". 


ملاتا 
Ar"‏ تعرفين يا حرم حساسييّ ols‏ أولادي...". 
يلا «au‏ 1 


"اسكي. لا تحاولي استغلال gu!‏ في ألعاب القوة القذرة الي 

"سليمان...". 

gS‏ سائس الخيل القبيح رستم ناحح جدا في قلب الجو. 
بقيت أيام سقاية رستم لخيولك في الماضي يا حرّم. أعطيت هذا 
السائس القبيح التافه ابنين» وجعلته باشا بناء على رغبتك. قبلته صهرا 
على الرغم من أحاديث الرشى الي لفت ديار بكرء وجعلته وزيراً WE‏ 
كرمى لك ولابني. Ul‏ على علم بأنه وراء تحريض خحسرف الأرناؤوطي 
وسليمان باشا العجوز كل منهما ضد الآخر. وهو من أوصل إلى 
حسرف معلومات خاطئة ومختلقة. لا يمكن لرحل عنده كرامة 
كسليمان باشا of‏ يتحمل اقهامات كهذه» ولا يعد غير GE‏ بردة فعله 
على توسيخ امه وهو على عتبة التقاعد . 

انكمشت حرم كثيراً وهي تحاول هضم ما سمعت ثم نظرت إلى 
عي زوجها الغاضب من خلال دموعها الى بدأت تسيل. 
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بدأ سليمان حان يصرخ فجأة: cl”‏ ومهرياه تقفان وراء هذا 
كله! أنا كرو يا حرم لا تحاولي تو سييخ أولادي هذه القذارة!". 
سليمان of Ob‏ التفوق في هذه النقطة بيدها. لا يمكن لحرم أن تخطو 
خطوة إلى الأمام من دون لعب ورقة مهريعاه ورستم. 

قال سليمان حان لنفسه: "هذا يعن أنها أحرحت وهيمي من 
الوسط عندما رأت أنه قريب مين. الآن حليفها وشريك سرها سائسنا 
رستم. كان يجب VE‏ يغيب الرحل الذي أهملناه أكثر من اللازم عن 
عين وهيمي". 

* %* * 

ولكن سليمان حان م يتوقع أن يتهرب الوزير الثاني أوزدمير باشا 
الذكي وصاحب الفراسة من دخول صراع مع رستم المرائي بعد أن 
تأحجت آماله بالصدارة. وصلت مواقف رستم باشا والسلطانة حرم 
وملكه. ثم رأسه نتيجة هذه اللعبة القذرة. لذاء أعاد الخاتم السلطاني مع 
رسالة يبلغ فيها أنه يرغب بالبقاء في مهمته الأفريقية» وأنه يتنازل عن 
هذه المهمة العظيمة» وتأمل أن يتفهمه سليمان حان» وهذا ما حدث. 
بالنتيجة» مهما كان السلطان غير مسرورء فإن المرحلة بعد ذلك 
ستكون مرحلة رستم باشا والسلطانة حَرّم. 
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تقدّم هذه الرواية الديلظتان سليمات»القانوني كأقوى سلطان بين 
سلاطين بني ally 9 GLE‏ عصمره بالليصر الرائع؛ ففيه تمت 
أعظم الفتوحأت من بلاذ Seng‏ حتى فييقًا كما تأسست في هذا 
العصر شبكة usual‏ القوية التي تدع( الهلال الفولاذي والتي 
برز قائدها وهيمي ڳفضل دوره المهم ف Ja‏ المشكلات؛ إذ تراه يظهر 
' في كل مأزق. 

f‏ أما السلطانة حرّم: زوجة السلطان سليمان التي كتب عنها الكثير. 
٠ Q 4‏ وشغلت الكثير من المؤرخين فهي حاضرة أيضاً في هذه الرواية؛ بطموحها 
1 وسعيها لاكتساب المزيد من القوة والتحكم والقيادة. 

A y |‏ إنه بحق العصر الرائع؛ ففيه الكثير من الأسرار والرؤى؛ مثل أي عصر 
we‏ © * ذهبي GY‏ امبراطورية مرت في التاريخ... يحاول الكاتب في هذه الرواية أن يكشف 
: الستار عن أسرار هذا العصر بأسلوب روائي مشوق. 
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